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سسا لیر ل ارد ا تاا 
برهاناً مبيناًء وأوضح السبيل إلى معرفته واعتقاده حقا يقيناًء ووعد من قام 
بأحکامه وحفظ حدوده أجراً جسيماً» وذخر لمن وافاه به ثوابا جزيلاًء وفوزاً 
عظيماً» وفرض علينا الانقياد له ولأحكامه»ء والتمسك بدعائمه وأركانهء 
والاعتصام بعراه وأسبابه» فرضاً أكيداً. 

فهو دینه الذې ارتضاه لنفسه» ولأنبيائه ورسله وملائكة قَدسهء فبه اهتدی 
المهتدون وإليه دعا الأنبياء والمرسلون» #إأفخي وين أله يبوت ولهء سكم من 
ف لسوت والأرض موا رها وو مو 4 فلا يقبل من أحد دينا 
سواه من الأولين والآخرين»› وس يبتع عير لسم ديا فلن يقل مه وهو في 
لخر من لسري . 

وحكم سبحانه بأنه أحسن الأديان ولا أحسن من حكمه ولا أصدق منه 
یلا طون سی وا من سام وجه لو وو خي وَاقَمََ مه هيم حَْيما 
)۳( 


سےا الب سے کے 


EF‏ نهیم يلاه 
وكان من مقاصد شرعه وأصول دينه العظام : رفع الحرج عن العباد» 
والتيسير ودفع المشاق› ووضع الآصار والأغلال التي كانت على الأمم في 


(۱) آل عمران ۸۳. 
(۴۳) النساء .٠١١‏ مستفاد من مقدمة هداية الحيارى (ص"). 


2 س 
سالف الأزمان» ويسم عَلْهْم إِصرهُم الال الى كات عََهد » وكان 
من دعاء رسوله عليه آتم صلاة وأكمل سلام: ربا ولا تحمل علْسَتا إصرا كما 
سملت عل اریت ین ینا . 

وجاء في صحيح مسلم بن الحجاج ۱۲۷( أن الله تعالى قال : «قد فعلت». 

فله جل في علاه عظيم الحمد والثناء» ووافر الإإحسان والجزاء. 

والنصوص في هذا متضافرة» والأدلة فيه متكاثرة» حتى قال أبو إسحاق 
الشاطبي : (الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع)". 

ولو ابتغينا تتبعها لطال بنا المقام» ولكن في الإإأشارة غنية عن العبارة. 


رو 2 رر و 


قال تعالى : «وريد اله پڪم اشر ول بريد بڪم المَُرَ ي“ . 


ow 
کے‎ 


کرک ب سے سر رو رار ص ار 


وقال تعالی : مورد اه أن ف نکم وخلق الإاسلن واھ . 
وقال: فاوما جع ملک فی لین من سر . 
وقال: لا يكلف اله تسا إل وسَهاچه . 


وفي سنة رسوله ييو مواضع عديدة› ومواقف مختلفة › قولية وفعلية› تدل 
على هذا الأصل العظيم. 


.٠١١ الأعراف‎ )1( 

)۳( البقرة .۲۸٦‏ 
(۳) الموافقات (۱/ )۳٤١‏ ط.دراز. 
(6) البقرة .1۸١‏ 

(0) النساء۲۸. 


(( الحج ۰۸ 


.۲۸٦ةرقبلا‎ )۷( 


L٠ | المقدمة‎ 

فجاء في صحیح مسلم )۱٤۷۸(‏ آن رسول الله ا قال : إن الله لم يبعشني 
معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً. 

وآخرج الشيخان: البخاري »)۳٠۳۸(‏ ومسلم (۱۷۳۳). أن النبي كيو لما 
بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن قال : «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء 
وتطاوعا ولا تختلفا). 

وآخرج البخاري (۳۹) من حديث أبي هريرة طبه أن النبي ية قال : «إِن 
الدين يسر» ولن يشادالدين أحدإلا غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء 
واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة». 

وأخرج الشيخان : البخاري »)۴٥۹۰(‏ ومسلم (۲۳۲۷) من طريق الزهري 
عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ية آنها قالت : «ما خير رسو ل الله ية بين 
أمرين إلا آخذ أيسرهماء مالم یکن إثماًء فإن كان إِثماً ؛ كان أبعد الناس منه». 

ولآهمية هذا الموضوع» لا سيما في هذا الحعصر -الذي خرج فيه من ينتسب 
للعلم» ويوظف هذا المقصد العظيم في غير محله-؛ آفردته بالتأليف والبيان» 
وذكرت فيه المشروع والممنوع من التيسير» وأكثرت من ذكر الأمثلة على ذلك 
لا سيما المعاصرة منهاء والتي يدندن عليها من يسلك هذا المسلك» وأتيت 
على بعض أسباب الانحراف في هذا المقصد العظيم. 

أسأل الله تعالى أن يوفقني فيه للصواب» ويجنبني فيه الخطاً والزلل” . 

وقد جعلت هذه الرسالة» في ثمانية فصول : 


()١(‏ أصل هذه الرسالة» مقدمة لكتاب (وقفات مع كتاب افعل ولا حرج)» ور جعت عليها 
بالزيادة والتعديل. 


الفصل الأول : التيسير المشروع. 
الفصل الثانى : تعظيم أوامر الشارع ونواهيه. 
الفصل الرابع : تحذير السلف من الرحص والاقوال الشاذة. 


المقدمة 


الفصل الخامس : بيان غلط التيسير الممنوع من خلال النصوص. 


الفصل السادس : أمثلة على ما يظن أنه تيسير وهو ليس كذلك. 
الفصل السابع : أسباب التيسير الممنوع. 

الفصل الثامن : تنبيهات مهمة. 

وهذا آوان الشروع في المقصود. 
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إن هذا المقصد الشرعي العظيم» هو من سمات الشريعة المحمدية» ومن 
محاسن الحنيفية السمحة» بيد أن ذلك لا يسوغ التساهل في أحكام الشريعة» 
وإسقاط التكاليف عن المكلفين » وتتبع الرخص» وإشاعتها بين العوام» والفتيا 
بشاذ الأقوال» ومستغرب الآراء» وغريب الكلام. 

وإنما يكون تحقيق هذا المقصد باتباع الكتاب والسنة في هذاء وبذلك 
OOS‏ 

کما یقول تعالی: هر رساد ر 
کو کی ا ت کی یک اک کاش کی سک ری کو ر 
سَمَر دة من آڪاي اسر بريد آنه بڪُم ايسر ول بيد عَم المت يلوا 
اليد ولڪ روا الله که کی ما هدنک وڪم ڙوت ودا . 

وقال النبي بيا : «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»". 


کے سے کر کر ت 


ئ أنزْلً ف4 القرءان هد لاس 


.۱۸٩١ البقرة:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «الصحيح» معلقاًء وأخرجه أحمد (١/١۲۳)ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۳۸۷) وعبد بن حمید .)٥٨۹(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ۲۲۷) 
من طريق : محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عياس. 
وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» وفي رواية داود عن عكرمة مقال. وحَسّن 
إسناده ابنْ حجر في «الفتح» (۱/ .)٩٤‏ 
وقال في «تغليق التعلیق» (۲/ :)٤۲-٤۱‏ (ولّم أره من حديثه إلا معنعناًء وله شاهد من 
مرسل صحیح الإسناد عند ابن سعد في «الطہقات» [۳/ [۳۹٩‏ من طريق : عارم بن = 


وقد بوب الإمام البخاري على ذلك فقال في كتاب الإيمان: باب الدين يسر . 


= الفضل عن حماد بن زيد عن معاوية بن عياش الجرمي عن أبي قلابة أن عثمان بن 
مظعون فذكره في قصة. وله شاهد آخر صحيح مرسل أيضاً» من طريق عبد الرزاق عن 
معمر [في جامعه -۹١ /١١‏ الملحق بالمصنف] عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز 
عن أبيه عن النبي ية به). اھ 

قلت : وأخرج أحمد )۱١/١(‏ عن سليمان بن داود عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن عروة أن عائشة قالت : 

قال رسول الله َة يومئذ : (لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» إني أرسلت بحنيفية سمحة). 
وسلیمان بن داود أظنه : الهاشمي. 

وذهب محققو المسند» وعامر صبري في (شيوخ الإمام أحمد) إلى أنه : الطيالسي. 
وكلاهما يروي عن عبدالرحمن بن أبي الزناد. 

وإذا كان الهاشمي فقد استثنى علي بن المديني حديثه عنه» حيث قال عن عبدالرحمن 
بن أبي الزناد: (ما حدث بالمدينة فهو صحيح» وما حدث ببغداد أفسده البغداديون)» 
وقال : (حديئه بالمدينة مقارب» وما حدث به بالعراق فهو مضطرب). وقال: (وقد 
نظرت فیما روی عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة). 

وقد ذکرت التفصيل في حدیثه في شرح الترمذي قديماًء وينظر : «التنكيل» للمعلمي فقد 
آطال في تقسيم حدیثه. 

وهذا الحديث من هذا الطريق» أظن أن صله ما جاء في الصحيحين : البخاري (في 
مواضع أولها : »)٤٥٤‏ ومسلم (۸۹۲) من طريق هشام بن عروة والزهري ومحمد بن 
عبدالرحمن ؛ كلهم عن عروة» عن عائشة في قصة الجاريتين اللتين عند عائشة» تغنيان 
يوم العيد» وفيه: (دعهما يا أبا بكر» فإنها آيام عيد)» وفي رواية: (إن لكل قوم 
عيداًء وهذا عيدنا)» وفي بعض ألفاظه : قصة لعب الحبشة. وما في الصحيحين أصح. 
واللّه آعلم. 


وكذا آخرج أحمد :)۲٦١/١(‏ ثنا أبو المغيرة ثنا معان بن رفاعة حدثني على بن يزيد = 


س 


قال أبو عبدالله ابن القيم " : (فهي حنيفية في التوحيد وعدم الشرك» سمحة 
في العمل وعدم الآصار والأغلال بتحريم الطيبات والحلال» فيعبد سبحانه بما 
آحبه» ویستعان على عبادته بما أحله). 

وقال أبو إسحاق الشاطبي”" : (وقد سمى هذا الدين الحنيفية السمحة؛ لما 
فيها من التسهيل والتيسير). 

وقال آبو محمد ابن حزم" - في کلام نفیس له -: (کل أمر من الله تعالى 
لنافهو يسر»ء وهو رفع الحرج› وهو التخفيف. ولا یسر ولا تخفیف ولا رفع 
حرج أعظم من شيء أدى إلى الجنة» ونجى من جهنم وسواء كان حظرا أو 
إباحة» ولو أنه قتل الأنقس والأبناء والآباء). 

وقال عبدالرحمن بن سعدي في «التفسير» : (فاأصل الأوامر والنواهي ليست 
من الأمور التي تشق على النفوس» بل هي غذاء للأرواح» ودواء للأبدان» 
وحمية عن الضرر» فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناًء ومع هذا 


= عن القاسم عن أبي أمامة -وفيه قصة- فقال النبي بي : (إني لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة). ولا يصح ؛ معان متكلم فيه» وعلي بن يزيد 
لا یحتج به. 
وأخرج ابن سعد في «الطبقات» أيضاً )۱۹١ /١(‏ عن محمد بن عبيد عن برد الحريري 
عن حبيب بن أبي ثابت قال : قال رسول الله ب : (بعثت بالحنيفية السمحة). وهذا 
إسناد صالح» ولكنه مرسل » وبرد ليس بالمشهور. 
فبمجموع هذه الطرق يتقوى الخبر ويثبت. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ ينظر : «شفاء العليل» (ص١٠)‏ ط.الحسينية بمصر» بتصرف يسير. 

(۲) «الموافقانت) )۳٤١ /١(‏ ط : دراز. 

(۳) «الإحکام» (۱۷۹/۲). 


إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل). 

ولذا جاء عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس آنهم قالوا : إن الله يحب أن 
تؤتی رخصه»ء کما یحب أن تؤتی عزائمه. 

وفي رواية : مياسيره. 

فأضافوا الرخحصة والتيسير إلى الله عز وجل» ولم يضيفوها إلى الناس؛ لأن 
التيسير إنما يكون باتباع الشرع» وليس بتساهل المفتين» وكذا الرخص إنما 
تكون بترخيص الله لعباده» ولیس بترخيص الناس» فينبخي على كل من ینتسب 
إلى العلم أن ينتبه لهذا القيد الذي ذكره هؤلاء الصحابة» والذي يدل على عظيم 
فقههم وسعة علمهم فرضي الله تعالى عنهم. 
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الفصل التاني 
تعظيم أوامر الشارع ونواهيه 


ينبغي للمشتغل بالعلم أن يعظم أوامر الله جل وعلا ونواهيه» عند السائل 
والمستفتي وعموم الناس» ويربيهم على ذلك» وبهذا تحصل الاستقامة على 
طاعة الله تعالى. 

ومن المعلوم أن كثيراً من الناس إذا قيل لهم : (هذا الأمر مختلف في 
وجوبه) تساهلوا في تركه. وإذا قيل لهم : (هذا الشيء مختلف في حرمته) 
تساهلوا في فعله» دون مراعاة لاختلاف العلماء» وما فيه من قوة أو ضعف. 

قال بلال بن سعد رحمه الله تعالی - وهو من أفاضل التابعين -: (لا تنظر 
إلى صغر المعصية» ولكن انظر إلى عظم من عصيت). 

وأنكر إسحاق بن راهويه تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب؛ فقال : 
(كل ما في الصلاة فهو واجب) وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه» ومنه 
ما لا تعاد. 

قال أبو الفرح ابن رجب معلقاً : (وسبب هذا - والله أعلم -: أن التعبير 
بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك» وإلى الزهد فيه وتركه» وهذا 
خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله 
وتحصيله» فإطلاق لفظ الواجب آدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه. 

وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه ولا يعاقب 
عليه عند الأكثرين . .. وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيد). 


)1( ينظر : «جامع العلوم والحکم٩(ص۹٥۲٥-٦۲٥).‏ 


ولذا بوب البخاري في كتاب العلم : باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في اشد منه. 

وقد نبه أبو عبداله ابن القيم إلى أن من علامات تعظيم الأمر والنهي : عدم 
التوسع في الرخصة» حيث قال: (ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا 
يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافياً غير مستقيم على المنهج 
الوسط)'. 

ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك. 

قلت: ومن عدم تعظيم أوامر الله تعالى ونواهيه ما يفعله بعض المفتين › 
وذلك إذا كان في المسألة خلاف أباح لمن سأله أو سهل له أن يأخذ بأي الأقوال 
التي قيلت في هذه المسألة» ولا يرشده إلى ما دل عليه الدليل» وهذا خطأً كبير› 
فالواجب الأخذ بما دل عليه الدليل » واطراح الأقوال التي تخالف ذلك. 
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(1) الوابل الصيب (ص٤۲).‏ 


الفصل الثالث 
ضوابط وشروط التيسير المشروع 

لقد وضع أهل العلم» ضوابظ وشروطأ للأخذ بمبدأ التيسير والترخص 
ورفع الحرح ؛ منها': 

الأول: قيام الدليل الشرعي على الأخذ بالرخصة. 

فإن الحرج كل الحرج في مخالفة النصوص. 

واليسر كل اليسر في اتباعهاء والتسليم والرضاالتام بما جاء فيها من 
أوامر ونواه. 

وقد تقدم عن جمع من الصحابة والتابعين أن الرخصة التي يجوز الأخذ بها 
إذا كانت من الله عز وجل لا من الناس. 

الثاني : تحقّق العذر الداعي للأخذ بالرخصة يقيناًء لا ظناً. 

الثالث: الاقتصار على موضع الحاجة» وعدم مجاوزة النص الشرعي 
في ذلك. 

وهذا الشرط من أكثر ما يقع فيه أصحاب التيسير الممنوع» ويغلطون في 
تطبيق هذا المقصد على كثير من الأمثلة والوقائع. 
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)١(‏ وهي بالاستقراء» ينظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام (۲/ ۷) ط.الحلبي»› 
«الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص١۸-١۸)‏ ط.الحلبى » «الموافقات» للشاطبى /١(‏ 
)۳٠١۴-١‏ ط. دراز» «ضرابط المصلحة») للبوطي (ص۲۷۸)» رفع الحرج» لابن 
حمید (ص f0 ۰۱٤۳‏ \-€1\(<« «منهج التيسير» المعاصر للطويل (ص .)٥ ٦-٥١‏ 
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الفقصل الرايع 
تحذير السلف من الرخص والأقوال الشاذة 

لقد حذر علماء السلف من تتبع الرخص» وشواذالمسائل»› وزلات 
العلماء» وغريب الأقوال» فقد اشتد نكيرهم على من يسلك هذا المسلك. 

قال سليمان التيمي : (إن آخذت برخصة كل عالم ؛ اجتمع فيك الشر كله). 

علق ابن عبد البر قاثلاً : (هذا إجماعٌ لا أعلم فيه خلاف). 

وقال الأوزاعي : (من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام)". 

وقال الحسن البصري : (شرار عباد الله : ينتقون شرار المسائل يُعمون بها 
عباد ا)". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : (لا يكون إماماً في العلم من يحدث بالشاذ 
من العله)“. 

وأخرج البيهقي” : عن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : 

دخلت على المعتضد فدفع إلى كتاباً نظرت فيه وكان قد جُمع له الرخص من 
لل العلماء وما احتح به كل منهم لنفسه» فقلت له : (يا أمير المؤمنين مصنف 
هذا الكتاب زنديق). فقال: (لم تصح هذه الآحاديث؟)» قلت : (الأحاديث 
على ما رويت» ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة» ومن باح المتعة لم يبح 


(۱) ینظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)٩۲‏ 
(۲( رواه البيهقي في «الکبری» (۱۰/ ۲۱۱). 
(۳) نقله في «الآداب الشرعية» (۲/ ۷۷). 

(6) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ .)٤‏ 

() في السنن «الکبری» (۲۱۱/۱۰). 


| الفصل الرابع‎ (i 


الغناء والمسكر» وما من عالم إلا وله زلةء ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها 
ذهب دينه)» فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب. 

وقد نص الإمام أحمد على أن من تتبع الرخص فأخذ بها؛ بأنه : فاسق”. 

بل حكى أبو محمد ابن حزم الإجماع على أن تتبعّ رخص المذاهب من غير 
استناد إلى دليل شرعي › فسقٌ لا یح . 

ولذا قيل : (من طلب الرخصة من الإإخوان عندالمشورة» ومن الفقهاء عند 
الشبهة» ومن الأطباء عندالمرض؛ أخطا الرأي» وحمل الوزر»ء وازداد 
مرضا). 

والواجب على المسلم ألا ينشر مثل هذه الأقوال الشاذة» فضلاً عن أن 
يتبناها و يفتي بها. 

قال أبو العباس ابن تيمية -في ذلك-: (فالواجب على من شرح الله صدره 
للإسلام إذا بلخته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلدهاء بل 
يسكت عن ذكرها إن تيقّن صحتها» وإلا توقف في قبولها» فما أكثر ما ُحكى 
عن الأئمة ما لا حقيقة له» وكثير من المسائل يخرٌجها بعض الأتباع على قاعدة 
متبوعِه» مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمهاء والشاهديرى 
ما لايرى الغائب» ومن علم فقه الأئمة وورعهم علم نهم لو رأوا هذه الحيل وما 
أفضت إليه من التلاعب بالدين ؛ لقطع بتحريمها من لم يقطع به أَولاً)“. 


(1) نقله بو الحسن المرداوي في «الإنصاف» (۲۹/ ٠١‏ - مع الشرح الكبير). 

(۲) نقله في «الموافقات»(٤/‏ ٤۱۳۲)ط.دراز»‏ وینظر : «مراتب ا لإجماع؟ لابن حزم( ص .)۱۷٩۹‏ 
(۳( نقله في «الآداب الشرعية» .)١٤۸ /١(‏ 

.)٠أ١۷ص( «بيان الدليل»‎ )٤( 


والواجب على المستفتي أن يتحرّى من يوثق في علمه وديانته؛ حتى يسلم 
له دينه » ولذا يقول سفيان الثوري : (إنما الرخحصة من ثقة» أما التشديد فيحسنه 
کل آحد)'. 

وانظر إلى هذا القيد المتين : (من ثقة)» وذلك في علمه وديانته وأمانته 
وخوفه من الله تعالى. 

قال سحنون وهو من أئمة المالكية - لما سئل عمًَا يأتيه أهل الشام من 
الرخص في الفتيا -: (يؤخذ هذا العلم من الموثوق بهم في دينهم» المحسوس 
بخيرهم » فإن أخذوا بالتشديد فعن علم » وإن أخذوا بالرخص فعن علم)". 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : (إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ 
من أقوال العلماءء ويتعلق بزلاتهم» والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من 
قول جماعتهم » وینقلب مع جمهورهم › فهما آیتان بینتان یستدل بهما على اتباع 
الرجل وعلى ابتداعه)". 

فينبغي على المسلم أن یخاف الله ويراقبه» ویتذکر موقفه بين يدي الله » ما 
يكون كفيلاً في ثنيه عن اتباع الرحص» والأخذ بالأيسر في مسائل الدين » فهذا 
باب عريض» يوشك من یدخله أن یکون ممن یتخذ آیات الله هزوا والعیاذ باله. 
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(1) «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)۴١‏ 
(۲) «ترتيب المدارك وتقرب المسالك» )۳٤٤/١(‏ ترجمة أبي داود العطار. 
(۳) «الرد على الجهمية» (ص -۳٠١‏ ضمن عقائد السلف). 
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الفصل الخامس 
بيان خلط التيسير ' الممنوع من خلال النصوص 

عند استقراء جملة من نصوص الشريعة» وإمعان الفكر فيهاء نعلم خطاً 
أصحاب التيسير الممنوع» في كيفية تطبيق هذا المقصد العظيم » على الأحكام 
الشرعية. 

وأذكر هنا بعض النصوص على ذلك : 

النص الأول : 

أخرج الإمام مسلم )٠٥۳(‏ من حديث أبي هريرة طب قال : آتى النبي كيا 
رجل أعمى» فقال : يا رسول الله » إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل 
رسول الله َا أن يرخص له فيصلي في بیته. فرخص له فلما ولّی دعاهء فقال : 
(هل تسمع النداء بالصلاة؟) فقال: نعم. قال : (فأجب). 

وفي رواية” : ٳني رجل ضرير البصرء شاسع الدار» ولي قائد لا يُلائمني. 

وفي رواية" : إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. 


(1) وهو في الحقيقة من باب التساهل وليس من باب التيسير. 

)۲( عند ابی داود )٥0۲(‏ وابن ماجه (۷۹۲) وأحمد (۳/ )٤۲١‏ من طريق عاصم بن بهدلة 
عن ابي رزين عن ابن ام مکتوم به. 

(۳) عند أبي داود (99۳) من طريق : عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وفي كلا الطريقين انقطاع ما بين ابي رزين› وابن ابي لیلی عن ابن أم مكتوم» وعاصم 
فيه مقال. 


وفى رواية” : إن بينى وبين المسجدنخلاً وشجراً ولا آقدر على قائد 


كل ساعة. 
من ذلك. 


آخرج الشيخان: البخاري .)0۹۳٤ .٥۲۰۵(‏ ومسلم (۲۱۲۳)؛ كلاهما 
من طريق : الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة » عن عائشة وويًا» أن جارية 
من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يَصلوهاء فسألوا 
النبي بي فقال : (لعن الله الواصلة والمستوصلة)". 

وهنا أيضاً لم يجوز عليه الصلاة والسلام» وصل الشعر لهذه الفتاة مع 
حداثة عهدها بحرس» وحاجتها لتزينها لزوجها. 

النص الثالث : 

أخرج الشيخان: البخاري »)9۳۳١(‏ ومسلم (۸۸٤۱)؛‏ كلاهمامن 
طريق : حميد بن نافع عن زينب عن أمها آم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول 
الله اة فقالت : يا رسول الله إن أبنتي توفي عنها زوجها وقد اشتکت عينهاء 
أفتکخلها؟ فقال رسول الله ية : (لا) مرتين أو ثلاثأًء كل ذلك يقول: (لا)» 
ثم قال : (إنما هي أربعة أشهر وعشراًء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 


(۱) عند آحمد(۳/ )٤۲۳‏ من طریق : عبدالله بن شداد بن الهاد عن ابن ام مکتوم به؛ وهذا 
منقطع أيضاً. 

(۲) هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم : (فاشتكت فتساقط شعرها). 

(۳) هذا لفظ البخاري بالتاء» ولفظ مسلم : (أفنكّخُلّها) بالنون. 


بالبعرة على رأس الحول). 

وفي بعض الروايات”" خارج الصحيح : (فخشوا على عينيها)» وفي 
رواية : (رمدت رمداً شديداًء وقد خشيت على بصرها)» وفي رواية نها قالت 
في المرة الثانية : (إنها تشتكي عينها فوق ما يظن)» وفي رواية : إني أخشى أن 
تنفقئ عینهاء قال : (لاء وإن انفقآت). 

فهذا رسول الرحمة واليسر والهدى يمنع المجتدة من الاكتحال؛ لأنه 
من الزينة. 

مع أن استخدامه هنا ليس لغرض الزينة» وإنما لغرض التداوي» ولم يكن 
ذلك شافعاً لإباحته بحجة التيسير على المرأة. 

النص الرابع : 

أخرج هل السنن من حديث عروة بن المضرَّس وب قال : آتيت رسول الله 
ية بالمزدلفة حين خحرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله » إني جئت من جبلي 
طيء» آکللت راحلتي› وآتعبت نفسي› والّه ما ترکت من حَبْل إلا وقفت عليه › 
فهل لی من حج؟ فقال رسول اله ب : (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتی 
ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد أَتَمٌ حجه وقضى تفثه). 


(Y() 
. وهو حديت صحيح‎ 


(۱) ینظر: فتح الباري (۹/ .)٤۸۸‏ 
0) أخرجه: أبو داود »)۱۹١١(‏ والترمذي )۸۹١(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي 
(۳۰۳۹). وابن ماجه .)۳۰۱١(‏ وصححه ابن خزيمة /٤(‏ ۲۹۹-۲۹۵)» وابن حبان 
)١۲ /۹(‏ والدارقطني (كما في : الفتح ۳/ ٥۲۹‏ والتلخيص ۲/١١٠۲)ء‏ والحاكم 
.)٤١ /1(‏ وابن العربي (أحكام القرآن .)٠١/١‏ والنووي (المجموع ۸/ »)٠١١‏ = 


فتأآمل جوابه عليه الصلاة والسلام وما فيه من عدم الترخيص» لمن فعل 
بعض أعمال الحح دون البعض الآخر. 

النص الخامس : 

قصة صفية راء التي أخرجها الشيخان: البخاري (1۷0۷ء )٤٤١١‏ 
ومسلم )۱١١١(‏ من حديث عائشة و أن صفية بنت حيي زوج النبي 4لا 
حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ئة فقال: (آحابستنا هي؟) قالوا: إنها قد 
أفاضت. قال : (فلا إذاً). 

فانظر كيف كان سيُحبس المسلمون بهذا الجمع العظيم » والعددالكبير» وما 
قد يلحقهم من المشقة في ذلك من أجل عذرامرأة» ما مدته ستة أيام أو سبعة. 

وقد ذكرت هذه النصوص المتقدمة على سبيل التمثيل» وإلا ففي النصوص 
من هذا كثير» لمن عمد إلى التتبع والاستقراء. 

.أقول : إن هذه الأمئلة من النصوص المتقدمة» ربما لو غرضت على بعض 

أصحاب التيسير الممنوع» قبل أن يعلم وجود نص فيها» لر خص فيها ؛ لتوسّعهم 
في هذا الباب» وعدم مراعأتهم لضوابط التيسير والترخص ورفع الحرج. 
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الأفصل السادس 
أمثلة على ما يظن أنه تيسير وهو ليس كذ لك 

إن ما تقدم من شروط التيسير المشروع» هي ضوابط معتبرة» سار عليها 
آهل العلم » وسلكوا بها جادة مطروقة» وصلتهم إلى وضع الأمر في نصابه. 

إلا آنه مع تطاول الأزمان» وتباعدالأيام» لا سيمامع غربة الدين› 
وضعف بعض أهله» وقلة الذابين عن حياضه» ظهر جملة من الناس قد حادوا 
بهذا المقصد العظيم -في تحديد مفهوم السعة ورفع الحرج والتيسير- عن 
الطريق القويم» والمنهج المستقيم» وصار ذريعة للبعض إلى الانسلاخ من 
الأحكام» والابتعاد عن الدين» والتهاون في الحلال والحرام» في المطاعم 
والمشارب» والسلوك والتعامل. 

بل وصل ببعضهم - والعياذ بالله - إلى هدم أركان الدين» من إنكار ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» والله المستعان. 

وفي هذا الفصل» أذكر بمشيئة الله تعالى» جملة من الأمثلة التي يدندن 
عليها من يسلك هذا المنهج» ذاكراً فيها القول الصواب»› إن شاء الله تعالى. 

وقد اقتصدت في بعضها› وأطلت في البعض الآخر للحاجة الداعية لذلك. 

أسأل الله التو فيتق والتسديد. 

المثال الأول: الولاء والبراء: 

لقد كثر الحديث عن هذا الأصل العظيم » والتهوين من أمره» والتقليل من 
شأنه» مع أن الأمر كما قال حمد بن عتيق في «سبيل النجاة والفكاك» (ص١٠"):‏ 
(فأما معاداة الكفار والمشركين» فاعلم أن الله سبحانه وتعالى : أوجب ذلك 


وأگد إیجابه› وحرم موالاتهم وشدد فیها› حتی إنه لیس في کتاب الله تعالی حکم 


فيه من | لأدلة أكثرّ ولا أبينَ من هذا الحكم» بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده). 

وقال عبدالعزیز بن باز - كما في «مجموع الفتاوی» له (۱/ )۲۷۶٤‏ -: (وقد 
أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم 
بأي نوع من أنواع المساعدة فهو كاف مثلهه)'. 

وكذلك دعوة بعضهم إلى إطلاق لقب (غير المسلم) على الكافر بدلاً من 
لقب (الكافر) عليه» وهذا مزلق خطير وتساهل كبير؛ لأنه عين المخالفة لما جاء 
في الكتاب والسنة» من إطلاق هذا اللفظ على غير المسلمين» والله المستعان. 

المثال الثاني : إعفاء اللحية : 

إن الآدلة على إعفاء اللحية»ء واضحة وصريحة» لأمره عليه الصلاة 
والسلام بإعفاتها وتوفيرهاء وأمره بمخالفة الكفار الذين يحلقونها. 

فقد أخرج البخاري )٥٥٥۳(‏ ومسلم )۲٥۹(‏ من حديث عبدالله بن عمر عن 
النبي بي قال : «خالفوا المشركين» وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب». 

وآأخرج مسلم )۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : 
«جزوا الشوارب» وآرخوا اللحى » خالفوا المحوس». 

فهذه الألفاظ صريحة في وجوب إعفاء اللحية» وتركها وافرة على حالهاء 
وعدم جواز قصهاء و الأخذ منها ولو شيئاً يسيراًء والدليل على ذلك : 

أولاً : أنه ينافي الإعفاء الذي جاءت النصوص المتقدمة بالأمر به. 

ثانياً : أنه يخالف معنى الإعفاء في لغة العرب. 


)١(‏ وهذه المسألة فيها تفصيل : فهناك فرق بين الموالاة الكبرى وهي : (الموالاة 
المطلقة). وما بين الموالاة الصغرى وهي : (مطلق الموالاة)ء ولیس هذاموطن 
تفصيل ذلك› وینظر في محله. 


لأن معنى اللإعفاء في اللغة : ترك الشيء على حاله» وعدم الأخذ منه. 

قال الشيخ إبراهيم ولد الشيخ يوسف” : (وفي النهاية لابن الأثير : (وفيه - 
أي الحديث-: أنه أمر بإعفاء اللحى : هو أنيوفر شعرها ولا يقص . ..). وقال 
السَرفَسْطي : (عمَوْتٌُ الشعر أعفوه عفوا وعنَيْنّه أعفِيه عفياً : تركته حتى بكثْر 
ويطول ..). وفي معجم «مقاييس اللغة» لابن فارس: (ومن الباب : العفاءٌ: ما 
كثر من الوبر والريش» يقال : ناقة ذات عفاء: أي كثيرة الوبر طويلته» قد كاد 
ينسل. وسمَّي عفاء لأنه ترك من المرط والجر) اه (عفو). 

قلت" : فانظر إلى قول ابن فارس : إن وبر الناقة إذا طال وكثر حتى كاد 
يتساقط يسمّى عفاء. قال : (وسمّي عفاء لأنه ترك من المرط والجَر) آي : آنه لم 
بسمٌ عفاء حتى ترك جره وتناوله. فعلی هذا یکون من تناول لحیته بقص آو جر أو 
تقصير لا يوصف بأنه معْف لها ؛ لأنه وإن كان قد ترك أصولها أو جوانبهاء إلا 
آنه لم یترکها حتی تطول وتکثر› فلم بُعفِها كما أمر. 

بل لفظ الإرخاء منافي للتقصير والقص أيضاً. وإلى هذا المعنى بعينه شار 
ابن فارس أيضأً بقوله : (وإذا ترك فلم يُمَطْعْ ولم يُجرٌ فقد عفا) اه» وهذا نض 
بديع فيما نريد إثباته» وله الحمد. 


(1) هو الشيخ إبراهيم بن الشيخ يوسف الشنقيطي » من مواليد عام (۴۳۷۸٠ه)‏ بمدينة أبي 
تلميت في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (بلاد شنقيط). وهو من علماء اللغة العربية 
المتخصصين المتمكنين فيهاء ومشارك فى غيرها من العلوم» لا سيما علم التفسير › 
وقد طلبت منه أن يحرر معنى (الإعفاء) في اللغة» فکتب -جزاه الله خيراً- بحثاً في 
ذلك» آلحقته بهذه الرسالة» واخترت طرفا منه هنا. ينظر : الملحق الأول. 

(۲( القائل الشيخ إبرأهيم. 


مع أن صاحب «النهاية» أيضاً قد تقدم له مثل هذا القول في شرح هذه 
العبارة» وكلامهم في الجملة صريح فيه. 

ومن غريب تأكيدهم على أن هذه المادة تدور حول الكثرة: ما ذهب إليه ابن 
الأعرابنّ في معنى عفت الدار. قال -كما في المقاييس أيضا-: (العْمْرٌ في 
الدار: أن يكثر الترابٌ عليها حتى يعَظيّها» والاسم العَفاء والعفو) اه. 

وهذا أيضاً من الأعاجيب في فهمهم لهذه اللغة الشريفة. والحمد لله رب 
العالمين. 

وقال العلامة ابن دقيق العيد -كما في «فتح الباري» عند الكلام على حديث 
الإعفاء-: (إن تفسير الإعفاء بالتكثير من باب التفسير باللازم» إذمن لازم ما 
ترك على حاله -دون التعرّض له- أن يكثر ويزداد . ..) اه المقصود من رسالة 
الشيخ إبراهيم بن الشيخ يوسف» وهي نفيسة تجدها ملحقة بهذا الكتاب. 

ثالثاً : ما آخرجه الإمام أحمد وغیره"' قال : ثنا زید بن یحی » ثنا عبد الله 
ابن العلاء بن زبرء ثني القاسم» قال: سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله 
اة على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم» فقال: «يا معشر الأنصار» حمّروا 
وصقروا» وخالفوا أهل الكتاب». 

قال: فقلنا: يا رسول الله » إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون» فقال 
رسول الله بي : «تسرولوا وائتزروا» وخالفوا هل الكتاب». 

قال: فقلنا: يا رسول الله » إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون» قال : 
فقال النبي ية : «فتخمفوا وانتعلواء وخالفوا آهل الكتاب». 


(1) وهو حديث مستقيم ثابت إسناداً ومتناء محفوظ لفظأاً ومعنى » وينظر في التوسع في 
تخریجه والحکم عليه » الملحق الثاني. 


قال: فقلنا: يا رسول الله » إن أهل الكتاب يقصّون عثانينهم ويوفرون 
سبالهم» قال: فقال النبي ية : «قصوا سبالكم» ووفروا عثانينكم» وخالفوا 
أهل الكتاب». 

وقد حكى أبو محمد ابن حزم" الاتفاق على أن حلق اللحية مُثلةٌ لا يجوز. 

فإن قيل : قد جاء عن جمع من الصحابة نهم كانوا يأخذون من لحاهم» فقد 
آخرح البخاري (0۸۹۲) أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته» فما 

وأخرج أبو داود )٤۲١١(‏ عن جابر قال: كنانعفي السبال إلا في حج 
أو عمرة. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۱۳/ ۱۱۲) برقم :)۲٥۹۹۲(‏ كان أبو هريرة يقبض 
على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة. 

وأخحرج أیضاً (۸/ )۷٤۷‏ برقم )۱٥۹۱۷(‏ عن ابن عباس قال: التفث : 
الرمي» والذبح› والحلق» والتقصير» والّخذ من الشارب والأظفار واللحية. 

وأخرح أیضاً (۸/ )۳۷٤‏ برقم (۲۹۹۹۳) عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : 
كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حح أو عمرة. 

وهذا يخالف ما جاء في حديث أبي آمامة من النهي عن قصها. 

فقول وباله التوفيق : الجواب عن ذلك من أربعة وجه : 

الوجهالأول: أن هذايخالف المرفوع» وهو مقدمٌ ولا شك على الموقوف› 
ولا يخفى أن كثيرأ من المسائل يأتي فيها عن بعض الصحابة ما يخالف النصوص 


(1) ينظر: مراتب الإجماع (ص۷١٠).‏ 


التي جاءت في الكتاب والسنة» فالعمل على ما جاء في النصوص 

ومثال ذلك : ما جاء عن عمر وعثمان -ونسب لأبي بكر - وز » من النهي 
عن التمتع في الحج» وقد جاءت السنة بمشروعيته» ولذا في الصحيحين : 
البخاري )٠٥۹۳(‏ ومسلم (۱۲۲۳) أن علياً قال لعثمان: ما كنت لأدع سنة النبي 
ية لقول أحد. ولبّى بالحج والعمرة معا 

والأمثلة على ذلك كثيرة. 

قلت: وقديكون هذا النص - وهو حديث أبي أمامة الذي فيه النهي 
عن القص - قد خفي عليهم» وربما يخفى على بعض الصحابة شيئًاً من 
النصوص الشرعية. 

ومن المشهور في ذلك» مسألة: إتيان المرء أهله ولا ينزل. فكان بعض 
الصحابة يرى عدم الخسل» ولم يبلخه النسخ. 

الوجه الثاني : أنه لم ينقل عن كبار الصحابة وفضلائهم كالخلفاء 
الراشدين» وبقية العشرة؛ أخذ شيءٍ من لحاهم» وهم أفضل وأجلٌ وأعلم ممّن 
نقل عنهم الأخذ» ولو كانوا يأخذون من لحاهم لنقل» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين المهليين من بعدي؛ وهر 
حدیث صحیح › صححه جمع من الائمة. 

الوجه الثالث : أن الذين جاء عنهم الأخذ» الذي يظهر نهم رأوا أن هذا من 
التفث» كما تقدم في قول ابن عباس» ويؤيد هذا أن ابن عمر لم يكن ياخذ إلا في 
حج أو عمرة» وهذا ما نص عليه جابر» وما جاء عن أبي هريرة يحمل على 
ذلك» وإِن لم يأت ما يقيّده. 

قلت : فدلٌ هذا على أنهم يرون الأخذ من التفث» والصواب على خلاف 
ذلك بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك» ولم يأمر آمته به« 


ولو کان من التفث لبينه 4 

وعلى الذين يستدلون بما جاء عن هؤلاء الصحابة - رضوان الله تعالى 
عليهم - أن يلتزموا بما جاء عنهم» فلا يزيدوا على القبضة» ولا يأخذوا هذا 
القدر إلا في النسك من حج أو عمرة» فحسب. 

الوجه الرابع : أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على أن الذي يؤخذ منه 
عند التحلل إنما هو شعر الرس 

قال تعالى: ايوا َل ولم َو إن احور ها يسر من هدي ولا لمو 
روب الت ا 5 ر ا 

أو س » وقال تعالى: «القد صد 
لرام إن سا أله ءاميت لين وسک ا اوت . 

وهذا ما دلت عليه السنة صراحة فقد آخرج الشيخان: البخاري (۱۷۲۷)› 
ومسلم )۱۳١١(‏ عن عبدالله بن عمر قال : حلق رسول الله ئو وحلق طائفة من 
أصحابه وقصر بعضهم» فقال : «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين» ثم قال : 
«والمقصرين». 

وفي لفظ : قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال: 
«اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال : «والمقصرين». 

وفي «الصحيحين) : البخاري (۱۷۲۸)» ومسلم (۲ ٣۰‏ من حديث ابي 
هريرة أن رسول الله ية قال : «اللهم اغفر للمحلقين)» قالوا: وللمقصرين؟ 
قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: وللمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر 
للمحلقين». قالوا : وللمقصرين؟ قال : «وللمقصرين». 

وفي مسلم (۲ )من حدیث يحیيى بن الحصیين عن جدته آنها سمعت 
النبي ية في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة» وللمقصرين مرة. 


| الفصل السادس‎ (r) 

قلت : ولا حلاف بين آهل العلم أن المقصود هنا حلق شعر الرأس أو 
تقصيره؛ لآنه فضل المحلقين على المقصرين› ولم يقل آحدمن أهل العلم 
بحلق اللحة. 

وهذا ما ثبت من فعله وء كما في «الصحيحين): (البخاري ›۱۷۲١(‏ 
11°( ومسلم )۱۳٠٤(‏ من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي ئي حلق رأسه 
فيي حجة الوداع. 

وفي امسلم» )٠۳٠١(‏ من حديث نس بن مالك أن رسول الله ية بعد أن 
رمى الجمرة قال للحلاق : «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل 
يعطيه الناس . 

وفي لفظ : وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه» في من يليه ثم 
قال : «احلتق الشق الآخر» فقال: «أين أبو طلحة؟» فأعطاه إياه. 

وفي «الصحيحين) : (البخاري «(C(1‏ ومسلم )۱۲٤٩١(‏ عن ابن عباس 
على المروة. 
الله اة عند المروة بمشقص. 

فلو كان الأخذ من اللحية من النسك لبينه رسول اله ية أو لنقل عنه» ومن 
المعلوم أن صفة حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام نقلت بالتفصيل. 

ولم ينقل أحد أنه أخذ من لحيته أو أرشد الناس إلى ذلك» ولم ينقل هذا عن 
كبار الصحابة ولا الغالب منهم كما تقدم» وإنما نقل عن أفراد منهم» وعلى هذا 
يحمل ما جاء عن جابر وعطاء بن أبي رباح» فقول جابر : «كنا» ليس حكمه الرفع 
هنا ؛ لأن هذا مخالف لما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام من أخذه لشعر رأسه 


e 


قط » وهذا الذي جاء في الكتاب والسنة. 

ومثله ما جاء عن عطاء : كانوا يحبون أن يعفو اللحية إلا في حج أو عمرة. 

فهذا محمول على البعض» ومن المعلوم أن عطاء لم يشاهد كبار الصحابة» 
ولا غالبيتهم. 

وآما ما رواه عطاء عن ابن عباس في تفسير «التفث» آنه الرمي والذبح 
والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. 

فالجواب عن ذلك : أن ما ذكره بعضه دلت عليه الآدلةء وبعضه لم تدل 
عليه فأما الذي دلت عليه الأدلة فهو : 

الرمي ولا حلاف فيهء وكذا الذبح والحلق والتقصير» فكل هذه قد جاءت 
بها الدلة. 

وآما الأخحذ من الشارب فلا خلاف فيه أيضاء وقدأمرت السنةبجز 
الشوارب وبإنهاكها. 

وأما الأظفار فأآخذها من الفطرة» ولم يرخص النبي ية بتركها أكثر من 
آربعين يوما» وقد قال ابن خزيمة في بيان صفة حجه بي4: (باب استحباب تقليم 
الأظفار مع حلق الراس) ثم ساق من طریق أربعة (۲۹۳۱» ۲۹۳۲) - وهم : بشر 
ابن السري» وموسى بن إسماعيل» وحسان بن هلال » وعبدالصمد بن 
عبدالوارث - كلهم من طريق أبان العطار : حدثنا يحيى - وهو ابن أبي كثير - أن 
با سلمة حدثه أن محمد بن عبدالله بن زيد أخبره أن أباه شهد النبي ي عند 
المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رسول الله ية رأسه في ثوبهء فأعطاه» 
فقسم منه على رجال. وقلم آظفاره فأعطاه صاحبه» قال : فإنه عندنا مخضوب 


)١(‏ كذا في المطبوع» والأقرب أنه: حَبّان بن هلال. 


e)‏ افص اسا 


بالحناء والکتم› أو بالكتم والحناء. 

قلت : وفي رواية عبدالصمد أن محمد بن عبدالله بن زيد قال : أن أباه حدثه. 
قال ابن خزيمة : لم يقل آحد ذلك غير عبدالصمد. 

قلت : وهذا إسناد جيد» وإن كان صورته صورة المرسل » ومحمد بن 
عبدالله بن زيد من كيار التابعين › وقال ابن منده: إنه ولد في عهد رسول الله يي 
والظاهر أنه أخذه عن أبيه؛ لأنه يروي قصة وقعت لوالده» وهو من أعلم الناس 
به» وقد أخبر أن شعره عليه الصلاة والسلام موجود عندهم» وأنه قد خضب 
بالحناء والكتم. 

ورواية عبدالصمد بن عبدالوارث المسندة قد خرجها أيضا الإمام أحمد» 
وفي روایته آن محمد بن عبدالله رواه عن أبيه. 

ورواه أحمد أيضا عن أبي داود الطيالسي عن آبان فقال : عن آبيه. 

قلت : ورواية الجماعة أولى» وكلهم من الثقات الأثبات» مع أن الرواية 
الثانية أيضاً من رواها من الثقات المشهورين» وعند التحقيق ليس بينهما اختلاف. 

وقال ابن المنذر في «الإشراف» (۳/ :)٠١‏ (باب أخذالأظفار مع حلق 
الرآس» ثبت أن رسول الله َة لما حلق رأسه قلم آظفاره) |.ه. 

وأما الأخذ من اللحية في الحج وأنه من إزالة التفث فهذا لم يأت عليه 
دلپل › بل الأدلة بیخلافه کما تقدم. 

وما ما جاء عن ابن عباس أنه من التفث» فهذا فيه نظر أيضا لما تقدم » ولو 
كان كذلك لكان إما واجبا أو مستحباء ولا أعلم أحدا قال بذلك» ولذا لم يذكر 
في كتب أهل العلم الحث على الأخذ من اللحية في الحج أو في العمرة. 

بل جاء عن بعض آهل العلم رد على هذا القول : 


قال الربيع بن سليمان: (قلت: فإنا نقول: ليس على أحد الأخذ من لحيته 
وشاربه» إنما النسك في الرأس. قال الشافعي : وهذا مما تركتم عليه بغير رواية 
عن غیره عندکم علمتها) "۱ .ھ. 

وقال الشافعي في الأ :)٥٤٦/۳(‏ (وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه 
حتى يضع من شعره شيا له » وإن لم يفعل فلا شيء عليه ؛ لأن النسك إنما هو في 
الرأس لا في اللحية) "“١.ه.‏ 

قلت : وهذا اللاستحباب من الشافعي بین رحمه الله آنه منه» ولم یذکر دلیلا 
على ذلك وبين أن النسك إنما هو في الرأس. 

ولذاقدبين الجويني والكاساني أن هذا ليس عليه دليل » ومثلهماالمباركفوري : 


(۱) «اختلاف مالك والشافعي» (مع الأّم- ۸/ .)۷١۸‏ 

(۲) ويحتمل احتمالا كبيرا أن الشافعي يقصد هنا الأصلع» وذلك بدليل قوله: (حتى يضع 
من شعره شيئا لله) لأن غير الأصلع قد وضع شعره لله» وذلك بحلقه أو تقصيره بخلاف 
الأصلع» وهذا فيما يظهر ما فهمه النووي في «المجموع» (۸/ )۲٠٠-۲٠١‏ فقال : (إذا 
لم يكن على رأسه شعر بن كان أصلمع أو محلوقا فلا شيء عليه» فلا يلزمه فدية ولا 
إمرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف» ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق 
ولا تقصير بلا خلاف؛ لأنه حالة التكليف لم يلزمه» قال الشافعي والأصحاب: 
ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه» ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا. 
قال الشافعي : ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع 
من شعره شيا لله تعالى. هكذا ذكر الشافعي هذا النص» ونقله الأصحاب واتفقوا 
عليه. . .إلى أن قال : هذا کله فیمن لم يكن على رأسه شعر أصلاً) |.ه. 
وهناك من أهل العلم من فهم من كلام الشافعي الإطلاق للأصلع وغيره كابن المنذر في 
«الإشراف» (۳/ ٩٥٤)ء‏ واه تعالى أعلم. 


فقال الجويني - كما في «المجموع» للنووي )۲٠٠۱/۸(‏ -: (ولست أرى 
ذلك وجها إلا أن يكون آسنده إلى أثر)١.ه.‏ 

وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (۲/ :)٠٤١‏ (وليس على الحاج إذا 
حلق أن يأخذ من لحيته شيئاأًء وقال الشافعي : إذا حلق ينبغي أن يأخذ من 
لحيته شيئاً لله تعالى » وهذا ليس بشيء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص الذي 
تلونا؛ ولآن حلق اللحية من باب المثلة؛ لن الله تعالى زين الرجال باللحى 
والنساء بالذوائب على ما روي في الحديث: «إن لله تعالى ملائكة تسبيحهم : 
سبحان من زين الرجال باللحى» والنساء بالذوائب» ‏ ولأن ذلك تشبه 
بالنصاری فیکره)ا.ه. 

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (۸/ ۳۹): (وآما قول من قال : إنه 
إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد» واستدل باثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة ووب 
فهو ضعيف ؛ لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثارء فهذه 
الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة» 
فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره ان يؤخذ شيء من 
طول اللحية وعرضهاء والله تعالى أعلم) ا.ه. 

وقد يقول قائل : إن الأمر بتوفير العثنون وعدم قصه على الاستحباب» 
وليس على الوجوب» بدليل أن الرسول َيه سئل في هذا الحديث عن أشياء 
أخرى» وحمل أمره بها على عدم الوجوب» وهي في قوله َ4ة: «ائتزروا 
وتسرولوا» وتخففوا وانتعلوا». 

فقول وبا لله تعالى التوفيق : الجواب عن هذا الاستدلال الضعيف من وجهين : 


الوجه الأول : أن دلالة الاقتران في مثل هذه الصورة ضعيفة عند الأصوليين. 

قال ابن القيم : (دلالة الاقتران: تظهر قرّتها في موطن» وضعفها في 
موطن » وتساوي الأمرين في موطن. فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه 
وافترقا في تفصيله؛ قويت الدلالة كقوله هة : «الفِطرة حَمْس»» وفي مسلم : 
«عَسَر مِنَّ الفِظْرَةَ» ثم فصّلها. .. وما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران 
فيه : فعند تعدد الجمل› واستقلال كل واحدة منهما بنفسها؛ كقوله كل : «لا 
يولي أَحَذَكُمْ في الماءِ الدَّاِم » وَلا يَعتَسل فيو ِن جاه » وقوله :«لا يتل مُؤيِنٌ 
پگافر ولا دو عَهْلٍ في عَهْدِوا» فالتعرَّض لدلالة الاقتران ههنا في غاية الضعف 
والفساد» فإن كل جملة مفيدة أمعناها وحكمها وسببها وغايتها ؟ منفردة به عن 
الجملة الأخرى» واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما 
وراءه» وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردا على مفرد فإنه 
يشترك بينهما في العامل ك: (قام زيد وعمرو). وأما نحو: (اقتل زيداء وأكرم 
بكرًا) فلا اشتراك في معنى . .. وما موطن التساوي : فحيث كان العطف ظاهرًا 
في التسوية» وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق» فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر 
القصد» فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر وإلا طلب الترجيح» والله أعلم)'. 

الوجه الثاني : أن الأدلة دلت على وجوب توفير اللحية وعدم الأخذ منهاء 
وهي متعددة ومتنوعة» وقد تقدم ذكرها» بخلاف الأشياء الأخرى التي ذكرت 
في هذا الحديث» فإن الدليل دل على عدم وجوبها. 

رابعاً : أن الشارع قدنهى عن ما هو أبلغ من القص» فقد نهى عن نتف 
الشيب» كمافي حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده» مرفوعاً ؛ ولهطرق وألفاظ : 


(۱) ینظر: بدائع الفوائد لابن القیم )۱١۲۹ ۰۱۹۲۸ ۰۱۹۲۷ /٤(‏ باختصار. ط عالم الفوائد. 


١‏ .فقد جاء من طريق : عمارة بن غزية» عنه؛ مختصراً بلفظ : (نهى عن نتف 
الشيب). عند النسائي A)‏ 0(, 

۲. وتابعه : محمد بن إسحاق» عند آحمد (۲/ »)۲۰٣‏ والترمذي (۲۸۲۱)» وابن 
أبي شيبة (۱۳/ ۲۵۹) برقم )۲۹٤۷۲(‏ - ومن طریقه ابن ماجه (۴۳۷۲۱)- جميعهم من 
طريق : عبدة بن سليمان عنه»ء به ولفظه : (نهى رسو ل الله َة عن نتف الشيب). قال 
الترمذي : (هذا حديث حسن » قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحدعن 
عمرو بن شعیب). 

ورواه آحمد (۲/ ۲۰۷) من طریق : يزيد بن هارون» عن ابن إسحاق» ولم 
یصرح بالتحدیث کالسابق» وذکرہ مطولاً بلفظ : (نهی رسول الله ل عن نتف 
الشيب)» وقال: (هو نور المؤمن)› وقال: (ما شاب رجل في الاإأسلام شيبة إلا 
رفعه الله بها درجة» ومُحیت عنه بها سيئة » وکتبت له بها حسنة). 

۳ .وتابعه أيضاً : عبد الحمید بن جعفر» عند أحمد (۲/ )۲٠١‏ بلفظ : (لا تنتفوا 
الشيب» فإنه نور المسلم» من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة» وكفر عنه 
بها خطيئة » ورفعه بها درجة). 

»)٤۲١۲( وتابعه أیضاً : محمد بن عجلان» عند أحمد (۲/ ۱۷۹). وأبو داود‎ .٤ 
ولفظه : (لا تنتفوا الشيب›‎ ")۲٠۹ /۵( والبيهقي في الكبرى (۷/ ١١۳)ء والشعب‎ 


(۱) جمیعهم من طریق یحیی بن سعید عن ابن عجلان به» وتابعه سفیان عند آبي داود. 
وأخرح أبو جعفر العقيلي في الضعفاء (۲/ 1۲١‏ - تحقيق السلفي) من طريق ابن 
جريج» قال : آخبرني زیاد» أن ابن عجلان حدثه» أن عمرو بن شعيب حدثه» أن النبي 
کی قال : فذکره بنحوه. قلت : يبدو آنه سقط من الاسناد (عن آبيه عن جده)» وعلی هذا 
فالأقرب آنه ليس ثمة اختلاف على ابن عجلان. وال أعلم. 


ت 


فإنه ما من عبد يشيب في الإإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة» وحط عنه بها خطيئة). 

٥.وتابعه‏ أيضاً: عبد الرحمن بن الحارث› عند أحمد (۲/ ۲۱۲) من طريق : 
عبدالرحمن بن أبي الزنادء والبيهقي في الکبری (۷/ .)۳۱١‏ والشعب (9/ )۲٠۹‏ من 
طريق : المغيرة بن عبدالرحمن؛ كلاهما عن ابن الحارث به ولفظه : (آن رسول الله لا 
نهی عن نتف الشيب) وقال : (إنه نور الاإسلام). 

.٦‏ وتابعه أيضاً : ليث بن أبي سليم» عند أحمد (۲/ ۱۷۹) ولفظه : (لا تنتفوا 
الشيب» فإنه نور المسلمء مامن مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة» 
ورفع بها درجة» أو حط عنه بها خطيئة). 

۷.وتابعه أيضاً : عبد الله بن لهيعة » عند البيهقي في الكبرى (۷/ )۳١١‏ ولفظه : 
(لا تنزعوا الشيب فإن أحدكم لا يشيب شيبة في اللإسلام إلا رفعه الله تعالى بها 
درجة» وكتب له بها حسنة» ومحا عنه بها سيئة). 

وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» من السلاسل المشهورة» وقد 
جاءت بها عشرات الأحاديث» واختلف العلماء في الاحتجاج بها. 

والراجح أنها من القسم الحسن» وإسنادها قوي إذا كان الراوي عن عمرو 
بن شعيب : ثقة» والغالب على أحاديث هذه السلسة الاستقامة ٠‏ واحتج بها 
وقواها جمع من الحفاظ. 

وقد تكلمت عليها بتوسع في غير هذا الموضع. 

وفي الباب: ) 

)١(‏ عن أبي هريرة له عند ابن حبان (۷/ ۲۵۳) من طريق : حماد بن 
سلمةء عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن آبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي 


(1) هناك بعض الأحاديث التي تستنكر» وللإمام مسلم جزء فيما يستنكر على هذه السلسلة. 


هريرة ولفظه : (لا تنتفواالشيیب› فإنه نور يوم القيامة» ومن شاب شيبة فى 
الإسلام كتب له بها حسنة» و حط عنه بها خطيئة › ورفع له بها درجة). 
وهذا إسناد رجاله معروفون › وهم من المشاهير» وقد خر ج لهم مسلم. 
وحماد بن سلمة إمام» غیر أن فی حدیثه تفصیلا'. 
وسلسلة محمد بن عمرو› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ فيها كلام 
٤‏ ۶ 8 ( 
والأصل أنها من القسم الحسن”. 
ولكن هذا الإسناد غريب جدأء فلم أقف عليه عند غير ابن حبان. 
وقد جاء بعض هذا المتن عند القضاعي في «مسند الشهاب» (0۷٤)من‏ 
طريق : عنبسة الحداد» عن مكحول › عن أبي هريرة. وهو غريب جداً ولا يصح. 
(۲) وآخرج مسلم )۲۳٤١(‏ عن قتادة عن نس بن مالك طبه قال: (يكره 
أن ينتف الر جل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته). 
ويلاحظ أن أنسًا لم يقل (آكره) وإنما قال (یکره)» وهذا قد یکون له حکم 
الرفع. والله أعلم. 
(۳) وعن عمرو بن عبسة طبه ولفظه : (من شاب شيبة في سبل الله كانت له 
نورآيوم القيامة)"› وهو حديث صحيح › صححه الترمذڏي › حیث فال : 


(1) توسعت في تحقيق القول في حماد بن سلمةء ينظر : الملحق الثالث. 

(۲) توسعت في تحقيق القول في محمد بن عمرو بن علقمة ء ينظر : الملحق الرابع. 

(۳) أخرجه الترمذي )٠٠۳١(‏ وابن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ ۳۹) والطبراني 
في «مسند الشامیین» (۲/ ۱۸۸) جميعهم من طريق : خالد بن معدان»ء عن كثير بن مرة» 
عن عمرو بن عبسة. 
وأخرجه أحمد(٤/ )١١١‏ والنسائي )۳٠٤۲(‏ وفي الكبرى(۳/ 1۸ء ۱۹)ء والطبراني = 


(حدیث حسن صحیح غریب). 
)٤(‏ وعن عمر بن الخطاب و عندابن حبان (۷/ )۲١١‏ ولفظه: (من 
شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة). 
)٥(‏ وعن ابن عمر واه عند العقيلي في «الضعفاء» (۲/ )٦۲١‏ ولا يصح. 
0) وعن فضالة بن عبید وله عند أحمد (۲/ ۰)۲۰ والبزار »)۲٠۹ /۹٩(‏ 


والطبراني )۳۰٤/۱۸(‏ ولا يصح. 
)۷( وعند معمر في «جامعه» ١(‏ ۹1٣۱-الملحق‏ ب«المصنف» عن جابر› 


وهو الجعفى » عن أبى جعفر» وهو الباقر ؛ أن حجاماً أخذ من شارب رسول الله 


= في «مسند الشامیین» (۲/ ۰۸۲ ۸۳) جميعهم من طريق : سليم بن عامر. والنسائي 
)۳٠٤٠(‏ من طريق : خالد بن زيد. والبيهقي في «الکبری»( ٩‏ )من طريق : سد بن 
وداعة. تلانتهم (سليم» وخالد» وأسد) عن : شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة. 
وأخرجه الطيالسي )۱۱١۲(‏ من طريق شهر بن حوشب» عن عمرو بن عبسة. 

وآخر جه الطيالسي )١٠١٤(‏ -ومن طريقه البيهقي في الکبری (۱۰/ ۲۷۲)-» وابن حبان 
(۷/ ۲١۲)من‏ طريق : سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة » عن عمرو بن عبسة۔ 
وخر جه احمد(٤/ )۳۸٦‏ وسعید بن منصور )۲٤۱۹(‏ وعبد بن حمید (۲۹۸) من طریق 
بي آمامة» عن عمرو بن عبسة. 

وخر جه عبدالرزاق (۱/ )۲٠۰ /۵( .)٥۲‏ ومن طریقه عبد بن حمید(۳۰۲) من طریق : 
أبي قلا بة » عن عمرو بن عبسة. 

وآخر جه الطبراني في «مسند الشامیین» (۲/ ۲۳۸). /٤(‏ ١٤۴)من‏ طريق : مكحول» عن 
عمرو بن عبسة. 

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۳/ )۱5١‏ من طريق : أسد بن وداعة» عن عمرو 


أبن عبسة. 


| الفصل السادس‎ [e] 


ية فكانت شعرة بيضاء فأراد أن يأخذهاء فقال النبي بي : (دعها) كأنه راد آن 
يستأصلها. وهذا مرسل» والجعفي متروك. 

(۸) وعند ابن آبي شيبة (۱۳/ )۲۹۱-۲٦۰‏ برقم )۲۹٤۷۳(‏ عن طلق بن 
حبيب : أن حجاماً أحذ من شارب النبي ية فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليهاء 
فأخذ النبي ية بيده وقال: (من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القيامة). وهذا مرسل أيضاًء فطلق بن حبيب هو العنزي من من أجلة التابعين› 
من الطبقة الوسطى منهم » توفي بعد التسعين. 

وهذا الحديث فيه مسائل : 

المسآلة الأولى : النهي عن نتف الشيب» وهذا النهي على القول الصحيح 
للتحريم؛ لأن هذا مقتضى النهي» قال في نيل الأوطار :)٠٤١٤-١٤۳١/١(‏ 
(والحديث يدل على تحريم نتف الشيب؛ لأنه مقتضى النهي حقيقة عند 
المحققين . .. قال النووي : لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم 
يبعد» قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار 
ومن الرجل والمرأة). 

قلت : فالنهي يشمل الشعرة الواحدة فأكثر» وفي هذا تأكيد على إبقاء 
شعر اللحية. 

المسألة الثانية : عظيم الأجر المترتب على بقاء الشيب» فقد جعل له آنواع 
من الأجر: 

-١‏ أن هذا الشيب» ولو واحدة» يكون له نوراً يوم القيامة. 

- ویرفعه الله تعالی به درجة. 

۳- ویکتب له به حسنة. 


وكل هذا تأكيد على إبقاء الشيب في اللحية» وترغيب فيه» فقد قرن الشارع 
بين النهي عن ذلك» مع ترتب الأجور العظيمة على من يفعل ذلك وهذا أبلغ ما 
یکون من التأكيد. 

قال ابن حبان (۷/ :)١٠۳‏ (ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات» وحط 
السيئات» ورفع الدرجات؛ للمسلم بالشيب في الدنيا). 

المسألة الثالثة: دلالة هذا الحديث على تحريم قص اللحية» بقياس 
الأولى» وذلك من وجهين : 

-١‏ أن النهي في الحديث جاء في نتف الشعر الأبيض من اللحية» فيكون 
في حق الشعر الأسود أشد وأغلظ حرمة. ذلك أن من يفعل هذا في الشيب إنما 
هو لقصد الحسن والجمال» والإيهام بصغر السن» وهو غير متحقق في نتف 
الشعر الأسود. 

- أن النهي في الحديث جاء في نتف الشعر من اللحية» ولو كانت شعرة 
واحدة» فيكون في حق من يقصها أشد وأغلظ حرمة ؛ لأنه سيأخذ من عمومها 
شيئاً كثيراً. والله أعلم. 

هذا وقد ذهب جمع من السلف وأهل العلم إلى تحريم" الأخذ من اللحية. 


(1) ومن المعلوم أن الأئمة المتقدمين يطلقون لفظ الكراهة ويريدون به التحريم» قال ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» /١(‏ ۲- الطبعة المنيرية): (وقد غلط كثير من المتأخرين 
من آتباع الأئمة على أئمتهم. . .حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا 
لفظ الكراهة» فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سَهُّل عليهم 
لفظ الكراهة» وخفت مؤنته عليهم » فحمله بعضهم على التنزيه » وتجاوز به آخرون إلى 
كراهة ترك الأولى» وهذا كثيرٌ جداً في تصرفاتهم» فحصل بسببه غلط عظيم على 
الشريعة وعلى الأئمة). 


e‏ سسس 


قال الطبري (ت ۴۳٠١‏ ه) كما في «الفتح» :)٠١ /٠١(‏ (ذهب قوم إلى 
ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها). 

وقال الخطابي (ت۳۸۸ه) كما في «المجموع» :)١۷ /١(‏ (توفيرها 
تركها بلا قص» كره لنا قصها كفعل الأعاجم» وكان من زي كسرى قص اللحى 
وتوفير الشوارب). 

وحكى أبو حامد الغزالي (ت ٠١ ١‏ ه) في «إحياء علوم الدين» )٠٤۳ /١(‏ 
الخلاف في الأخذ من اللحية» وذكر من أجازها ومن كرهها. 

وقال النووي ( ت١1۷‏ ه) في شرح مسلم» (۳/ :)/)١‏ (والمختار ترك 
اللحية على حالها» وألا يتعرض لها بتقصير شيءٍ أصلاً). 

وقال في «المجموع» :)١۸-۳١۷ /١(‏ (والصحيح كراهة الأخذ منها 
مطلقاًء بل یتر کھا على حالها کیف کانت). 

وحكى الشوكاني (ت١٠٠٠ه)‏ في «نيل الأوطار» )٠١١/١(‏ الخلاف في 
الأخحذمن اللحية» ثم قال )٠٤١-٠٤١ /١(‏ -في باب أخذالشارب وإعفاء 
اللحية على حديث أبي هريرة (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) بعد نقله كلام 
النووي والقاضي عياض -: (قوله (فما قُضل) بفتح الفاء والضاد المعجمة 
ويجوز كسر الضاد كعَلِم» والأشهر الفتح. وقد استدل بذلك بعض آهل العلم» 
والروايات المرفوعة ترده» ولكنه قد آخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبي ييه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وقال: 
غريب. قال سمعت محمد بن إسماعيل» يعني البخاري» يقول: (عمر بن 
هارون» يعني المذكور في إسناده» مقارب الحدیث» لا أعرف له حديثاً ليس له 
آصل» أو قال: ينفرد به» إلا هذا الحديث» لا نعرفه إلا من حديثه)» وقال في 
التقريب : (إنه متروك وكان حافظاً من كبار التاسعة)» فعلى هذا فإنه لا تقوم 


بالحديث ححة). 

وقال أبو العلا المباركفوري (ت ۴۳١٥١١ه)‏ ذ في «تحفة الأحوذي» (۸/ 
۹): (فأسلم الأقوال هو : قول من قال بظاهر أحادیٹ الإعفاء وکره أن يو خذ 
شيء من طول اللحية وعرضها). 

وباللّه تعالى التوفيق. 

المثال الثالث : سماع الموسيقى والمعازف : 

إن الأدلة على تحريم ذلك كثيرة» أكتفي بدليل واحِ صحيح صريح فيها 
فيه كفاية للمكتفي» وعُنية لطالب الحق» وقناعة للمتجردء ولا تغني كثرة الأدلة 
المجادل بالباطل» المتعامي عن الحق» المتغافل عن الصواب؛ شيئًاً. 

فقد أخرج البخاري في «(صحيحه» )٥٥۹۰(‏ قال: قال هشام بن عمار ثنا 
صدقة بن خالد ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا عطية بن قيس الكلا بي ثنا عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري› 
والله ما كذبني : سمع النبي بي يقول : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر 
والحرير» والخمرء والمعازف). 

قال ابن القيم”": (ووجه الدلالة منه : أن المعازف هي آلات اللهو كلهاء 
لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالهاء 
ولما قَرّن استحلالها باستحلال الخمر)ء والفرح المحرّم» والحرير. 

والحديث صحيخ متصل» ولم يوفق للصواب من تكلم في انقطاعه ؛ لوجوه: 

الآول: أن البخاري قدلقي هشام بن عمار وسمع منهء فإذا قال: (قال 


(1) إغائة اللهفان )۲٠١ /١(‏ ط.الفقي. 


سسس 


الثاني : آنه لو لم يسمع منه› فهو لم يستجز الجزم به عنه» إلا وقد صح عنه 
أنه حدّث به» وهذا كثيراً ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته› 
فالېخاري اًبعد خلق الله من التدليس. 

الثالث : أنه أدخله في كتابه الصحيح مُحتجاً به» وهو صح کتاب بعد كتاب 
الله عز وجل. . 

الرابع : أنه علّقه بصيغة الجزم دون صيخة التمريض» فإنه إذا توقف في 
الحديث ولم يكن على شرطه؛ يقول: (ویروی عن رسول الله) و(یذکر عنه) 
ونحو ذلك فإذا قال : (قال رسول الله) فقد جزم وقطع بإضافته إليه. 

الخامس : انا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً› فالحديث صحيح متصل عند 
غیره بأسانید متعددة' : 

فقد رواه جمع عن هشام بن عمار موصولاً وقد توبح هشام وکذا شیخه 
صدقة بن خالد؛ فقد أخرح أبو بكر الإسماعيلي ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
(۳/ ۷۲) قال : أخبرني الحسن عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن بشر بن بكر عن 
ابن جابر به. 

وهذا سناد صحیح؛ وقد جاء من وجه آخر عن بشر بن بکر به. 

بل جاء بنحوه من وجه آخر عن عبدالرحمن بن غنم به. 

وتوبع ابن غنم فقال البخاري في «التاريخ الكبير» :)٠٤/١(‏ قال لي 
سليمان ابن عبد الرحمن قال : حدثنا الجراح بن مليح الحمصي » قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي 
عامر سمعت النبي ية في الخمر والمعازف. 


)١(‏ ينظر : إغائثة اللهفان )۲٠١ /١(‏ بتصرف. 


= 


المثال الرابع : مصافحة المرأة الأجنبية : 

دلت الأدلة الشرعية على تحريم تعمد مس المرأة الأجنبية حرمة لا شك 
فيها ”"» وذلك لوجه: 

-١‏ أن المس آبلغ من النظرء والنظر محرم بالكتاب والسنة كما هو معلوم» 
فال تعالى : قل إلموميب يعوا من أنصرهم وصفطوا وجه » وفي (صحيح 
مسلم» (۲۱۹۹) من حديث عمرو بن سعيد عن أبى زرعة عن جرير بن عبد الله 
قال : سألت رسول الله ية عن نظر الفجاءة» فأمرنى أن أصرف بصرى. 

وروی الشيخان (خ :٥ ۱۸٥١:‏ ۲۴۴) من حديث الزهري عن سليمان 
بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كان الفضل رديف النبي 
بيا فجاءت امرأة من خثعم » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل النبي 
اة يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر . .. الحديث. 

قال النووي في «شرح مسلم» /١١(‏ ۲۷): (. .. وآما الحرام البين فكالخمر 
والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح» وكذلك الزنى والكذب والغيبة 
والنميمة والنظر إلى الأ جنبية وأشباه ذلك)١.ه.‏ 

وقال في «الأذكار» (ص :)۲٠١‏ (وقد قال آصحابنا : كل من حرم النظر إليه 
حرم مسه» بل المس آشد» فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا راد أن يتزوجها› 
وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك» ولا يجوز مسها في شيء 
من ذلك» والله أعلم) |.ه. 

۲- آخرج مسلم (۲۹۷۵) من حدیث سهیل بن بى صالح عن أبيه عن أبى 
هريرة عن النبى ييو قال : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا 


(1) إلا فى حالة الضرورة كإنقاذها من موت وما شابه ذلك. 


محالةء فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه 
الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى› 
ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». 

والمقصود بالبطش هنا : اللمس والمباشرة والأخذ» وليس الضرب» ولذا 
قال هة : «فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه 
الكلام»» وتسمية الرسول ئة أن هذا الأمر زنا يدل على حرمته كما هو معلوم. 

ویدل على معنی البطش ما رواه الشی خان (خ: ۰۲٤۱۱‏ م: ۲۳۷۳) من 
حديث ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن آبى 
هريرة آن رسول الله ييه قال : «لا تخيروني على موسى » فإن الناس يصعقون› 
فآکون آول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا آدري أکان فيمن 
صعق فأفاق قبلي؟ آم کان ممن استشنی الله؟). 

والمراد بالبطش الأخذ» بدليل ما جاء في الرواية الأخرى في «الصحيحين» 
(خ: ۷٤۲۷‏ م: ۳ من طريق عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن 
الأعرج عن أبي هريرة بنحوه» وفيها : «آخذ بالعرش» ”. 

۴- أخرح الشیخان (خ :۲۷۱۳ء ۰٤۸۹١‏ م:٦٦۱۸)‏ -واللفظ لمسلم-: 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت : والله ما أخذ رسول الله ية على 
النساء قط إلا بما أمره الله تعالى» وما مشت كف رسول الله که كف امرأًة قط » 
وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن : «قد بايعتكن كلاماً). 

وروی الترمذي )۱٥۹۷(‏ -وقال : حسن صحیح -» والنسائي )٤۱۸١(‏ 
-واللفظ له -. وابن ماجه »)۲۸۷٤(‏ وابن حبان )٤٥٥۳(‏ من حديث ابن عيينة 


)١(‏ وجاء حديث في هذا الباب رواه الطبراني ولكن الصواب أنه مرسل. 


عن محمد بن المنكدر عن آميمة بنت رقيقة آنها قالت : آتيت النبي ياه في نسوة 
من الأنصار نبايعه» فقلنا : يا رسول الله » نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا 
نسرق» ولا نزني» ولا نآتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء» ولا نحصيك في 
معروف» قال : «فيما استطعتن وأطقتن). قالت : قلنا : الله ورسوله أرحم بناء 
هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله ي : «إني لا أصافح النساءء إنما قولي 
لمائة امرآة كقولي لامرآة واحدة» أو مثل قولي لامرآة واحدة». 

المثال الخامس : سفر المرآة بلا محرم : 

إن الأدلة الصحيحة الإسنادء الصريحة الدلالة» قائمة على المنع من ذلك› 
وكيف يفتي أحد بجواز ذلك أمام هذه الأدلةء بحجة تباين الأزمنة» واختلاف 
وسائل السفر في الوقت الحاضر عنها في عهد النبوة . 

فقد حرج الشيخان: البخاري (۱۰۸۸) ومسلم (۱۳۳۹) -واللقظ له- من 
طريق : سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن بي هريرة طبه أن رسول الله يا 
قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» تسافر مسيرة يوم وليلة؛ إلا مع 
دي محرم). 

قال أبو العباس ابن تيمية : (وقد آجمع المسلمون على آنه لا يجوز لها 
السفر؛ إلاعلى وجويُوؤّمن فيه البلاء» ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده 
حافظاً لها وصائنا ؛ كنسوة ثقات» ور جال مأمونين» ومَنّعها أن تسافر بدون ذلك. 

فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق» وحكمته ظاهرة (فإن النساء 


لحم على وضم» إلا ما ذب عنه)» والمرأةمُعرضة في السفر للصعود 


(1) ذکره فی «(مختصر الفتاوی المصرية» (ص1۲۹)» و«الفتاوی» (۳۲/ )٠۳١‏ على آنه 
حدیث » وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )/ (TY‏ : (غريت مرفوعاًء = 


والنزول» والبروز» محتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنهاء تحتاج هي ومن معها 
من النساء إلى قَيّم يقوم عليهن» وغير المحرم لا يؤمن» ولو كان أتقى الناس› 
فإن القلوب سريعة التقلّب والشيطان بالمرصاد. . .وأمر النساء صعب جداً لأن 
النساء بمنزلة الشيء الذي يذب عنه» وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟ 
فكيف بالضيعة وما يخاف عليها من الحوادث؟. 

ولا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة؛ لأن الذي تهرب منه شر 
من الذي تخافه على نفسهاء وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها 
من المهاجرات بغير محرم)"'. 

وأين آمن البلاء على المرأة في هذه الأزمنة في سفرها لوحدها في الطائرة› 
الذي يعتريه التأخر» والتعطل. والهبوط في غير بلد القدوم؛ لظروف الأجواءء 
كما يحصل أحياناً» مع ما فيه من دخولها وجلوسها بجوار الرجال الأجانب. 

وبذلك يعلم أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة ما لا يحتاج له غيرهاء 
كما قاله أبو العباس ابن تيمية» وذكر له شواهد من الشريعة تدل على ذلك" › 
وإن فطرتها التي خلقت عليها لأظهر دليل على هذا. 


= ورواه ابن المبارك موقوفاً على عمر). 

(1) «شرح العمدة )۱۷۷-1۷١ /١(‏ قسم الحج. وهذا رآي أبن تيمية من كلامه» وذكر عنه 
تلميذه ابن مفلح في «الفروع» )۲٤١ /٥(‏ قولاً يختلف عن ماهناء فقال: (وعند 
شيخنا: تحج كل امرأًة آمنة مع عدم المحرم. وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة. 
كذا قال). ونقله عنه» كل من : البعلي في «الاختيارات» (ص١٠١)»‏ والمرداوي في 
لانصاف»(۸/ ۹-مع الشرح الكبير)› وابن مفلح صاحب «المبدع» (۳/ *(. 

(۲) ینظر : «الفتاوی» /۳۲١(‏ ۱۲۹)» و«مختصر الفتاوى المصرية» (ص۲۸٦).‏ 


المثال السادس : كشف الوجه للمرآة: 

لقد نهى الله تبارك وتعالى » المرأة أن تبدي زينتها للرجال الأجانب إلا ما 
ظهر منهاء وأمرها بالاحتجاب عنهم. 

ولا تكون المرأآة محتجبة عن الرجال الأجانب إلا بأن تستر جميع جسمهاء 
ومن ذلك الوجهء والأدلة على وجوب ذلك كثيرة منها : 

الدليل الأول: 

قوله تعالی : ودا الو ما مساو ين اء چا کڪ اهر 
ویک فوب ھر وهذه الآية الكريمة وإن كانت في أزواج النبي لاف 
وسبب نزولها في ذلك؛ كما جاءت به الأحاديث الصحيحة» إلا أنها عامة في 
جميع النساء. ويؤيد ذلك : 

› ما جاء في الآية من تعليل الحكم : وڌزڪم اهر ويک وشوبهنڳ‎ -١ 
فيحمل على العموم؛ لأنه حكم مرتبٌ على وصف مناسب له» فيقتضي كون‎ 
هذا الحكم مُعللاً بذلك الوصف» فوجب أن يعم ؛ لعموم العلة» كما هو مقرر‎ 
في الأصول.‎ 

قال القاضي أبو يعلى : (إذا ورد النص بحكم شرعي معللاً» وجب الحكم 
في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكوري“. 

وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. 

وصورتها : أنه عندما ينص الله عز وجل على العلة في واقعة ما» وتحققت 


.٥۳ الأحزاب‎ )١( 
و«البحر‎ »)1٠١ /۲( وينظر : «المحصول»‎ ء)۱١۷١‎ /٤( «العدة في أصول الفقه»‎ )۲( 
.)١ /٤()طحملا‎ 


هذه العلة بعينها في واقعة أخرى» فهل إلحاق هذه الواقعة الجديدة بالأولى 
المنصوص عليهاء يكون من قبيل النص؛ فيكون الحكم عاماً لخير محل 
التتصيص؟ أم تكون ملحقة بها على سبيل القياس؟ قو لان. 

والأقرب في هذا التفصيل ؛ ذلك أن هذه المسألة على ثلاث صور : 

الصورة الأولى : 

أن تكون العلة في الواقعة الجديدة أكبر وأظهر منها في الواقعة الأولى » فلا 
شك أن حكمها مثل الأولى » فيكون منصوصاً عليهاء وليست ملحقة بها على 
سبيل القياس. 

والخلاف في هذه الصورة ضعيف» وإنما يخالف في هذا آبو محمد ابن 
حزم وأمثاله. 

ومثال ذلك : أن الله عز وجل نهى أن يقول الإنسان لوالديه كلمة (أف) كما 
في قوله تعالی : لا تمل ها أي ولا رهُمًا4 » فمن ضربهما - والعياذ بالله - 
فيكون داخلاً في نص النهي من باب أولى. 

ومثاله أيضا : أن الرسول ييه نهى عن البول في الماء الراكدء فمن تغوط فيه 
فإنه يكون داخلاً في نص النهي من باب آولى. 

ومثاله أيضاً : هذه المسألة التي معناء فإنه إذا كان في الحجاب طهارة 
لقلوب الصحابة و » وهم مَنْ هم في الفضل وعلو المكانة» ولقلوب زوجات 
الرسول يَيو» وهن مَنْ هن في الطهارة والعفة» فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهن› 
ممن هو دونهم ودونهن بکثیر؟!. 

فمن باب آولى أن يعمّهم الحكم. 

الصورة الثانية : 

أن تكون العلة في الواقعة الجديدة مثلها في الواقعة الأولى » فهذه فيها 


| القصل السادس EF‏ 


الخلاف السابق. 

وهو خلا صوري» إذ نتيجة البحكم واحدة(وهو أن حكم الواقعة 
الجديدة كالأولى). إلا أن بعضهم يراه من قبيل العموم» وبعضهم يراه من قبيل 
القياس. والله أعدم. 

الصورة الثالثة : 

ن تكون العلة في الواقعة الجديدة أقل منها في الواقعة الآولىء فهذه لا 
تلحق بها في الحكم. 

۲- أن الله تعالى لم يفْرٌق بين نساء النبي بيو وغيرهن في آمرهن بالحجاب› 


r Ta AT A MR AT CK LANEY f 
فقال: اما الى قل لازويك ويتائك وساءِ المؤمنين يديت عل بن جيبهن ذلك‎ 


١‏ ر س سے کے 


دف أن یرف فلا بودن وکات اله فوا بَمِاه . 

فهذه الآية الكريمة تفسر آبة الأ حزاب. 

قال ابن جریر في «تفسیره» (۲۲/ ۳۹): (وإذا سألتم أزواجَ رسول الله » 
ونساءَ المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواح ؛ متاعا فوش من وراه جاب که »› 
يقو ل : من وراء ستر بينکم وبينهن). 

وقال القرطبي في «تفسيره» /٠١(‏ ۳۲۷): (ويدخل في ذلك جميع النساء 
بالمعنى » وبما تضمنته أصول الشريعة؛ من أن المرآة كلها عورة). 

وإدناء الجلباب في لخة الحرب مستخدم عادة في الوجه» يقال إذا زل الثوب 
عن وجه المرأة: أدنِ ثوبك على وجهك. اه من «الکشاف» (۳/ .)0٥٦۹‏ 
۳“ ومما يؤكد عموم الحكم : ما جاء في قوله تعالى : #يشښة الى لس 


کے 
o‏ < 7 


سے ر ب س ب r n‏ کم ی سے ا ر کم کے ص 0 4 E‏ 
ڪاحر من السا إن تين فلا تخضعن بالقول فيطمح الى ف قلبوء مرض وقلن فوا 


ت 


ب ی و E‏ 
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ہو ر پچ ١ءء‏ ,. وو س اک ےه اس فح س ر کل رع وص eT‏ 
معروفا ج وقرن فى وتكن ولا تبرجت تبرج الجهلية الاولل وأقمَن الصلوه 


اق اا ار 


يڌڪ الڪ واينن آله وشو إا برد آله ليڏهب عم اخس اهل 
السب ویک هم . 

فهل يقول أحد: إن غير نساء النبي يجوز لهن الخضوع بالقول» وغيره مما 
نهين عنه رضي الله عنهن؟!. لم يقل بذلك أحد من المسلمين. 

الدليل الثاني : 

ما رواه نافع (مولى ابن عمر)» عن صفية بنت أبي عبيد؛ آنها أخبرته عن أم 
سلمة زوج النبي بيا أنها قالت» حين ذكر الإزار : فالمرأةيا رسول اله؟ قال: 
(ترخيه شبرا). قالت أم سلمة : إذاً ينكشف عنها: قال : (فذراعاًء لا تزيد عليه). 
وفي لفظ عند أحمد: آنها سآلت رسول الله ية عن ذيول النساء؟ فقال: (شبراً)» 
فقلت : إذاً تخرج أقدامهن يا رسول الله. قال : (فذراعٌ» لا تزدن عليه). وهذا حديث 


صحيح » صححه الترمذي وابن حبان» ووقع في إسناده اختلاف لا يضر" . 


.۳٣-۳۲ الاحزاب‎ )۱( 

(۲) رواه عن نافع ستة؛ واختلفوا عليه : 
-١‏ أيوب بن موسى (وهو ثقة خرج له الجماعة» وقال ابن عبدالبر : وكان حافظاً) عند 
النسائي .)٥۳۳۸(‏ والطبراني (۱۳/ »)٤۱۷-٤۱٩‏ وأبو یعلی (۳۱۹/۱۲)؛ فرواه عنه 
عن صفية بنت أبي عبيد عن آم سلمة به. 
۲- وتابعه ابن إسحاق (وهو صدوق لا بأس به له بعض الوهام» وهو مدلس ولم أقف 
على تصريح له بالسماع في هذا الخبر) عند النسائي في «الكبرى» »)٤۹٥ /٥(‏ وأحمد 
(7/ ۰۲۹۰ ۳۰۹) ومن طریقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٤۸/۲٤۱)ء‏ والدارمي 
»)۲۹٤٥(‏ والبیهقي في «الکبری» (۲/ ۲۳۳). والطبراني (۲۳/ .)۳٥۸‏ 
۳ بو بکر بن نافع (وهو صدوق) عن أبیه فأرسله. (وسيأتي تفصیل روایته). 


r) 


ووجه الدلالة من هذا: أن قدم المرأة عورة يجب ستره» وقد آباح الشارع 


-٤ =‏ عبيد الله بن عمر (وهو ثقة حافظ) فوصله؛ عند آحمد »)٠١ ۲۹۳ /٦(‏ وأبي 
داود »)٤۱۱۸(‏ والنسائي »)٥۳۳۹(‏ وابن ماجه »)۳٥۸۰(‏ وابن أبي شيبة /١۲(‏ 
04( والطبراني (۲۳/ »)۳۸٤١‏ والبيهقي في «الشعب» (۲٤1۱)؛‏ ولکنه خالفهم في 
شيخ نافع» فقال: عنه عن سليمان بن يسار عن ام سلمة به. 

وهذا الاختلاف لا يضر؛ لأن الإسناد ينما دار فإنما يدور على ثقة؛ فسليمان بن 
يسار » وصفية بنت أبي عبيد؛ كلاهما من الثقات. ويحتمل أن نافعاً رواه عن كليهما؛ 
لأن كلا الوجهين ثابت عن نافع. وأما من حيث الترجيح فرواية الجماعة آولى. 

۵- يحيى بن آبي كثير (وهو ثقة مشهور) فوصله بذكر آم سلمة» إلا آنه منقطع حيث 
سقط الواسطة بينها وبين نافع » عند النسائي (۳۳۷٥)؛‏ فقال: عن نافع عن آم سلمة. 
ورواية الجماعة أولى ؛ لأنهم أكثرء وقد زادواء والزيادة منهم مقبولة؛ لاجتماعهم. 
- محمد بن عجلان (وهو صدوق له أوهام) فرواه عنه عن عبد الله بن عمر أن أم سلمة 
فذكره. عند ابن عبدالبر في التمهید )٤۸ /۲٤(‏ من طريق : ابن لهيعة. وهذا خطاً كما 
أشار له ابن عبدالبر؛ لأمور: 

- آن الراوي عنه ابن لهيعة› ولا یحتج به. 

- أنه مخالف لكل الروايات المتقدمة. 

- أنه سلك الجادة في حديث نافع » وهم قد خالفوهاء فيقدمون عليه؛ لأنمعهم 
زيادة ضط . 

تنبيهاٿٽ : 

التنبيه الأول: تقدم أن آبا بكر بن نافع رواه عن أبيه عن صفية مرسلا ؛ ورواية الوصل 
أرجح؛ لأن أيوب بن موسى أوثق من أبي بكر بن نافع » وقد وصله» وتابعه على ذلك 
محمد بن إسحاق» فيزداد الوصل قوة. 

وتابعهما عبيدالله بن عمر على وصله بذكر أم سلمة في الإسنادء وإن كان خالفهما في 
شيخ نافع وقد تقدم الكلام على ذلك» ويمكن أن نعتبر رواية يحيى بن أبي كثير معضدة 


| الفصل السادس‎ [٤) 


للمرآة الإسبال -وهو محرّم- وذلك لئلا تتكشف قدماها الواجب سترها. 


لروايتهم ؛ لأّنه ات تفق معهم على ذكر أم سلمة في الإسنادء وإن كان خالفهمامن وجه 
اخر بإسقاط شيخ نافع. 

فتبين مما تقدم أن هذا الحديث صحيح وقد صححه كبار الحفاظ كأبي عيسى الترمذي 
(0() وأ بي حاتم ابن حبان. 

التنبيه الثاني : الراوي عن أبي بكر بن نافع في هذا الحديث هو مالك› وقد اختلف عليه : 
فوصله : يحيى الليثي (في «الموطاً» بروايته : ۲۹0۸) عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن 
وخالفه الجماعة: عبداله القعنبي (ومن طريقه أبو داود في «سننه): ٤1١۷‏ 
والجوهري في «مسندالموطاً) : CAE‏ والبيهقي في «الشعب» : C(OUAEY‏ وأبو 
مصعب الزهري (في «الموطا؛ بروایته : ۱۹۱۷+ ومن طريقه: ابن حبان: 10/1۲« 
والبغوي في «شرح السنة): »)۱١/١١‏ وسويد بن سعيد (في «الموطأ» بروايته: 
41( ویحیی بن بکیر »› وعبدالأعلى بن حماد (ومن طريقهما ابن عدي فى «الكامل» 
۷)؟؛؟؛)؛ خمستهم رووه عن : مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت ابي 
عبيد أن آم سلمة.. به مرسلا. 

والصواب عن مالك الإإرسال؛ لاجتماع هؤلاء الخمسة على ذلك» وفيهم ثقة حافظ 
مقدم فى مالك : كالقعنبي»› وأبى مصعب. 

على أن ضفية بنت أبي عبيد تابعية كبيرة» وقيل : إنها صحابية ؛ والصحيح الأول. 

وقد وقع حلاف : هل آدركت الرسول ب آم لا؟ ذهب ابن منده إلى الآول» وذهب 
وإدراكها لعهد النبوة مُحتملٌ احتمالاً كبيراًء ويؤيد ذلك : ما رواه الواقدي عن موسى 
ابن ضمرة بن سعيد المازنى عن أبيه أنها تزوجت عبد الله بن عمر فى خلافة أبيه عمر. 
(ينظر : تهذیب ابن حجر ٦۷۹ /٤‏ ط.الرسالة). وهذا يرجح كلام أبن منده المتقدمء 
حيث يغلب على الظن انها حين تزوجت ابن عمر» كان عمرها نحو الخامسة عشرة تقل 


قال البيهقي في الکبری (۲/ ۲۴۴۳) عند هذا الحديث : (وفي هذا دليل على 
وجوب ستر قدمیها). 

وقال ابن عبدالبر في التمهید )۱٤۹-۱٤۸ /۲٤(‏ عند هذا الحديث أيضاً: 
(وفي ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يجوز كشفه في الصلاة. .. 
وجرٌ ذيل الحرة معروف في السنة» مشهور عندالأمة» ألا ترى إلى قول 
عبدالرحمن بن حسان بن ثابت في آبیات له : 

كتب‌القتل والقتالعلينا ٠‏ وعلى المحصنات جر الذيول). 

قلت : وليس معنى كلام ابن عبدالبر أن قدم المرأة عورة في الصلاة فقط › 
بل معناه - والله أعلم - أن هذا الحديث دليل على أن قدم المرأة عورة مطلقاًء 
وبالتالي لا يجوز كشفه في الصلاة. 

فإذا تقرر هذا: فَسِتَرٌ وجه المرأًة من باب أولى ؛ لأنه مجمع الزينة» ولا 
يتصور من الشارع الحكيم أن يأمر المرأة بستر قدميها » ثم يبيح لها كشف وجهها!. 


قليلاًء أو تكثر قليلاً» وخلافة الصديق سنتين وأشهر»ء وخلافة عمر عشر سنوات› 
فإدراكها لعهد النبوة متجه. والله أعلم. 

ونخلص من هذا إلى قَوّة هذا المرسل» وآنها أخذته من أم سلمة وويًا. 

ويؤيد هذا: ما تقدم من رواية محمد بن إسحاق»› وأیوب بن موسی ؛ کلاهما عن نافع 
عن صفية عن أم سلمة موصولاً. 

التنبيه الثالث : روى النسائي في «الکبری» )٤۹٦ /٥(‏ عن إسماعيل بن مسعود عن خالد 
ابن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار أن أم سلمة ؛ مرسلاً. والصواب 


الوصل› فقد رواه جم عن عبیدالله موصولاً کما تقدم. 


الدليل الثالث : 

قوله تعالی : وا بطر بھی للم ما َف یں زبتته 4 . 

قال آبو الفداء أبن كثير في «تفسيره» (/ :)٤۹‏ (كانت المرأًة في الجاهلية إذا 
کانت تمشي في الطریق وفي رجلها خلخال صامت لا یعلم صوته ضربت بر جلها 
الأرض فيسمع الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك» وكذا إذا كان 
شي ٤ء‏ من زينتها مستوراً فتح ر کت بحر کة لتظهر ما هو مخف ؛ دخل في هذا النهي). 

وقال أبو محمد ابن حزم في «المحلی» (۳/ )۲٠۷‏ على هذه الآية : (نص 
على أن الرجلين والساقین مما بُخفی ولا يحل إبداؤه). 

قلت : فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالرجل ؛ لئلا تعْلم الزينة المخفية 
كالخلخال» فمن باب أولى ستر الوجه؛ لأنه مجمع الزينة كما تقدم» وهو أعظم 
فتنة من الخلخال بالنسبة للرجال. 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب ستر المرأة لجميع جسمهاء ومن 
ذلك الوجه. 

وفي هذا الحكمة البالغة» والمصلحة التامة» من صيانة المرآة والحفاظ 
عليها » وفيه الحفاظ على الرجال من الوقوع في الفتنة» وهذا بدوره يودي إلى حفظ 
المجتمع وصيانته» فعلى المرأة التزام هذا والعمل به» وعلى وليها آمرها بذلك. 

ثم أين هؤلاء الذين يفتون بجواز كشف الوجه في هذا الوقت» من النظر في 
الواقع» والتأمل في تصرفات النساء اليوم من كشفهن لوجوههنٌء وتساهلهنُ 
بشروط ذلك. 


وإذا أخذ العالم والمفتي في اعتباره مواطن الاتفاق التالية : 


."١رونلا‎ )١( 


- أن تغطية الوجه هو الأفضل» فهو يدور بين الوجوب والاستحباب. 

- إذا صاحب كشف الو جه فتنة» فإن كشف الوجه محرم» ومن الفتنة : كون 
المرأة شابة جميلة. 

- عند فساد الزمان وكثرة الفساق» حرم كشف الوجه. 

- إذا صاحب كشف الوجه : تبرج بزينة ؟ حرم. 

- لا يجوز إخراج شيء غير حدود الوجه الشرعية» فالشعر والنحر لا يجوز 
کشفهما بحال. 

فقد حكى ابن رسلان: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن 
سافرات الوجوه» لا سيما عند كثرة الفساق'. 

أقول: إذا نظر العاقل في مواطن الاتفاق هذه» وتأمل واقع النساء اليوم» 
عم -ضرورة- أن المنع من كشف وجه المرآة في هذا الوقت هو المتعيّن › إذ إن 
النساء المتقيدات بهذه الشروط : ندرة» وأحكام الشريعة تناط بالأعم الأغلب» 
والنادر ينسحب عليه حكم الغالب ؛ مما يتعين أمرها بتغطية وجهها. 

وقريب من هذا ويشبهه ما ذكره أبو العباس ابن تيمية مراعياً -في الفتيا- 
واقع الناس وأحوالهم» فقال: (وقد كان الإماء على عهد الصحابة ون يمشين 
في الطرقات مكشوفات الوجوه» ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب» فلو أراد 
الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في هذه البلاد 
والأوقات لكان من باب الفساد)”". 


(1) ينظر: «نيل الأوطار»(٦/ .)٤٠٥١‏ 
(۲) «مختصر الفتاوی المصرية» (ص *۳۰)› «الفتاوی) (١٥۱۸/۱٤؛ .)۲٠١١ /۲١‏ 


المثال السابع : التصوير : 

لقد تكلم آهل العلم في هذه المسألة» وألفت فيه رسائل خاصة» وفيه نحو 
من ثلاثين حديثاً بالمنع من تصوير ذوات الأرواح» وقد تکلمت عنه بتفصیل في 
موطن آخر» بما يغني عن إعادته هنا. 

والذي أريد أن أتساءل عنه : أنه قبل عشرين سنة لم نكن نسمع من يهون آمر 
التصوير» فضلاً عن أن يجيزه» أو يتوسع فيه توسعأ غير مقبول كما هو حاصل 
الآن» فهل هذا راجع إلى تغْيّر اجتهاد؟ أم هو استسلام لضغط الواقع؟!. والله 
المستعان. 

المثال الثامن : الزواح بنية الطلاق : 

إن من مظاهر التساهل - بل التفريط - في الفروج: ما هو جار الآن بما 
يسمى (بالزواج بنية الطلاق) : 

وأصل هذه المسألة : أن الرجل إذا أراد أن يتزوج» وقد أضمر في نفسه 
الطلاق» والزوجة ووليها لايعلمان بذلك. فقد وقع في حكم هذه المسألة 
خلاف بين آهل العلم. 

والقول بالمنع قول قوي وله وجاهته؛ لأنه شبيه بزواج المتعة» بل ذهب 
الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله إلى أنه متعة - كما سيأتي- إذ الأمر لا يخلو من 


الأحوال التالية: 
.١‏ أن تكون المرأة عالمة بذلك صراحة: فيكون ذلك نكاح المتعة الذي 


)١(‏ مع أن نكاح المتعة إنما أبيح أول الإسلام في حال الغزو» وهو حال ضيق وعنت› 


وهؤلاء يقعون في ذلك مع ما في حالهم من راحة وسعة!. 


E 


۲. أن تعلم المرأة ذلك بالقرينة: فيكون ذلك شبيهاً بنكاح المتعة. 

۴. أن لا تعلم المرأة بهذا : فيكون ذلك غشاً وخداعا للزوجة ووليها. 

قال عبدالله بن الامام احمد في «مسائله» (ص۷٤۳):‏ 

سألت أبي : عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يطلقها؟ قال: (أكرههء 
هذه متعة). ) 

وقال ابو داود في «مسائله» (ص٤٠۱):‏ سمعت أحمد سئل عن: رجل 
تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان» ومن رأيه إذا حملها خراسان أن يخلي 
سبيلها هي ههنا ضائعة؟ فقال: (لاء هذا يشبه المتعة» حتى يتزوجها على آنها 
امرآته ما حییت). 

قال الخرقي : (ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح). 

قال الزرکشي :)۲٠-۲۲۹ /٩(‏ (لأنه شبيه بالمتعة› والشبيه بالشيء يعطى 
حكمه ؛ بيان الشبه : أنه آلزم نفسه فراقها في وقت بعينه» والمتعة : النكاح يزول 
فيها في وقت بعینه). 

ثم نقل رواية ابي داودالمتقدمة» وقال: (وفي هذا النص إشعار بتعليل آأخر» 
وهو أن وضع النكاح : الدوام» وهذا الشرط ينافيهء وأن النية كافية في المنع). 

ثم نقل رواية عبد الله المتقدمة» وقال: (وعلى هذا جمهور الأصحاب). 

هذا ما يتعلق بأصل المسألة» أما ما يحصل الآن: 

فهو صورة تلحق بأصل المسالة» وهي عندي ليست منها» وحاصلها : 


أن الرجل يتزوج امرأة زواجا أشبه بالزواج الصوري» وبعد وقت يسير» 


(1) على الصحيح. 


يصل في بعض الأحيان إلى ساعات» يحصل الطلاق» ويصاحب ذلك : عدم 
إعلان هذا الزواج» وعدم الرغبة في الولدمن الرجل”"» بل أحياناً حتى 
المراة"» وعدم توثيق النكاح» والمهر المدفوع زهيد» وعدم اعتداد المرأة 
بالعدة الشرعية -أحياناً أو غالباً-» وقناعة المرأًة بالطلاق والمال المدفوع» مما 
يدل على تعحقق إضمار الطلاق عند الطرفين ابتداءً. 

وهذا في الحقيقة عبث» وتلاعب بالشريعة» حتى غدا هذا التصرف المقيت 
مصدر رزق لسفلة القوم» وامتهن بعض النساء ذلك والعياذ باله. 

ومن كان عنده أنفة وحمية» فضلاً عن الديانة ؛ فإنه لا يرضى بهذه المرأة 
زوجة له» ولا بأقاربها أصهاراً له ؛ احتقاراً لهم بسبب هذا العمل الساقط. 

ومما يؤكد ذلك» أن من يفعل هذاء لا يسال عن دين المرأة ولا خلقها ولا 
حسبها ؛ لأنه لا يتطلع لكونها زوجة له على الدوام. 

وقد بلغني عن بعضهم آنه يسافر لبعض البلاد من أجل هذا» حتى وصل 
الحال بأحدهم أن يتزوج (كل يوم)! امرأًة» طيلة فترة إقامته هناك» والعياذ بالله. 

وأراد آخر أن يراجع مطلقته الرجعية بعد أيام من طلاقهاء فوجدها قد 
تزوجت!!» مما يعني آنهالم تعتد العدة الشرعية. 

فهل هذا الذي يحصل » تعظيم للعقد الوثيق » والميثاق الخليظ الذي سماه 
الله تبارك وتعالى بذلك» ام هو عبث واتخاذ لأحكامه هزوا؟ والله المستعان. 

فلا أظن أن عاقلا » فضلاً عن طالب علم» يستريب في منع ذلك ؛ حسما 
لمادة الشرء وقطعاً لوسائل الفسادء وهذا ما دعى بعض أهل العلم إلى تسميته 


(۱) لأنه يقصد الاستمتاع. 
(۲( لآنها تقصد المال أو الاستمتاع. 


a) 


(بالزنا المنظم) والعياذ باله. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : (يجب سد الباب في هذه 
المسألة سداً منيعاً؛ لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة 
عياذاً بالله من يذهب لبلاد الخارج ليتزوج بهذه النية» وليس له غرض إطلاقاً إلا 
أنه يتزوج بنية الطلاق إذا عاد» ولهذايتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة 
شهور» فهذه المسألة لو قلنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع› فانه یجب سد 
الباب للا يكون ذريعة إلى السفر للزناء بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت 
الخلاف الذي فرضه أهل العلم قطعاً ؛ لأن المسألة التي فرضها أهل العام في 
الغريب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد» والغريب لم يسافر لأجل أن يتزوج» 
إنما سافر لحاجة طلب علم» أو مال. ..أما هؤلاء فقد قصدوا من الأصل أن 
يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنية الطلاق). 

وقال : (وإنني أحذر أولئك الذين لا يسافرون لخرض إلا أن يتمتعوا بهذا 
النكاح المختلف فيه على أن هذه الصورة ليست موضع الخلاف فإن الخلاف 
انما كان في رجل غريب شق عايه عنت الزوبة فتزوج بني تحصين فر جه م 
الخربة » فإذا رجع إلى بلده طلقهاء وبين هذه الصورة وصورة المسافر ليتزوج بنية 
الطلاق فرق ظاهر للمتأمل . ..)'. والله أعلم. 

المثال التاسع : المضاربة على فروق الأسعار في الأسهم» والاكتتاب في 
الشركات المختلطة : 


)1( ينظر : كتاب (الزواج بنية الطلاق) للشيخ صالح المنصور رحمه الله (ص٤٦› (1Y‏ 
فقد أجاد في هذه المسألة. 
وكذلك كتاب (الزواج بنية الطلاق) للشيخ أحمد بن موسى السهلي. 


| الفصل السادس‎ (r) 


وكذلك من مظاهر التساهل المنتشرء الذي يسمى تيسيراً شرعيأ : التساهل 
في المعاملات الماليةء بدعوى أن الأصل في المعاملات الحل» وبدعوى 
الضرورة› ورفع الحرج عن الناس. 

ولا شك في ذلك إلا أن هذا ليس على إطلاقه. 

والتساهل المنتشر الآن من جانبين : 

من جانب المفتي : والغلط يرد عليه من موارد؛ أبرزها التسرع في الفتوى 
بسطحية دون خبْر المسألة في الواقع. 

إذ كثير من المعاملات في البنوك تسمى بمسميات شرعية صحيحة» ومن 
لا حظ طريقتها وجد فروقاً بينها يصل أحياناً حتى التمايزء الذي لا يسو معه 
إطلاق الاسم عليه. 

ومن جانب المستفتي : أنه لا يبين صورة المسألة الحقيقية» ومن ثم لا 
تكون الفتوى منطبقة على الواقع» كما هو جار الآن. 

وإلا فلا ريب أن شرع الله المطهر فيه أعظم التيسير في معاملاته ؛ إذالأصل 
في المعاملات شرعاً الإباحة. 

فمن مظاهر التساهل في هذا الوقت : إباحة المضاربات في الأسهم» وهذه 
المسأالة وقع فيها خلاف بين آهل العلم » بل حتى بين الكفار من الغربيين. 

فذهب بعض أهل العلم إلى المنع من هذه المضاربات؛ لأمور: 


(1) قال آبو بكرابن العربي في أحكام القرآن )41/١(‏ تحقيق البجاوي : (قواعد 
المعاملات وأساس المعاوضات التي تبنى عليها؛ أربعة : قوله تعالى : (ولا تأكلوا 
آموالكم بينكم بالباطل)ء وقوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا)» وأحاديث 
الغرر» واعتبار المقاصد والمصالح). بتصرف. ) 


-١‏ أن هذه المضاربات فيها نوع مشابهة للقمار؛ حيث المقصود من هذه 
المضاربة: فروق الأسعار» في وقتٍ يسير جدأً» وليس المقصود ذات السلعة» 
فهي آشبه ما تكون بمبادلة مال بمال. 

- سهولة التلاعب بأسعار الأسهم ارتفاعاً وانخفاضاً في ظل الأوضاع 
القائمة» من قبل أصحاب رووس الأموال الضخمة. 

۳- وقوع خسائر وانهيارات مالية كبيرة في لحظات» تؤدي إلى الإفلاس 
البليغ لكثير من الناس بعد أن كانوا على قدر من الغنى » مع ما يصاحب ذلك من 
آضرار اجتماعية» وصحية» ونفسية» وقد حصل من هذا كثير ؛ هنا في المملكة» 
وبعض بلاد جنوب شرق آسيا » وفي الكويت في سوق المناخ قبل سنين. ولا شك 
أن اجتماع هذه الأضرار في هذه المضاربات يجعل القول بإباحتها مطلقاً فيه نظر. 

٤‏ ليس فيها كبير منفعة لاقتصاد البلد» بل تعود بالضرر عليه» حيث 
حملت هذه المضاريات كثير من الشركات والتجار إلى الاتجاه إليهاء 
والانصراف عن المشاريع النافعة من صناعية› وزراعية» وخدمية ؛ وغير ذلك . 

-١‏ أن بعض الشركات -من خلال هذه المضاربات- تعطى صورة وهمية› 
على خلاف ما هي عليه » فتضخم وتأخذ صورة كبيرة» وهي على خلاف ذلك في 
الواقع» والسبب في ذلك ما تقدم من أن المقصود المال وليس السلع”". 


٠ ينظر للاستزادة الملحق الخامس» وهو ببحث للباحث الاقتصادي د/ رفيق المصري‎ )١( 
ه) ص٦۲۸1 - ۲۹۸ . توزیع : مركز اًبحاث‎ ۱٤۲۷ - ۱٤۱۸( منشور في حوار الاربعاء‎ 
الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبدالعزيز.‎ 
وقد ذكر في هذا البحث حجج المؤيدين والمعارضين لهذه المضاربات» باختصار‎ 
. جامع لها . وهو مفيد جداً في هذه المسألة» يحسن الاطلاع عليه‎ 


وذهب لهذا بعض آهل العلم منهم : الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله 
تعالى» والصديق الضرير» وبعض المعاصرين كما سيأتي. 

وللشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله بحث في هذا" مما جاء فيه : 

قول محافظ مؤسسة النقدالعربي السعودي”: (لقد آثار نشاط 
المضاربة” ٠"‏ جدلاً كبيراً حتى في البلدان الغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمارء 
بالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطا مشروعاً في الغرب» إلا أن هناك عدداً من 
الكتاب الذين يعتبرون المضاربة مرادفاً للقمارء وتتحمل مسؤولية عدم 
الاستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعملات الرئيسية. 

وبناءً عليه» فقد وضعت الحكومات والبنوك المركرية والجهات المسؤولة 
قواعد تنظيمية لتنظيم عمل أسواق المضاربةء للحيلولة دون تلاعب الأفراد 
والفئات بالأسعار» وذلك لحماية الجمهور من مضار ذلك» وكانت هذه 
القواعد محدودة الفائدة. 

فهل المضاربة نوع من القمار؟ بما أن المضارب إنما يستثمر آمواله 
بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية لو صدق حدسه» فكأنما 


)١(‏ بعنوان: (دراسة شرعية في معرفة صور البورصة ومضاربتها وبيان حكمها) وقد قدم هذا 
الببحث باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

(۲) التعليقات الآتية على كلامه» هي من تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله. 

(۳) ليس المراد المضاربة الشرعية المعروفة عند الفقهاء» وإنما معنى اصطلح عليه التجار» 
وهو أقرب ما يكون إلى المغامرة والمخاطرة. 

€3 ذلك لأنها لم تقض على التلاعب فلم تستقر الأسعار واستمرت المخاطر» فلم تحم 
تلك القواعد التنظيمية الجمهور ولا الكثير من التجار من الأخطار والمضاربات 
فكانت محرمة» وإن كان فيها نشاط الا سواق فمفسدتها تربى على منفعتها. (عفيفى). 


هو يراهن على اتجاه الأسعار. 

لقد ناقش الاقتصاديون هذا السؤال» فالبعض يرى آنهما متشابهان من عدة 
وجه » فكلاهما يعتمد تحقيق نتائج في المستقبل المجهول» وكلاهما ينطوي 
على مخاطر الخسارة الكبيرة بغية تحقيق الأرباح الكبيرة ٠"‏ بينما يرى البعض 
الآخر أن هناك فرقأًء وهو بينما يعتمد القمار على خلق مخاطر لا وجودلها بدون 
القمار تعتمد المضاربة على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع)". 

ثم نقل عن بعض الاقتصاديين قوله : (إن المضاربة لاسيما إذا كانت في 
الفروق لا تختلف كثيراً عن المقامرة» بل هي مثلها في أكثر الأحوال» غير أن 
ضررها بلغ من ضرر المقامرة» فالمضاربة في فرق السعر تسحب الثقة من 
السوق» وتحدث تأثيراً سيئ في أخلاق كثيرين › فتستهويهم شيطانهم حتى يقبلوا 
عليها» ومتى أقبلواء أدبرت سمعتهم وأصبحوا معرضين في كل آن إلى 
الإفللاس» وإن استدرجهم الربح في أول الأمر كما هو الحال في المقامرة). 

وقال الصديق الضرير : (المضاربة على فروق الأسعار . .. لا تجوزفي الفقه 
الإسلامي فهي ضرب من القمار أو الرهان غير المشروع . .. فهي في الواقع 
ليست من البيع في شيء» وإنما هي أكل المال بالباطل عن طريق المقامرة» فإن 
من يتقاضى الفرق من المضاربين لم يعمل عملاً يستحق عليه شيئا) . 

وقال الشيخ عبدالله بن منيع : (لا يوجد شك أن الأسهم وصلت لمرحلة 


)١(‏ هذا الذي يشهد له الواقع. (عفيفي). 

(۲) كلاهما يعتمد إيقاع نفسه في مخاطر ويخوض غمارها طمعاً في الكسب من غير وجهه 
الشرعي. (عفيفي). 

(۳) الغرر وآثره في العقود (ص١۲٦).‏ 


خطيرة وتجاوزت الحدود المعقولة» لتظهر آثارها السيئة على كافة المتعاملين › 
سواءً صغار المستئمرين › أو الكبار منهم. 

إلى جانب ما أذت إليه الأسهم من شل للنشاط الاقتصادي في البلاد من 
حيث الاستيراد والتصدير»ء كما أن الدولة لا تستفيد من ثروات المواطنين 
للاحتفاظ بها في صناديق الاستئمار. 

وسبق أن ناديت قبل عام واحد بأن هناك خطورة منتظرة على هذه 
الآسهم . .. وأتمنى ورغم تأخر الوقت أن يمنع ولي الأمر مضاربة الصالات 
بالآسهم» وأن يعود الأمر كما كان عليه في السابق » حيث كانت الأسهم قائمة› 
دون إزعاج أو مخاطر)"'. 

أقول: الكلام فيما تقدم» إنما هو في المضاربة في الأسهم» بخلاف 
الاستثمار فيها وهو ما يسمى ب(الاكتتاب)» فهو يختلف عن المضاربة من حيث 
المدة (فتكون طويلة)» ومن حيث المخاطرة (فتكون معتادة)» ومن حيث 
الأرباح (فتكون معقولة)» وهي على قسمين : 

.١‏ أن تكون هذه الشركات تتعامل بالحلال» ونشاطها مباح ؛ فھذا جائز 
ولا باس به. 

۲. آن تکون هذه الشركات تتعامل بالحرام - سواءً كان كلياً أو جزئياً ۳ 


)١(‏ من جواب سؤال وجه للشيخ مفاده (ما رأيكم في المضاربة في الأسهم؟)» وذلك في 
إحدى الصحف المحلية بتاریخ (۱۹/ ۲/ .)١٤١١‏ 

(۲) وهذا قليل أو نادر» إلا من رحمه الله تعالى وعصمه. 

(۴) بعض الناس يقسم هذه الشركات ثلاثة أقسام» ويجعل القسم الثالث: هي الشركات 
المختلطةء أو هي التي يكون جزء من معاملاتها محرماء وإنما لم نقل بهذا التقسيم؛ = 


فهذا محرم. 

ومن المستغرب أن يفتى بجواز الاكتتاب في الشركات التي بعض تعاملاتها 
آنشطة محرمة من قروض وتمويل ربوي» بشرط أن تكون نسبة المحرم أقل من 
ثلث رس المال» أو خمسة في المائة عند آخرين. 

ولا يخفى أن بعض هذه الشركات تصل رووس أموالها إلى مليارات› 
وبالتالي تصل النسبة المحرمة إلى عشرات الملايين!. 

وقد ثبت في الصحیحین : البخاري (۲۳۱۲) ومسلم )۱١۹٤(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري وه قال : جاء بلال كط إلى النبي ييه بتمر بني » فقال له 
النبي بي : «من ين هذا؟» قال بلال: کان عندنا تمر رديء» فبعت منه صاعين 
بصاع» لنطعم النبي بيك فقال النبي ية عند ذلك : «أوّه اوه عين الربا» عين 
الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر» ثم اشتر به). 

فإذا كان الصاع (وهو شيء قليل) قال عنه عليه الصلاة والسلام : عين الرباء 
فکیف بالملایین !. 


= لأنه على القول الصحيح لا فرق بين التعامل بالمحرم قليلاً أو كثيرأً؛ إلا في زيادة 
الإثم» عندما تكون كل معاملاتها محرمة» وأما من حيث الحكم فهو واحد» فكلا 
القسمين لا يجوز. 

(۱) وبعضهم يستدل بجواز التعامل إذا كان المال الحرام آقل من الثلث؛ بما ثبت في 
الصحيحين من حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص» عن أبيه ونه قال : کان رسول الله 
بي يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت : إني قد بلغ بي من الوجع › وأنا 
ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». فقلت: بالشطر؟ فقال : 
«ل. ثم قال: «الثلث. والثلث كبر آو كثير». وهذا استدلال لا يستقيم كما هو ظاهر ؛ 
لأنه في التبرع بالمال» ومع ذلك قال بي : «الثلث كبير أو كثير». وأما هؤلاء فيستدلون = 


وما ما قاله بعضهم من وصف بعض الشركات بأنها (نقية)ء فهذا فيه بعض 
النظرء إذ هذا يعني آنها نقية من المال الحرام والرباء وهذا يصعب في ظل 
الوضع القائم للبنوك والشركات الآن - إلا من رحم الله - من اختلاط المال 
الحلال بالحرام. 

وهذا مصداق قول النبي ييه كما في «(صحيح البخاري» )۱۹١٤(‏ من حديث 
ابن بي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة طبه عن النبي بيا قال : 
«يأتي”" على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام». 
وقد بوب عليه البخاري فقال : (باب من لم يبال من حيث كسب المال). 

وجاء في حديث آخ ر" من طريق : 

داود بن أبي هند» عن سعيد بن أبي خيرة» عن الحسن» عن أبي هريرة› 
بلفظ : «يأتي على الناس زمان يأكلون الربا» فمن لم كله أصابه من غباره». 

والأقرب أن هذا الحديث في صحته نظرء وأصله الحديث السابق فيما 
يظهر؛ لأمور: 


= به في جواز التعامل بالمال الحرام إذا كان أقل من الثلث. 
وبعضهم يستدل بعفو الشارع عن يسير النجاسة إذا وقعت في الماء» وهذا فيه نظر 
أيضاً ؛ لأن أبواب الطهارة والنجاسة مبنية على التيسير» بخلاف أبواب الربا فهي مبنية 
على التغليظ» كما دل عليه الحديث المتقدم. 

(۱) وفي لفظ له : (ليتين). 

(۲) رواه النسائي »)٤٤٥٥(‏ وأبو داود (۳۳۳۱)» وابن ماجه (۲۲۷۸) وأحمد (۲/ .)٤۹٤‏ 
وأہو یعلی (1۲۳۳ ۰ ١٤1۲)ء‏ والبیهقي )۲۷٦-۲۷۵ /٥(‏ من طريق أبي داود» والحاكم 
١ /۲(‏ ومحمد بن نصر في «السنة» .)۲٠۲(‏ والبخاري في «التاریخ» (۳/ ۹٦٤)ء‏ 
والمزي »)٤۱١ /۱١(‏ وابن عدي )۱۹٤١۷ /٤(‏ ترجمة عباد بن راشد. > 


(1) 


(۲) 


.١‏ أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة مطلقاً على الصحي”'. 


۲. أن سعيد بن أبي خيرة فيه جهالة » ولعله ليس له إلا هذا الحديث". 


= ولفظ البخاري في «التاريخ» : (يأتي زمان يأكلون كلهم الربا)» ولفظ أحمد: (يأتي 
على الناس زمان يآكلون فيه الربا) قيل له : الناس كلهم؟ قال : (من لم يأكله منهم ؛ ناله 
من غباره). وعند آبي داود: (بخاره) والمعنی واحد. 

وقيل : سمع منه مطلقاًء وقیل : لم يسمع منه إلا حديثاً واحداً: (المختلعات هن 
المنافقات). والصواب ما تقدم. 

فقد ترجم له في «التاريخ الكبير؟ (۳/ ٩1٤)ء‏ وقال : يعد في البصريين. ثم ساق بإسناده 
الحديث المذكور» من طريق عبادبن راشد» ثم قال: روی عنه داود بن ابي هند. 
وترجم له في «الجرح والتعديل» »)١١ /٤(‏ وقال: بصري» روى عن الحسن»› روى 
عنه داود بن بي هند وسعيد بن آبي عروبة وعباد بن راشد» سمعت أبي يقول ذلك. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» /٦(‏ ۰ وقال: يروي عن الحسن» روی عنه داود بن 
آبي هند. وقال علي بن المديني : لم يرو عنه غير داود بن ابي هند. قال ابن حجر في 
«التهذيب): وهو متعقب بما سبق. 

قلت : تبين مما سبق أن سعيدا فيه جهالة» بحیث لم يوثقه غير ابن حبان بذکره له في 
«الثقات»» وسكوت ابن أبي حاتم عنه يدل على آنه لم يقف على جرح أو تعديل فيه› 
كما نص على ذلك في المقدمة فيمن سكت عنه. 

ويؤيد هذا ؛ قول ابن المديني المتقدم : (لم يرو عنه غير داود بن ابي هند)» وإن کان هذا 
متعقباً -كما قاله ابن حجر- برواية سعيد بن أبي عروبة» وعباد بن راشد» غير أن كلامه 
يفيد أن فيه جهالة » أو ليس بالمشهور» ويبعد أن ابن المديني لم يقف على رواية عباد 
بن راشد» وسعيد بن أبي عروبة عنه؟ لأنه بصري» وهؤلاء بصريون» وابن المديني 
بصري أيضاًء فلعله اكتفى بذكر داود بن أبي هند؛ لأنهم جميعأً لم يرووا عن سعيد 
سوى هذا الحديث فيما يظهر. 

وتقدم في كلام بي حاتم أنه لم يذكر سوى هؤلاء الثلاثة في الرواة عنه» وإنما جاء = 


| الفصل السادس‎ [vJ 


۴. تفرده عن الحسن بهذا الحديث» من بين باقي أصحابه على كثرتهم. 

كيف وقد أمر الشارع الحكيم» المسلمين بتوقي الشبهات في تعاملاتهم ؛ 
فقد أخرج الشيخان: البخاري )۲٠١1(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث : الشعبي 
عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله کي يقول وأهوى 
النعمان بإصبعيه إلى أذنيه : «إن الحلال بين» وإن الحرام بيد وبينهما مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا 
وإن لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمهء آلا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب). 

وأخرج الشيخان: البخاري )0٥٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۲۹) كلاهما من حديث : 
الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي بي فقال: «إذا أرسلت كلبك 
المعلّم فقتل فكل » وإذا أكل فلا تأكل» فإنما أمسكه على نفسه» قلت : أرسل 
كلبي فأجد معه کاباً آحر؟ قال : «فلا تأكل ؛ فإنما سميت على كلبك» ولم تس 
على کلب آخر). 

وآخرج الشيخان: البخاري )۲۰٥۵(‏ ومسلم (۱۰۷۱) کلاهما من حديث 
أنس وئه أن النبي بيا وجد تمرة فقال : «لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها). 


= الحديث من طريقهم» ولم يذكر له شيخ سوى الحسن؛ الذي روى عنه هذا الحديث. 
فكل هذا یوید آنه لیس له سوی هذا الحديث. 

وقد قال ابن حجر في التهذيب : (وزعم ابن حبان أن سعيد بن أبي خيرة هو سعيد بن 
وهب الهمداني ولم يتابع على ذلك). وهذا ظاهر؛ لأن ابن المديني» والبخاري» وأبو 
حاتم » وابنه» لم يذكروا ذلك. والله تعالی آعلم. 


سسس 7 


وذكر البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن حسان بن أبي سنان قال : «ما رأيت 
شيئا أهون من الورع» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”'. 

علق ابن حجر على هذا فقال : (أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى معرفتها 
لتجتنب فذكر أولاً : ما يضبطهاء ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب 
اجتنابه منها» ثم ثنی بباب فیه بیان ما یستحب منها» ثم ثلث بباب فيه بیان ما 
يكره» وشرح ذلك : 

أن الشيء إما أن يكون أصله التحريم » أو الإباحة» أو يُشك فيه. 

فا لأول : كالصيد فإنه يحرم أكله قبل ذكاته فإذا شك فيها لم يزل عن التحريم 
إلا بيقين » وإليه الإإأشارة بحديث عدي بن حاتم. 

والثاني : كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث» وإليه الإشارة 
ببحديث عبد الله بن زيد في الباب الثالث» ومن أمثلته من له زوجة وعبد وشك 
هل طلق أو أعتق؟ فلا عبرة بذلك» وهما على ملكه. 

والثالث : ما لا يتحقق صله ويتردد, بين الحظر والإباحة» فالأولى تركه› 
وإليه الإشارة بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني . ..)". 

وبالله التوفيق. 
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)١(‏ قال في «الفتح»: وقد وصله أحمد في «الزهد)» وأبو نعيم في «الحلية). 
(۲) ینظر : «الفتح» /٤(‏ ۹۲( 
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الفصل السابع 
أسباب التيسير الممنوع 


إن أسباب الوقوع في التيسير الممنوع» كثيرة» من أبرزها : 

السبب الأول: الجهل والقول على الله بغير علم : 

بحيث يتجراً على مقام ميراث الأنبياء : الاجتهاد والإفتاء» والتوقيع عن 
رب الأرض والسماء. ) 

ولا شك أن الاجتهاد فريضة وضرورةء إذا كان صادراً من أهله. 

ولذا اشترط بعض العلماء في المفتي ألا يكون متساهلاً. 

قال أبو المظفر السمعانى* 

(المفتي من العلماء من استكملت فيه ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكون من أهل الاجتهاد» وقد قدّمنا شروط المجتهد وصفته. 

والشرط الثاني : أن يستكمل أوصاف العدالة في الدين » حتى يثق بنفسه في 
التزام حقوقه» ويوثق به في القيام بشروطه. 

والشرط الثالث: أن يكون ضابطا لنفسه من التسهيل» كافالهاعن 
الترخيص» حتى يقوم بحق الله تعالى في إظهار دينه » ويقوم بحق مستفتيه. 

وللمتسهّل حالتان : 

إحداهما : أن يتسهّل في طلب الأدلة وطرق الأحكام» ويأخذ بمبادئ النظر 
وأوائل الفكر» فهذا مقصر في حق الاجتهاد» فلا يحل له أن يفتي» ولا يجوز أن 
يستفتى -وإن جاز أن يكون ما أجاب به حقأ- لأنه غير مستوف لشروط 


(1) «قواطع الأدلة في آصول الفقه» )٠١-٠۳۳ /٥(‏ تحقيق : د.علي عباس الحكمي. 


»إل افص 


الاجتهاد؛ لجواز أن يكون الصواب مع استيفاء النظر» في غير ما أجاب”' فيه. 

والحالة الثانية : أن يتسهّل في طلب الرخص» وتأوّل الشبه» ويمعن في 
النظر» ليتوصل إليهاء ويتعلق بأضعفها. 

فهذا متجوز في دینه» متعلٍ في حق الله تعالی » وغارٌ لمستفتیه» عاد عما 
أمر الله سبحانه به في قوله : ود لحد أله مك ألذْن أوثواً ألكتب لبينتة للنَاس 
ولا کت ی . 

وهو في هذه الحالة أعظم مأثماً منه في الأولى» لأنه في الحالة الأولى 
مقصّر» وفي الثانية متعد» وإن كان في الحالتين آثماً متجوَزاً» لكن الثاني أعظم. 

وكما لا يجوز أن يطلب الرخص والشبهء كذلك لا يجوز أن يطلب التغليظ 
والتشدید. 

وليعدل في الجواب إلى ما توجبه صحة النظر من الحكم الذي تقتضيه 
الأدلة الصحيحة » فإن دلت على التغليظ أجاب» وإن دلت على الترخيص آجاب 
به» وإن كان للتخليظ وجه في الاجتهاد ذكره بعد ذكر الرخصة» على وجه 
الاحتياط» وإن لم يكن للتغليظ وجه في الاجتهاد أمسك عن ذكره). أه. 

قلت : أين هذا من فعل بعض المعاصرين اليوم من الدعوة إلى التيسير» 
وهم في الحقيقة يعنون بذلك التساهل. 

السبب الثاني : انتشار المنكرات بين الناس. ) 

والواجب في هذا الإنكار حتى مع انتشار المنكر› بحيث لا يألفه الناس 


(1) في الأصل (أختاض) وذكر المحقق أن في بعض النسخ (أجاب). قلت : ولعلها آولى. 
(۲) آل عمران ۱۸۷. 


e) 


ویعتادونه. 

وقد عقد أبو محمد ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية» فصلا نفيساً في 
ذلك» حيث قال: (فصل: ينبغي الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر 
فاعلوه : 

وينبغي أن يُعرف أن كثيراً من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر 
الشرعي» ويشتهر ذلك بينهم» ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم» والذي 
يتعيّن على العارف مخالفتهم في ذلك قولاً وفعلاًء ولا يثبطه عن ذلك وحدته 
وقلة الرفيق. 

وقد قال النووي : ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن 
لا يراعي هذه الآداب» وامتثل ما قاله الفضيل بن عياض : لا تستوحش طرق 
الهدى لقلة آهلهاء ولا تغتر بكثرة الهالكين. 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل في «الفنون»: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبق 
عنده تلؤن يراعي به أحوال الرجال» ین مات أو سل انق عل أعقيكم ). 

وكان الصديق وه ممن يثبت على اختلاف الأحوال» فلم تتقلب به 
الأحوال في كل مقام زلت به الأقدام). 

السبب الثالث: ضغط الواقع وجماهير العوام: 

ولا آدل على هذامن قصة عن بعض آهل العلم حين قال عن حلق 
اللحية”" : (ولما عمت البلوى بحلقها في البلاد المشرقية» حتى إن كثيراً من 


(۱) (۱/ ۲۸۱-۲۸۰) بتصرف. 
(۲) ينظر: «منهح التيسير المعاصر» (ص ٤٦)ء‏ «الدعوة إلى الله» لتقي الدين الهلالي 
(ص۲٦۱).‏ 


| الفصل السابع‎ (v" 


أهل الديانة قلد فيه غيره خوفاً من ضحك العامة منه» لاعتبارهم حلقها في 
عرفهم› فبحثت غاية البحث عن أصل أخرّج عليه جواز حلقها؛ حتى يكون 
لبعض الأفاضل مندوحة عن ارتكاب المحرم باتفاق . ..) إلى آخر ما قاله. 

فانظر كيف اعتقد ثم استدل» وبذا تعرف خطورة مثل هذا المسلك : 
(التقرير ثم الاستدلال)ء الذي يجبر المرء على دخول باب التأويل» واجترار 
النصوص» ودلا لاتها تأبى الانقيادء حتى يصل به الأمر إلى تأويل بعيلٍ تنبو عن 
قبوله الأفهام» وكل ذلك إما إرضاءٌ لأشخاص› أو مجاراة لواقع وحال. 

وهذا منحیٌ خطير» ومنهج ضعیف › مبني على أصل مغلوط» إذ يصير بهذا 
التوسع سيالا لا ينضبط » مود إلى إيجاب إسقاط التكليف جملةء فإن التكاليف 
كلها لا تخلو من مشقة» وإن كانت محتملة» ولذلك سميت تكليفاً ؛ من الكلفة : 
وهي المشقة» فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي التخفيف 
بهذا لزم ذلك في الطهارات والصلوات والزكوات والحح والجهاد وغير 
ذلك» ولا يقف عند ذلك حد إلا إذا لم يبق على العبد تكليف”. 

فهو يقوم على تطويع الدين للواقع والرغبات والآهواءء والواجب تطويع 
الواقع للدين» بل قد جاءت الشريعة بمخالفة الهوى» وحذر الشارع الحكيم في 
غیر ما موضع من اتباع الهوی» بل جعل اتخاذ الهوی شركاًء يقول تعالى : 
لافيت من اد إلهه, هوش . 

قال أبو إسحاق الشاطبي عن هذه الشريعة المحمدية : (إنما أتى فيها 
السماح مقيداً بما هو جار على أصولهاء وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال 


(1) ينظر : «الموافقات» للشاطبی )۱٤۹-۱٤۷ /٤(‏ ط.دراز. 
(۲) الجاثية ۲۳. 


بالتشهي بثابت من آصولها.. ثم نقول: تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس 
والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى)'. 

السبب الرابع : التسرع في الفتوى : 

ومنه عدم استكمال النظر في أدلة المسائل» كما يجري اليوم من انتشار 
برامج (الفتوى) المباشرة في الإذاعات والقنوات» وما يحصل في بعضها من 
استعجال غير محمود» حتى وصل الأمر إلى الفتيا في وقائع قضائية تحتاج إلى 
سماع كلا الطرفين » كالطلاق مثلاً ؛ فتجد أحدهم يكتفي بالسماع من طرف دون 
الآخرء ويفتي في الحال!ء حتى إن المذيع أحياناً لا يمن السائل من التفصيل 
في مسألته» ولا يتمكن المفتي من الاستفصال من السائل» وذلك بحجة كثرة 
المتصلين وضيق وقت البرنامج. 

وقارن بين هذا وقول أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله : (لا يجوز للمفتي 
أن يتساهل في الفتوى» ومن عُرف بذلك لم جز أن يُستفتى » وذلك قد يكون بأن 
لأ يتثبت ويسرع بالفتوى» قبل استيفاء حقها من النظر والفكر » وربما يحمله على 
ذلك توهمه أن الإسراع براعة» والإبطاء عجز ومنقصةء وذلك جهل» ولأن 
یبطیء ولا یخطیء كمل به من أن يعجل فيّضل ويٌضل)". 
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)١(‏ «الموافقات) )٠٤١ /٤(‏ ط.دراز. 
(Y۲)‏ «أدب المفتى والمستفتى» (ص١١١).‏ 
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التنبيه الأول: مسؤولية العالم والمفتي وطالب العلم 

ينبغي على طالب العلم أن يدرك مكانته» ویتحمل مسؤولیته» ویراقب الله 
تعالى» ويتجرد للحق والصواب» وهو ما كان على وفق الدليل من الكتاب 
والسنة» ولا يتبع أهواء العامة» ويجري وراء إرضائهم بالتساهل والتيسيرء فإن 
هذا من اتباع الهوى المضل عن الحا 


قال تعالى : ثم جعلتك عل شَرَةٍ مَنَ لامر ايها ولا َي أهواءَ الذي لا 
بعلمون (6) چە '. 
A‏ 
قال : وان اکم تتم با أل آله ول مَك هواه وأحَدَر وک ع 
و ل : وان أ دنم ہما الله و ت أهواءهم وأحدرهم أن يفوك عن 
عند 


قال أبو عبدالله ابن القيم : (قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما 
يفتون به مما يعلمون آنه الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه» وكثير منهم 
یسأله عن غرضه» فان صادفه عنده کتب له» وإلا دله على مفتٍ أو مذهب يكون 
غرضه عنده» وهذا غير جائز على الإطلاق. .. فإن عرفه المفتي أفتاه به سواء 
وافق غرضه أو خالفه) . 

وقال أبو إسحاق الشاطبي : (وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص 
تشدید فلا يجعل بینهما وسطاًء وهذا غلط» والوسط هو معظم الشريعة وأم 


.٠۸ الجاثية‎ )١( 
.٤۹ةدئاملا‎ )۲( 
ط.منيرية.‎ )١۲ ١ /٤( «إعلام الموقعین»‎ )۳( 


[ سسس 


الكتاب» ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك» وأكثر مَنْ هذا 
شأنة -من آهل الانتماء إلى العلم- يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية» 
بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي بناء منه على أن الفتوى 
بالقول المخالف لهواه تشديد عليه» وحرج في حقهء وأن الخلاف إنما كان 
رحمة لهذا المعنى»› وليس بين التشديد والتخفيف واسطة» وهذا قل للمعنى 
المقصود في الشريعة)'. 

ولابد للمفتي عند الإفتاء أن يقدر مآلات فتواه وآثارهاء ومقاصد الشريعة› 
والتنبه للوازم القول» والتبصر بواقع السائل والمسألة. 

التنبيه الثاني : عدم إدخال العوام في تفاصيل المسائل من منهج السلف 

ينبغي عدم إدخال العامة في تفاصيل بعض المسائل الخلافية مما يشش 
أذهانهم » ويْحيّر آلبابهم » ويشتت عقولهم » بل يجعلهم يظنون آنهم بالخیار بين 
هذه الأقوال» فصاروا يبحثون عن القول الأسهل بزعمهم» ويتركون ما دل عليه 
الدليل. 

قال علي بن أبي طالب وإ : (حدثوا الناس بمايعرفون؛ أتحبون أن 
یکذب الله ورسوله). 

وقال عبد الله بن مسعود ول : (ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)'. 


وقال أبو الوفاء ابن عقيل في «الفنون»: (حرامٌ على عالِم أدرك عِلماً أطاقه 


(1) «الموافقات)(٤/ .)۲٥۹‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۲۷). 
(Y)‏ رواه مسلم في المقدمة -١١/١(‏ مع شرح النووي). 


e 


فحمله» ان یرشح به إلى ضعیف لا يَحمله ولا یځتوله ؛ فإنه يقسده)'. 

وقال آبو الفرج ابن الجوزي : (لا ينبغي للعالم أن يخاطب العوام بكل 
علم» فينبغي أن يخص الخواص بأسرار العلم؛ لاحتمال هؤلاء ما لا يحتمله 
أولئك» وقد عَلِم تفاوت الأفهام)". 

وقال العزبن عبدالسلام : (ولا يجوزإيرادالإشكلات القوية بمحضرمن 
العامة لآنه تسبّبٌ إلى إضلالهم وتشكيكهم. وكذلك لا يتفوه بالعلوم الدقيقة عند 
من يقصر فهمه عنها » فيؤدي ذلك إلى ضلالته. وماکل سریذاع » ولاکل خبریشاع) . 

وقال بو العباس ابن تيمية : (والواجب آمر العامة بالجمل الثابتة بالنص 
والإجماع ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة 
والاختلاف» فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله)“. 

وقال في معرض كلام له : (. .وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين 
هم في عافية وسلام عن الفتن» ولكن إذا سثل الرجل عنها أو رأى من هو أهل 
لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به)". 

التنبيه الثالث : ليس من مقاصد الشارع المشقة على العباد 

إن الشارع الحكيم لم يقصد في تكليفه مشقة العبادء وإن كان ثمة مشقة فهي 
مشقة محتملة معتادة» مأجور عليها. 


)١(‏ نقله في «الآداب الشرعية» (۲/ )۱٤۹‏ بتصرف يسير. 

(۲) نقله في «الآداب الشرعية» (۲/ ۸۸). 

(۳) «القواعد الکبری» الموسوم ب: «قواعد الأحکام» (۲/ )٤١١‏ ط.دار القلم. 
)٤(‏ «الفتاوی» (۱۲/ ۲۳۷). 

.)٥١٤/٦( «القتاوی)‎ )0( 


قال أبو العباس ابن تيمية : (فالله سبحانه أمرنا بالأعمال الصالحة؛ لما فيها 
من المنفعة والصلاح لناء وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا بمشقة» كالجهاد 
والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم» فيحتمل تلك 
المشقة» ويثاب عليها ؛ لما يعقبه من المنفعة)'. 

وقال أبو إسحاق الشاطبي : (لو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف ؛ 
لما کان ثَمٌ ترخیص ولا تخفیف)". 

فمن وجد من نفسه ضيقاً وحرجأ من بعض التكاليف الشرعية» والأوامر 
الإلهية ؛ فليتهم نفسهء وليتفقد آمره» وليراجع حاله» ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
فإن الذي لا يسلم أمره كله للهء صدقاً من قلبه» ویتبع هواه ؛ سيثقل عليه الأمر 
الشرعي» ولا شك. 

قال الشاطبي : (وكثيراً ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الهوى»› 
واتباع الهوى ضد اتباع الشريعة» فالمتبع لهواه يشق عليه كل شيء» سواءً كان 
في نفسه شاقاً ام لم يكن ؛ لانه یصده عن مراده ویحول بینه وبين مقصوده» فإِذا 
کان المکلف قد آلقی هواه ونهی نفسه عنه وتو جه إلى العمل بما كلف به خف 
علیه؛ ولا یزال بحکم الاعتیادیداخله حَبّه» ویحلو له مُره» حتی یصیر ضده ثقیلا 
عليه» بعد ما كان‌الأمر بخلاف ذلك» فصارت المشقة وعدمها إضافية تابعة 
لغرض المكلف» فرب صعب يسهل لموافقة الغرض وسهل يصعب لمخالفته)". 

التنبيه الرابع : كمال الشريعة 


(۱) ینظر : «الفتاوی) /۲١(‏ ۲۸۳-۲۸۲) بتصرف یسیر. 
(۲) «الموافقات» (۲/ ۱۲۲) ط. دراز. 
(۳) «الموافقات)» (۱/ ۳۳۲). 


(امفصراتتتن ل 

ليعلم من حاك في صدره» أو زور في نفسه» أن هذه الشريعة في حاجة إلى 
تهذيب أو تخفيف ؛ لتوافق حاجات الناس حتى يألفوهاء نها (مؤتلفة النظام» 
متعادلة الأقسام» مبرأة من كل نقص» مطهرة من كل دنس» مسلمة لاشية فيهاء 
مؤّسسة على العدل والحكمة والمصلحة والرحمة» قواعدها ومبانيهاء إذا 
حرمت فساداً حرمت ما هو أولی منه أو نظيره» وإذا رعت صلاحاً رعت ماهو 
فوقه أو شبهه» فهي صراطه المستقيم الذي لا مت فيه ولا عوج» وملته الحنيفية 
السمحة التي لا ضيق فيها ولا حرج» بل هي حنيفية التوحيد» سمحة العمل» لم 
تأمر بشيء فيقول العقل : لو نهت عنه لكان أوفق. ولم تنه عن شيء فيقول 
الحجى : لو أباحته لكان أرفق. بل مرت بكل صلاح ونهت عن كل فساد» 
وأباحت كل طيّب» وحرمت كل خبيث» فأوامرها غذاء ودواء» ونواهيها حمية 
وصيانة» وظاهرها زينة لباطنها» وباطنها أجمل من ظاهرها» شعارها الصدق»› 
وقوامها الحق» وميزانها العدل» وحكمها الفصل. 

لا حاجة بها ألبتة إلى أن كمل بسياسة ملك أو و راي ذي راي» او قياس 
فقيه » أو ذوق ذي رياضة» او منام ذي دين وصلاح)" أو تخفیف متساهل أو 
تيسير صاحب هوى » أو تتبع لشواذ العلم. 

هذا وبالله تعالى التوفيق "° 


)۱( «إعلام الموقعين» (۳/ )۱۸١-٠۸١‏ ط.منيرية. 

() ومن الكتب المفيدة في هذا الجانب: كتاب : «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية) 
للشيخ صالح بن حميد» وكذلك كتاب : «منهج التيسير المعاصر» لمؤلفه : عبدالله بن 
إبراهيم الطويلء وهو كتاب قيم جداًء ونفيس في بابه » وقد أفاض في الكلام على هذه 
القضايا والمسائل. فجزاهم الله خيراً. 
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ملاحق الرسالة 
الملحق الأول : رسالة الشيخ إبراهيم ولد الشيخ يوسف في معنى الإعفاء 
في اللغة. 
المحاق الثاني : تخريج حديث أبي آمامة والحكم عليه. 
الملحق الثالث : تحقيق القول في حديث حماد بن سلمة. 
الملحق الرابع : تحقيق القول في حديث محمد بن عمرو بن علقمة. 
الملحق الخامس : المضاربة على الأسعار. 
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الملحق الأول 
(رسالة الشيخ إبراهيم ولد الشيخ يوسف 
في معنى الاعفاء في اللغة ) 

بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على النبي الكريم » وعلى آله 
وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فإن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى ورعاه» طلب مني 
أن أكتب له نبذة أبين بها معنى الإعفاء في اللغةء توضيحا لقوله بيا فيما يثبت 
عنه : «(قصوا الشوارب وأعفوا اللحى». 

وبعد استعجال من الشيخ وإلحاح» لم يسعني إلا أن أكتب هذه العجالة 
التي أرجو من الله جل وعلاء أن تكون محمَقة للمطلوب» ومسعفة بالمرغوب»› 
وأن تكون نافعة لقارئها وسامعهاء كافية في بابهاء» كما أسأله سبحانه أن تكون 
خالصة لوجهه الكريم » إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

معنى الإعفاء في اللغة العربية 
التي تكلم بها الرسول ما 

يقصد بإعفاء اللحية توفيرها وتكثيرها وإرخاؤها وتكتيفها وتطويلهاء إذ 
المعنى الأول لهذه المادة (عفا) هو الكثرة والزيادة والفضل. 

الآدلة: 

١‏ . قال الإمام أبو عبيد - رحمه الله - في «غريب الحديث»» معلَّقاً على 
حديث (أمر أن تحفى الشوارب وتّعقَى اللحى) : (قال الكسائي : قوله تعفی : 
يعني تَوفر وتكتّر. قال أبو عبيد: يقال منه : قد عفا الشعرٌ وغيرٌه: إذ أكثر» يعفوء 


فهو عاف» وقد عفوتهء وأعفيته ؛ لغتان : إذا فعلت به ذلك. قال الله تبارك وتعالى 
حى عَمَوأ يعني كثروا. ويال في غير هذا المعنى: عفا الشيء: إذا درس 
وانمحی) اه . 

قلت : تفسيرٌ الكسائي ل(تعفى) بقوله : (توفر وتكثر) مخالف للنقص منهاء 
والتقصير لهاء والتخفيف والتهذيب والتشذيب وكذا كلام أبي عبيد» وهما من 
هما في العلم بالعربية ودلالات القرآن والحديث والتقدم في الزمان» والسماع 
من آهل اللسان. 

وتنبه لقوله : (ويقال في غير هذا المعنى : عفا الشيء: إذا درس وانمحى)؛ 
فمراده أن هذا المعنى غير مقصود في الحديث» فذاك معنى وهذا آخر . 

1. جاء في «معجم العين» للخليل بن أحمد - رحمه الله تعالى - : (العفاء: 
ما كثر من الريش والوبرء ناقة ذات عفاء: كثيرة الوبر» طويلته» قد كاد ينسل 
للسقوط) اه (عفا). ) 

قلت : فانظر إلى قوله: (قد كاد ينسل للسقوط)؛ فإنه لا يكون إلا من الكثرة 
والطول المفرط حتى إن الوبر تتحات أطرافه البعيدة من الأصول» وتتساقط 
فروعه البعيدة من المنابت - أو تكاد- كما يتساقط الريش. 

۳. وقال الإمام ابن قتيبة في «غريب الحديث»: (العافي : الطويل الشعرء 
يقال: عفا وبر البعير : إذا طالء وعفت الأرض: إذا غظاهاالنبات» ومنه 
الحديث أن رسول الله ية أمر أن تعفى اللحى وتَحمًى الشوارب. ..)اه(عفا). 

قلت : فانظر إلى قوله: (عفا وبر البعير: إذا طال)؛ فهو مناقض لما يراد 
للحية من القصل والتقصيرء إذ أن عفا الذي هو بمعنى طال ضدٌ لقصْر» وأعفى 

فلا يجتمع مراد النبي ئة بهذا الأمر مع التقصيرء بحال. 


وأما قوله : (عفت الأرض : إذا غظاها النبات) فهو بلغ ودل على المراد» 
وکل ذلك جلي لا يحتاج إلى بيان. 

٤‏ .وقال الزمخشري في «الفائق في غريب الحديث»: (الإعفاء: التوفيرء 
من عفا الشيء: إذا كثر» وعَموته وأعفيّه) اه وقال أيضاً: (العافي : الطويل 
الشعرء من عفا وبر البحير : إذا طال ووفر» ومنه (وأن تعفى اللحى)) إاه. 

ه . وفي «التهذيب» للأزهري - بعد نقل كلام الكسائي وأبي عبيد المتقدم 
-: (وفي الحديث : إذا عفا الوبّر وبرئ الدبّر حلت العمرة لمن اعتمر» ويقال 
للشعر إذا طال ووفى: عفاء. 

وقال زهیر : 

أذلك أمْأقَب البطن جاب عليەمنعقيقتهعِفاءُ 
إلى أن قال: وقال الليث: ناقة ذات عفاء : كثيرةالوبرء قال: وعفاء 
النعامة» وكذلك عفاء الديك ونحوه من الطير » الواحدة عفاءة» ممدودة. 

قال : ولا يقال للريشة الواحدة عفاءة» حتى تكون كثيرة كثيفة) اه (عفا). 

قلت : وهذا مأخوذمن قول صاحب «معجم العين»: (ولا يقال للواحدة 
عفاءة حتى تكون كثيرة فيها كثافة) اه. 

فعلى هذا لا يقال لمن يقص لحيته ويقصرها إنه قد أعفاها. إذالإعفاء: 
تر کھا وإرسالها حتی تطول وتکثر وتتکائف» دون تعض لها أو تناول منها. 

وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى إن شاء الله تعالى. 

> .وفي «النهاية» لابن الأثير -رحمه الله تعالى-: (وفيه -آي الحديث-: 
أنه أمر بإعفاء اللحى : هو أن يوفر شعرها ولا يق کالشوارب"' -» من عفا 


(۱) يعني : کما ينبغو آن يفعل بالشوارب» فهي التي تقص وتجر. 


الشيء: إذا كثر وزاد»ء يقال : أعفيته وعمَينّه. ومنه الحديث : إذا دخل صفر وعفا 
الوبّر: أي كثر وبر الاإبل. .. ومنه حدیث مصعب بن عمیر آنه غلام عاف : آي 
وافي اللحم كثيره) اه (عفا). 

۷.وفي «(صحاح الجوهري»: (عفا الشعر والنبْت وغيرّهما: كثر»ء ومنه 
قوله تعالى : (حتى عمَوا) أي : كثروا» وعفوته ناء وأعفيته أيضاًء لغتان: إذا 
فعلت ذلك به. والعافي : الطويل الشعر) اه. 

۸. وقال ابن سيده في «المخصص»: (عفا النْبْت يعفو : كثر وأعفاه اللهء 
وعفوة الكل : خياره ووافرّه) اه (ابتداء النبت وانتهاؤه). وفيه : (عفا المال عفرا 
ووفی وفاءًَ ونمی ينمي نماءً : كل ذلك في الكثرة) اه (باب كثرة المال). 

قلت : تنبّه لتسويته بين عفا ووقّى» وكلا اللفظين في الحديث (أغفواء أَوفّوا). 

ولا شك أن الإيفاء هو الإتمام من غير نقص ولا بخس» ومنه قوله تعالى : 
رووا أأكَيَلَ. ولا يتصور أن امتشال هذا الأمر الرباني يجتمع مع نقص 
المكاييل » أو تطفيفها بحال من الأحوال» فما يقال هنا يقال هناك ولا فرق. 

وقال في كتاب الأضداد -من «المخصص» -: (عفا الشيء يعفو عفاء: 
درس» وعفا يعمو عُمرّا : کثر» قال تعالی مح عَمَوأ آي كثروا) اه. 

وقال في باب الممدود منه أيضاً : (والعفاء أيضاً: ريش النعام» ويقال 
للوبر : عفاءء وقيل : العفاء: ما كثر من الوبر والريش» يقال : ناقة ذات عفاء: 
أي كثيرة الوبر) اه. 

٩‏ .وقال ابن دريد في «الجمهرة»: (عفا المنزل يعفو فهو عاف : إذا درس»› 
وعفا شعره: إذا طال فكأنه عندهم من الأضداد) اه (عفو). 

قلت: على تسليم أنه من الأضداد -إذ في ذلك مناقشة- فقولهم : عفا 
الشعر والنبت والريش والوبر وغيرهاء لا يحتمل غير الكثرة والطول» فاعرفه. 


: وفي «المحكم والمحيط الأعظم! لابن سيده: (قوله تعالى‎ . ١ 
- فإ ولوك مادا سَعفوت فل أَلْمَمّو  قال أبو إسحاق - يعني الزجاج‎ 
العفو : الكثرة والفضل» فأمروا أن ينفقوا الفضل إلى أن فُرضت الزكاة. .. وعفا‎ 
القوم» كثروا. وفي التنزيل حى عَمَوأه أي كثرواء وعفا النبت والشعر وغيره‎ 
كثر وطال» وفي الحديث : أنه أمر بإعفاء اللحية. وعفا شعر ظهر البعير : كثر‎ 
وطال فخظی ديرّه).‎ 

قلت : وتفسير أبي إسحاق الزجاج للعفو مذكور في «اللسان» وبعض 
أصوله» وتوسع الأزهري في بیان تفسیر ابن عباس لقوله تعالی : #وفمن عى له ِن 
ابه سىء ا لايةء فليرجع إليه في «التهذيب» أو في «اللسان» فإنه نقله عنه بحاله. 

.١‏ وفي «اللسان» مثل ما تقدم في المعاجم المعزو إليها أعلاه ك«التهذيب» 
و«النهاية» و«الصحاح» وغيرهاء فلا داعي للتكرارء إلا أننا سوف نقتطف بعض 
الفوائد» على وجه الإيجاز»ء منه ومن غيره تأكيداً لما تقدم : 

ففي «اللسان»: (عفا فلان على فلان في العلم : إذا زاد عليه. .. وروی ابن 
الأعرابيْ بيت البعيث : 

بعيدالنوى جالت بإنسانعييه عفاءةدمع جال حتى تحدرا 

يعني : دمعاً كثر وعفا فسال. ويقال: فلان يعفو على مُلْية المتمتي وسؤال 
السائل» أي : يزيد عطاؤه عليهما. ..) اه (عفو). 

وقال أوائل المادة: (إنالأصل في العفوفي موضوع اللغة: 
الفضل. ..) 

قلت : الفضل معناه الزيادة» وسنتكلم فيما بعد في مناقشة هذا القول إن شاء 
الله تعالى. 

: وفي «صحاح الجوهري» : (عفو المال: ما يفضل عن النفقة» يقال‎ . ١ 


أعطيته عفو المال - يعنى - بغير مسألةء وأنشد: 


خدي العفو مني تستډيمي مودتي ولا تنطقي في سو رتي حين اغضب 


اھ (عفا). 
۳ . وفى «القاموس المحيط): (العقو من الماء: ما فضل عن الشاربة) 
اه (عفا). 


١‏ . وفي «المصباح للفيّومي»: (عفا الشيءٌ كثرء وفي التنزيل (حتى 
عفوا) أي كثرواء وعفَوْته: كتّرته» يتعدى ولا يتعدّى» ويُعدّى أيضا بالهمزة 
فيقال : أعفيته. 

وقال السرقسوي : عفَوْتٌ الشعر أعفوه عفوا وعفينّه أعفيه عفياً : تركته حتى 
يكثْرَ ويطول» ومنه (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)ء يجوز استعماله ثلاثاً 


ورباعياً). 
© .وفي «القاموس»: (العفاء: الشعر الطويل الوافي» وأعفى اللحية : 
وفَرّها). 


: .قال في «التاح» معلقاً عليه : (. ..حتی کثرت وطالت › ومنه الحديث‎ ۱٦ 
أمر أن تحفى الشوارب وتعفى اللحى) اه.‎ 

۷. وفي «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس : (ومن الباب : العفاء: ما كثر 
من الوبر والريش يقال: ناقة ذات عفاء: آي كثيرة الوبر طويلته» قد كاد ينسل. 
وسمّي عفاء لأنه ترك من المرط والجرً) اه(عفو). 

قلت : فانظر إلى قول ابن فارس: (إن وبر الناقة إذا طال وكثر حتى كاد 
يتساقط يسمّى عفاء)» قال: (وسمي عفاء لأنه ترك من المرط والجَرً) أي : أنه لم 


يسم عفاء حتی ترك جره وتناوله. 
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فعلی هذا یکون من تناول لحیته بقص أو جر أو تقصیر لا يو صف بانه مُعّْف 
لها ؛ لأنه وإن كان قد ترك أصولها أو جوانبهاء الا انه لم یترکھا حتی تطول 
وتكثر» فلم بُعِْها كما أمر. 

بل لفظ الإرخاء مناف للتقصير والقص أيضاً. 

وإلى هذا المعنى بعينه أشار ابن فارس أيضاً بقوله : (وإذا ترك فلم يق ولم 
بجر فقد عفا) اه وهذا نص بديع فيما نريد إثباته» وله الحمد. 

مع أن صاحب «النهاية» أيضا قد تقدّم له مثل هذا القول في شرح هذه 
العبارة» وكلامهم في الجملة صريح فيه. 

ومن غريب تأكيدهم على أن هذه المادة تدور حول الكثرة: ما ذهب إليه ابن 
الأعرابي في معنى عفت الدار. قال -كما في المقاييس أيضاً-: (العْفْرٌ في 
الدار : أن يكثر الترابُ عليها حتى يعَصيّها» والاسم العفاء والعقو) اه. 

وهذا أيضاً من الأعاجيب في فهمهم لهذه اللغة الشريفة. 

والحمد لله رب العالمين. 

المعنى الثاني لاإعفاء هو : 

الترك» وهو أبلغ في المطلوب. وهو مستلزم للمعنى السابق وزائد عليه. 

تو طئة : 

ذهب إلى ذلك ابن فارس في «مقاييس اللغة»» وقال العلامة ابن دقيق العيد 
- كما في «فتح الباري» عند الكلام على حديث الإعفاء -: إن تفسير الإعفاء 
بالتكثير من باب التفسير باللازم» إذمن لازم ما ترك على حاله - دون التعرّض 

- أن یکثر ویزداد. 
ومن هذا الباب : العفو عن الذنب بمعنى ترك المؤاخذة عليه» ومنه قولهم : 
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العفوء للأرض العمل التي لم توطأًء فكأنها تركت على حالهاء فلا أثر فيها ولا 
ملك لأحد» وكذلك: عفوة المرعى» لمالم يُرْعَ فكان كثيراًء وعفوة الماء 
لجمته قبل أن يسقی منه. 

بل ذهب ابن فارس -رحمه الله تعالى- إلى أن عفا الربع » لا يضاد معنى عفا 
بمعنى كثر» إذمعناه عنده: ترك فلم ُهل وأهْیل حتی بّلی ودرّس» فأصل 
المعنى عنده الترك. 

فإذا تذكرنا أن إعفاء اللحية لا يطلق - عند القائلين بأن معناه التكثير - إلا 
إذا كان صاحبها كافاً عن تقصيرها والأخذمنها» وجدنا عندذ أن المعنيين ملتقيان 
متطابقان» كل منهما يفسّر الآخر كما قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -. 

الأدلة على أن الإعفاء يراد به الترك : 

.١‏ قال ابن فارس: العين والفاء والحرف المعتلٌ أضلان يدل أحدهما على 
ترك الشيء» والأخر على طلبه» ثم ترجع إليه فروع كثيرة لا تتفاوت في المعنى. 
فالأول: العفو : عفر الله تعالى عن خلقه» وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم فضلاً 
منه» قال الخليل : وكل من استحق عقوبة فت ر كته فقد عفوت عنه. يقال : عفا عنه 
يعفو عفواً. وهذا الذي قاله الخليل صحيح. وقد يكون أن يعفو الإنسان عن 
الشيء بمعنى الترك» ولا يكون ذلك عن استحقاق› ألا ترى أن النبي ئة قال : 
(عفوت عنكم عن صدقة الخيل) فليس العفو هاهنا عن استحقاق. ويكون معناه: 
تركت أن أوجب عليكم الصدقة في الخيل . .. إلى أن قال : عفا ظهر البعير : إذا 
ترك لا يُركب. .. ومن الباب: العفاوة: شيءيرفع من الطعام يُتحف به 
الإنسان» وإنما هو من العفوء وهو الترك. وذلك أنه ترك فلم يول . .. ومن هذا 
الباب: العفو : المكان الذي لم يُوطأً. .. وتقول: هذه أرضْ عمو : ليس فيها 
أثر» فلم ثَرْعّء وطعام عَفْرّ: لم يمسّه قبلك أحد» وهو الأنْف. وأما قولهم : 
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عفا: درس فهو من هذاء وذلك أنه شيءٌ يرك فلا يعد ولا يرل فیخقى على 
مرور الأيام» قال لبيد : 
عفت الديار محلّهافمُقامُها بينى تأبّدعَولُهافرجامُه 

ألا تراه قال : تأبد» َاعْلَم أنه تی عليه ابد ویجوز أن یکون تأبّد تابد : آي أنه 
الأوابد» وهي الوحش. فهذا معنى العمُوء وإليه يرجع كل ما أشبَّهه. 

وقول القائل : عفا: درس» وعفا: كثر» وهو من الأضداد» ليس بشيء» 
إنما المعنى ما ذكرناه» فإذا ترك ولم يتعهّد حتى خفِيّ على مر الدهر فقد عفا. وإِذا 
ترك 1يعني الشعر] فلم يُقطع ولم يُجر فقد عفا. والأصل فيه كله الترك كما 
ذکرناه. . 

إلى أن قال : وقال آهل اللغة كلهم : يقال من الشعر: عفوته وأعفيته» مثل 
قلوته وقلیته» وعفا فهو عاف : وذلك إذا ترکته حتی یکثر ویطول» قال الله تعالی 
حى عَمَوأ أي نموا وكثروا. وهذا يدل على ما قلناه إن أصل الباب من هذا 
الوجه هو الترك. قال الخليل : عفا الماء: أي لم يطأه شي ءٌ يكدره» وهو عفوة 
الماء» وعفاالمرعى ممن يحل به عفاءً طويلا. قال أبو زيّد: عفوة الشراب : 
خيرُه وأوفرٌه» وهو في ذلك كأنه ترك لم يُتنقَص ولم يُتَحُون. والأصل الآخر 
الذي معناه الطلب قول الخليل : إن العفاة طلاب المعروف» وهم المُعْتَفون 
أيضاً. يقال : اعتمْيْت فلاناً إذا طلبتَ معروفه وفضله»ء فإن كان المعروف هو 
العفوء فالأصلان يرجعان إلى معْنى» وهو الترك. وذلك أن العفو هو الذي 
يشمح به ولا يحتَجَنْ ولا يمُسّك عليه . .. الخ اه باختصار (عفو). 

۲ . وقال ابن سيده في «المحكم» : (وأرضل عافية : لم يرع نبْتها فوفر وكثر› 
وعفوة المرعى : مالم يرع فكان كثيرأً» وعفوة الماء: جمْته قبل أن يسقى منه» 
وهو من الكثرة)اه . 


فهما متلازمان فالشيء يكثر إِذا ترك فلم يناول. 

۳ . وفي «التهذيب» للأزهري : قال ابن السكيت: عفو البلاد: ما لا أثر 
لأحد فيها بملك. وقال الشافعي -في قول النبي ية : (من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له)-: إنما ذلك في عفو البلاد التي لم تملك. 

وأنشد ابن السكيت : 

قبيلة كشراك النعل دارجة إنيهبطواالعفو لايوجدله أثر 

. .. وفي أواخر المادة يقول: (عفوت له عمًَا لي عليه : إذا تركته له). 

؟ . وفي معجم «العين»: (العفو : تركك إنساناً استؤجب عقوبة فعفوت عنه 
تفوء والله العفو الغفور) اه. 

ه . وفي «الصحاح»: (وعفوت عن ذنبه : إذا ترکته ولم تعاقبه) اه. 

.٦‏ وفي «اللسان»: (وفي حديث الزكاة (قد عفوت عن الخيل والرقيق»› 
فأدوا زكاة أموالكم) أي : تركت لكم أخذ زكاتها. والعفوٌ: اللأرض العمل لم 
توطاً» وليست بها آثار . . .) إلخ. 

۷. وفي «القاموس والتاج» : (العفو : عفو الله عز وجل عن خلقه» وأيضاً : 

الصفح عن الجاني وترك عقوبة المستحق» وقد عفاعنه وعفا له ذنبه وعن 
ذنبه: ترکه ولم يعاقبه) اه(عفا). ثم عزا صاحب «التاج» لشيخه : أن صل 
معناه: الترك» قال: وعليه تدور معانيه فيفسّر في كل مقام بما يناسبه من ترك 
عقاب» وعدم إلزام مثلاً» وفي كلام المفسّرين وأرباب الحواشي إيماءٌ إلى ذلك. 

۸. اقتصر أبو حيان في البحر المحيط على أن الرباعي (أغفى) هو الذي 
يفسّر بالترك» دون الثلاثي. وذلك عند قوله تعالی (فمن عَفي له من اخيه شيء). 

قلت : كلام أبي حيان موافق لقولهم في (أعفوا اللحى)-بقطع الهمزة من 


الرباعي-: إن معناه اتركوا. ولا شك أن الرواية المشهورة للحديث هي بهذا 
اللفظ -أعني الرباعي- كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. 

والرواية الأخرى: (اعفوا) - بهمزة وصل - معناها أيضاً : كثنروا ووفرواء 
وقد تقدم مراراً أنه يُستعمل ثلاثياً ورباعياً في هذا المعنى. 

والذي يناقش فيه أبو حيان هو إنكاره لاستعمال الثلاثي بمعنى الترك. 

وأهل اللغة الذين نقلنا كلامهم يخالفونه على ما يبدو. والأمر قريب» وليس 
هذا موضع تفصيله. 

خاتمة: 

بعد هذه الجولة في المعاجم العامة والخاصة وغيرها تبيّن آن معنى إعفاء 
اللحية هو تركها دون قص أو تقصير» فتطول بذلك وتكثر» وتكون وافية وافرة 
كثيفة» باقية على حالهاء كما كان على ذلك الهذي: رسول الله بيا وخلفاؤه 
الراشدون وجماهير السلف والخلف. ۰ 

قال ابن حجر في «الفتح»"' - عند قوله ي في حديث ابن عمر : (خالفوا 
المشركين) : 

(في حديث أبي هريرة عند مسلم : (خالفوا المجوس)» وهو المراد في 
حديث ابن عمر» فإنهم کانوا يقصون لحاهم» ومنهم من کان يحلقها. .. قوله 
(ووفروا اللحى). .. من التوفير» وهو الإبقاء» آي اتركوها وافرّة» وفي رواية 
عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه (أغفوا). .. وفي حديث أبي هريرة 
عند مسلم (آرْجئوا) ضبطت بالجيم والهمزة: أي أخروهاء وبالخاء المعجمة 


(1) عند الكلام على حديث ابن عمر برقم (9۸۹۲) ترقيم فؤاد عبد الباقي. 


بلا همز: آي أطيلوهاء وله في رواية أخرى: أَوْفْوا أي اتركوها وافية. قال 
النووي: وكل هذه الروايات بمعنى واحد. .. قال الطبري : ذهب قوم إلى ظاهر 
الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها . .. قال النووي : 
والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير ولا غيره. .. قال أبو شامة : 
وقد حدث قوم يحلقون لحاهم› وهو اشد مما نقل عن المجوس آنهم كانوا 
يقصونها . . .)اه باختصار. 
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أ جمعين. 
كتبه/ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي الشنقيطي 
بمدينة الرياض» ضحوة الا حد /۱۰١‏ ۳/ ۹١٤٠ه‏ 
والحمد لله رب العالمين 


الملحق الثاني 
(تخريج حديث أبي أمامة والحكم عليه ) 

عن أآبي آمامة قال: خرج رسول الله بيه على مشيخة من الأنصار بيض 
لحاهم» فقال: «يا معشر الأنصارء» حمروا وصفرواء وخالفوا أهل الكتاب». 
قال: فقلت : يا رسول الله » إن آهل الکتاب يتسرولون ولا ياتزرون؟ فقال رسول 
الله اة : «تسرولوا وائتزرواء وخالفوا آهل الكتاب». قال: فقلت: يا رسول 
الله » إن آهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون؟ قال: فقال النبي ية : «فتخففوا 
وانتعلواء وخالفوا أهل الكتاب». قال: فقلنا: يا رسول الله ء إن آهل الكتاب 
يقصون عثانينهم » ويوفرون سبالهم؟ قال : فقال النبي بي : «قصوا سبالكم 
ووفروا عثانينكم» وخالفوا آهل الكتاب». 

أخرجه أحمد .)۲٠١ /١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۸/ ١۲۳)ء‏ والبيهقي في 
«(شعب الإيمان) (٥٠٤٦)؛‏ جميعهم من طريق : زيد بن يحيى عن عبد الله بن 
العلاء بن زبر عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة به. 

تنبيه : في مطبوعة «الشعب۲ : (زيد بن عبيد). وهو : زيد بن يحيى بن عبيد» 
تسب لیجده. 

ورمز له في كنز العمال» لسعيد بن منصور» وأبي نعيم في «الحلية)» ويظهر 
أن نسبته لبي نعيم وهم» وأما «سنن سعيد» فنصفها مفقود أو نحو ذلك. 

ورواه حرب (كما في «(شرح العمدة) لابن تيمية ص١١۳‏ - قسم الصلاة). 

قال بو حاتم الرازي - كما في «العلل» لابن أبي حاتم برقم (۲۲۰۸): 


(سالت شعیب بن شعیب - و کان ختن زید بن یحیی على ابنته-» فسالته أن خرج 


إل كتاب عبدالله بن العلاء» فأخرج إلى الكتاب» فطلبت هذا الحديث› وحديتاً 
آخر - عن أبي عبيدالله مسلم بن مِشكم» عن أبي ثعلبة » عن النبي ي : آنه سأله 
عن الإثم والبر-ء فلم جد لهما أصلا في كتابه » ولیس هما بمُنكرين » يحتمل). 

وسكت عليه ابن تيمية في شرح العمدة)» ولم أقف عليه في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» وهو على شرطه. 

وسكت عليه ابن القيم في «إعلام الموقعين» /٤(‏ ۲ ط.منيرية). 

وقال فيه ابن مُفلح في «الفروع» (۲/ ۸٠‏ ط.الرسالة): (حديث جيد 
والقاسم وثقه الأكثر» وحديثه حسن» وقول أبن حزم وابن الجوزي : (ضعيفُ 
بمرة)؛ فيه نظر). وقريب منه قوله في «الآداب الشرعية» (۳/ .)٤۹٥‏ 

وحسنه ابن حجر في «الفتح» »)۴١٤ /۱١(‏ وتبعه في «عمدة القاري» (۲۲/ 
۹). واعون المعبود» (۱۱/ ۱۷۸). 

وقال أبو علي الشوكاني في «نيل الأوطار» (۲/ :)٠١١‏ (أما حديث ابي 
أمامة فلم أقف فيه على كلام لأحد؛ إلا ما ذكره في «مجمع الزوائد»). 

قلت : والذي في امجمم الزوائد»(١/‏ )قوله : (رواه أحمد والطبراني» 
ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ خلا القاسم وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر). 

وقال في «السيل الجرار» :)٠١١ /١(‏ (رجاله ثقات). 

ودكره بعض فقهاء الحنابلة مستدلين به في كتبهم : 

كاشرح المنتهى»» واكشاف القناع»» و«مطالب أولي النهى». 

والعثانين جمع عثنون وهي : اللحية. 


# الحكم عليه : 


هذا الحديث محفوظ ثابت› والكلام عليه من جهتين : 


الحهة الأولى : من جهة الإسناد: 

هذا الااسناد حسن قوي »› ورجاله کلهم ثقات. 

فأما زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي» أبو عبدالله الدمشقي : ثقةٌ بالاتفاق» 
وثقه آحمد وغيره. 

وقال بو علي النيسابوري : (ثقة مأمون). 

وقد كان فقيهاً » قال أبو زرعة : (كان من أهل الفتوى). 

وقال ابن معین : (کتبت عنه» وکان صاحب رآي). واه آعلم. 

وأما عبدالله بن العلاء بن زبر الربعي» أبو زبر» ويقال: أبو عبدالرحمن 
الدمشقي» من كبار أتباع التابعين أو من أواسطهم»› فقد روى عن الطبقة الوسطى 
من التابعين : وثقه الجمهور» منهم : 

ابن معين - في أكثر من رواية -» ودحيم» وأبو داود» ومعاوية بن صالح› 
وهشام بن عمار» ويعقوب بن سفيان» والدارقطني - وزاد: (یجمع حدیثه) -» 
والعجلي » وابن سعد - وقال : (ثقة إن شاء اله) -. 

وقال عمرو بن علي : (حديث الشاميين كله ضعيف» إلا نفرأً؛ منهم : 
عبدالته بن العلاء). 

وقال أحمد: (مُقارب الحديث). 

وقال النسائي : (لیس به بآس). 

وكذا قال ابن معين - في رواية محمد بن عوف -. 

وقال الدارمي : (سألت عبدالرحمن - يعني : دُحيماً - عنه فوثقه جداً). 

وذکره‌ ابن حبان في «الثقات». 

ومعنى قول أحمد - فيما يظهر -: أي مقاربٌ لحديث الثقات ؛ بدليل توثيق 


۰۲ | الملحق الثاني | 


الجمهور له. 

وآما قول ابن معين » فيحمل على التوثيق ؛ بدليل الروايات الأخرى عنه. 

وكذا الحال بالنسبة لقول النسائي » فهو يصنع ذلك كثيراً. 

وآما ما جاء عن ابي حاتم الرازي قوله: (یکتب حديثه). وفي رواية : (هو 
حب ٳليّ من ابي معين حفص بن غيلان). 

فالجواب : أن هذا من تشدده رحمه الله» وهو معروف بذلك» وقد قال عن 
حفص بن غیلان: (یکتب حدیثه » ولا یحتج به). 

وأما قول آبي محمد ابن حزم : (ليس بالمشهور). 

فالجواب : أن هذا بسبب عدم وقوفه على كلام للحفاظ فيه» فيظهر آنه لم 
يعرفه لذلك› وقد جهّل - رحمه الله - جمعاً من الثقات كما هو مشهور. 

ونقل الذهبي في «الميزان» عن ابن حزم أن ابن معين ضعَفه!. 

وهذا فيما يبدو وَهم» فالصحيح الثابت عن ابن معين توثيقه -كما تقده-› 
قال العراقي : لم أجد ذلك عن ابن معين بعد البحث. 

وكان عبدالله بن العلاء من أشراف الناس» قال دحيم : (كان من أشراف البلد). 

القاسم بن عبدالرحمن فمن فضلاء التابعين. 

قال الجوزجاني : كان خياراً فاضلا. 

وروى البخاري في «التاريخ الکبير» (۷/ )۱١۹‏ بإسناد صحيح عن 
عبدالرحمن ابن يزيد بن جابر قال : ما رأيت أحداً أفضل من القاسم أبي عبد 
الرحمن؛ كنا بالقسطنطينية وكان الناس يرزقون رغيفين في كل يوم» فكان 
يتصدق برغيف» ويصوم ويفطر على رغيف. 

ولكن الخلاف في ضبطه ؛ فوثقه جمعَ من الأئمة» وتكلم فيه آخرون. 


فأما الذين وثقوه أو قرّوه؛ فمنهم : ابن معين» والبخاري» والترمذي› 
ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان» وأبو إسحاق الحربي. 

وتكلم فيه الإمام أحمد - وسيأتي كلامه -» والعجلي حيث قال : (ثقة 
يكتب حديثه وليس بالقوي). والغلابي فقال : (منكر الحديث) والعقيلي ذكر 

فى «الضعفاء»» وذکر له حدیثاً. وابن حبان فقال : (ضعيف في الحديث جداً)ء 
وقال: (يروى عن الصحابة المعضلات» ويأتي عن الثقات بالأشياء 
المقلوبات» حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها). 

وسبب الخلاف - والله تعالى أعلم -: أن القاسم جاءت عنه أحاديث منكرة. 

فاختلف الحفاظ : هل الحمل فيها عليه؟ أم على الرواة عنه؟ 
قولان : 
القول الأول : أن الحمل عليه. 
وذهب إليه اللإمام احمد حيث قال: (قال بعض الناس هذه الأحاديث 
المناكير التي يرويها عنه جعفر بن زبير» وبشر بن نمير» ومُطرّح)'. 

وقال أحمد: (علي بن يزيد من آهل دمشق» حدّث عنه مُظرح» ولكن 
يقولون: هذه من قبل القاسم » في حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات ؛ 
يقولون من قبل القاسم). 

وقال الأثرم : سمعت أحمد وذكر له حديث عن القاسم» فأنكره وحمل 
على القاسم. 

وقال آحمد: (يروي علي بن يزيد عنه آعاجيب› وتكلم فيها). 


وقال أحمد: (ما رى هذا إلا من قبل القاسم). 

قال أحمد: (وإنما ذهبت رواية جعفر بن الزبير؛ لأنه إنما كانت روايته 
عن القاسم). 

قال أحمد: (لما حدّث بشر بن نمير عن القاسم» قال شعبة : ألحقوه به). 

وقال جعفر بن محمد الحراني : سمعت أحمد بن حنبل يقول: (ما أرى 
البلاء إلا من القاسم). 

القول الثاني : أن الحمل على الرواة عنه. 

وذهب إليه: ابن معين» والبخاري» وآبو حاتم الرازي» وأبو الحسن 
الدارقطني. 

قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين : (القاسم ثقة» والثقات يروون عنه هذه 
الأحاديث ولا يرفعونها). ثم قال : (يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم 
على ضعفهم). وقال : (إذا روی عنه الثقات آرسلوا ما رفع هؤلاء). 

وقال البخاري : (القاسم ثقة)'. 

وقال: (روى عنه : العلاء بن الحارث» وابن جابر»ء وكثير بن الحارث› 
ويحيى بن الحارث. وسليمان بن عبد الرحمن ؛ أحاديث مقاربةء وآما من يتكلم 
فيه مثل : جعفر بن الزبير» وبشر بن نمير» وعلي بن يزيد» وغيرهم ؛ ففي حديثهم 


وقال أبو حاتم : (حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به» وإنما ينكر عنه 
الضعفاء). 


(۱) ینظر: جامع الترمذي (۲۷۳۱. .)۳۱۹٩١‏ 


وقال الدارقطني في «العلل» (۱۲/ :)۲٠١‏ (والقاسم لا بأس به؛ إذا حدّث 
عنه الثقات» فهي مستقيمة). 

قلت : وأنا ذهب إلى هذا القول؛ لأمرين : 

الأول: أن القاسم روى عنه طائفتان من الناس: ثقات» وضعفاء. 

فآما أحاديث الثقات عنه فهي مستقيمة. 

وأما آحاديث الضعفاء: كجعفر بن الزبير فهو : متروك»› ومثله: بشربن 
نمير» وعلي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف منكر الحديث. 

ولا شك أن القاسم أقوى وأجل من جميع هؤلاء» فالعلة منهم لأ منه؛ 
بدليل أن أحاديث الثقات عنه مستقيمة؛ كما تقدم من كلام ابن معين والبخاري 
وبي حاتم والدارقطني. 

وقد وقفت على جملة من أحاديثه المستقيمة» من رواية الثقات عنه . 

وأما الحديث الذي ذكره العقيلي» فقد رواه من طريق عمرو بن واقد عن 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. 

وعمرو بن واقد: متروك»› وعلي بن يزيد تقدم ؛ فالعلة إذن منهما. 

ولذا فإن الأّحاديث التي أنكرها الإمام أحمد على القاسم هي من رواية : علي 
ابن يزيد» وجعفر» وبشر بن نمير؛ وهؤلاء كلهم ضعفاء» والحمل عليهم أولى. 

ومن الأحاديث التي نكرت عليه؛ ما قاله أبو زرعة الدمشقي : (ذكرت 
لأحمد حديثاً حدثنا به محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة عن عروة بن رويم 
عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قدم علينا سلمان الفارسي دمشق. 


(۱) ینظر : «مسند الشامیین» للطبرانی : (۳٦۵-٥٦٥)ء .)۳٤٤۷( .)۳۱۲۹-۳۱۹۲ ٤(‏ 


فأنكره أحمد؛ وقال لي : كيف يکون له هذا اللقاء وهو مولى خالد بن يزيد 
ابن معاوية؟!). 

وإلى هذا ذهب أبو حاتم الرازي فقال: (الذي عندي أن القاسم لم 
يدرك سلمان)'. 

والجواب عن هذا: أن أبا زرعة قال: فآخبرت عبد الرحمن بن إبراهيم 
بقول بي عبد الله » فقال لي عبد الرحمن: كان القاسم مولى لجويرية بنت أبي 
سفيان فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه؛ فلذلك يقال : مولى بني يزيد بن معاوية. 

قال بو زرعة : (وهذا أحب القولين إلئ). 

فزال الإإشكال الذي استشكله الإمام أحمد» وتبيّن مما تقدم أنه قديم » وأنه 
کان مولی لجويرية» فورثه بنو يزيد بن معاوية» وأهل الشام أعلم به من غيرهم ؛ 
لأنه من بلدهم» ولذا ذهب أبو زرعة إلى ما قاله دحيم » وكلاهما من آهل الشام؛ 
فاحتمال سماعه من سلمان قوي» فقد قال القاسم : (زارنا سلمان الفارسي . ..) 
أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» )۳٠۳(‏ من طريق: عروة بن رويم عن 
القاسم به". 

الثاني :أن هذا القول فصل الحكم في حديث القاسم» والمَفصْل معه مزيد 
اطلاع وعلم» فيقدم على القول الآخر الذي فيه إطلاق الحكم بتضعيفه. 

# ومما يؤيد قوة القاسم بن عبدالرحمن › وأستقامة حديثه : 

- أن أبا عيسى الترمذي لم يذكر له في «العلل الكبير» حديثاً استنكر عليه؛ 
غير حديث واحد - والعلة ليست منه ٠-‏ فرواه من طريق : معاوية بن صالح عن 


(۱( «المراسيل» (ص٣۱۷).‏ 
(۲) ينظر في الكلام على الحديث : تعليق المحقق وفقه الله تعالى. 


رسول الله ب : أي الصدقة أفضل؟ فقال: (خدمة عبد في سبيل الله أو ظل 
فسطاط » أو طروقة فحل فى سبيل الله). 

ثم ذكر عن البخاري أن هذا الحديث جاء مرسلاء وأنه اختلف على 
MW :‏ 
القاسم» ولم يتكلم على القاسم بشيء". 

- وأما ابن أبي حاتم فذكر له في «العلل» خمسة أحاديث”» غير هذا الحديث. 

ولم ينقل عن أبيه أو بي زرعة في شيء من هذه الأحاديث إلصاق الخطاأً 
بالقاسم. 

- وتقدم أن الدارقطني في «العلل» قرّى حديث القاسم من رواية الثقات 
عنه» وقال في موضع آخر من «العلل» (۲/ )۱۱٤‏ عن حديث جاء بإسنادين 
آحدهما من طريق القاسم : ليس به بس. 

(۱) ابو عیسی الترمذي .)۱١۲۷ »٤۲۸(‏ 

وخ رج له آحادیث آخری (۰۱۲۸۲ )۳۱۹١ ۲۷۳۱ ۲۹۸۵ ۰۲۳٤۷‏ 

(۲) وأخرج له الدارقطني في «السنن» )٠٤/١(‏ من طريق: جعفر بن 
الزبير» تنه » عن أبي أمامة. وقال: (جعفر بن الزبير متروك). 


(۱) ينظر : «العلل الکبیر» (ص‌۲۹۹). 


.)۱۸۷۲ ۰۱۹۸۲ ء۱٦٦۷‎ ۰۱٦٤٦ ›٦۰۱( ینظر: الارقام‎ )۲( 


)1-۸( الملحق الثاني | 


وحديث آخر أخرجه في «السنن» ١ /٤(‏ من طريق : معأوية بن يحيى 
الصدفي » عنه» عن أبي أمامة. وقال : (الصدفي ضعيف). 

قلت : ولم يُعلها بالقاسم. 

(۳) وممن صحح له: محمد بن يحيى الهمذاني » فقد أخرج له في 
صحیحه ‏ ' من طریق : عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد عنه› عن آيي أمامة. 
وقال: عبيد الله بن زحر قال أبو زرعة: (لا باس به» صدوق) . 

وهذا الاسناد ضعيف» بل هو ضعيف جداً. 

والشاهد من هذاء أن الهمذاني صحح للقاسم. 

وقد قال ابن رجب" عن الهمذاني : (وهو من أصحاب ابن خزيمة» وكان 
عالماً بأنواع العلوم» وهو أول من أظهر مذهب الشافعي بهمذان» واجتهد في 
ذلك بماله ونفسه» وکانت وفاته سنة ۳٤١‏ رحمه الله تعالی). 

)٤(‏ وممن صحح له : الحاك”". 

وقال ابن حجر في «الإأتحاف» :)1٤۲١(‏ لم يتكلم عليه الحاكم» وإسناده 
ضعيف جداً؛ من طريق : عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن 
أمامة. 

وقال أيضاً :)1٤6۲۷(‏ أخرجه الحاكم من طريق: جعفر بن الزبير» عن 
القاسم » عن أبي أمامة. وقال : (لم نكتبه إلا بهذاالإسنادء ولم نجدبدًامنإخراجه). 


یی 


چ 


قال ابن حجر : (ما آدري أي شيءِ أحوجه إلى إخراج رواية الكذابين في 


(1) كما في : «نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب (ص٤٤).‏ 
(۲) ينظر : «نزهة الأسماع» (ص۷٤).‏ 
(۳) ينظر : «إتحاف المهرة» ( .)1٤4۲۹ ۰٦٤۲٥۵‏ 


| الملحق الثاني | ۱۰۹4 
الصحيح؛ فجعفر : قد أجمعوا على تضعيفه). 

)٥(‏ وحسّن له ابن القطان الفاسى”'. 

وينظر الأسانيد الضعيفة التي من رواية الضعفاء عنه؛ ومنهم علي بن يزيد» 


فى «إتحاف المهرة). 
ومن الرواة عن القاسم : (الوليد بن جميل)»› وهو مختلف فيه › وتکلم في 
روایته عنه. 


قال ابو حاتم : (شيخَ روى عن القاسم أحايث مُنكرة). 
فصل 
لقد وقفت على ثلائة أحاديث للقاسم من رواية الثقات عنه» فيها ما 


ل 


يستحرب : 

۱ . منها ما آخر جه احمد(٥/۱٣۲)»‏ وأبو داود )۳٥٤۱(‏ وغیرهما؛ من 
طريق : عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة 
عن النبي ييه قال : امن شفع لأخيه بشفاعة فآهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى 
باباً عظيماً من أبواب الربا). 

والكلام على هذا الحديث يطول» وقد تكلمت عليه بعض الشيء في 


اس 


.)٦٤۴۷( ينظر : «إتحاف المهرة»‎ )١( 

(۲) ينظر: الأرقام ( 144A 167 144° 1٤۳°‏ 166۹ 1604 1407“ 
.(TEV۷° «(TE (TEOA‏ 
وينظر : «مسند الشاميين» فحديث القاسم هناك كثير؛ منها من رواية الثقات» ومنها من 
رواية الضعفاء. 


۲. ومنها ما آخرجه النسائي (۲۲۹۲) من طریق : محمد بن شعیب عن يحیی 
بن الحارث عن القاسم عن عقبة بن عامر عن رسول الله ية قال : «من صام يوماً 
في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام». وأخرجه ابن أبي 
عاصم في «الجهاد» .)۱٦۹(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۷/ »)۴١١‏ ولامسند 
الشامیین» .)۸۹٦(‏ 

ووجه الإشكال في هذا الحديث أنه جاء في «الصحيحين»: البخاري 
)۲۸٤۰(‏ ومسلم )۱٠١۳(‏ من حديث : النعمان بن بي عياش عن آبي سعيد 
الخدري رفعه : «من صام يوماً في سبيل الله ؛ باعد الله وجهه عن النار سبعين 
خریفاً). فهنا (سبعین) وحديث عقة : (مائة). 

والجواب عن هذا اللاشکال من جهتين : 

(آ) من جهة الإسناد : فقد قيل : إن القاسم لم يسمع إلا من أبي أمامة. 

فعلی هذا یکون الاسناد منقطعاً. 

وذهب آخرون إلى أن القاسم سمع من غير أبي أمامة : كعلي وابن مسعود 
ون » كما ذهب لهذا البخاري. 

وهناك من ذهب إلى سماعه من سلمان كما تقدم. 

وسماع القاسم من عقبة بن عامر محتمل ؛ فقد أخرج الترمذي (۲۹۷۲) 
وصححه» والنسائي في «الکبری» (7/ ۲۹۹) وغیرهما» وصححه ابن حبان 
(۹/۱1) والحاکم (۲/ ۲۷۵) من طريق : حيوة بن شریح عن يزيد بن ابي حبیب 
عن أسلم ابي عمران قال: (كنا بالقسطنطينية» وعلى آهل مصر عقبة بن 
عامر . ..) الحديث» وهو عند آبي داود )۲٥۱۲(‏ بدون الشاهد. 

وثبت أن القاسم حضر غزو القسطنطينية كما تقدم » فاحتمال سماعه منه قوي. 


(ب) من جهة المتن : 

فهذا الحديث في باب الفضائل » والأمر فيها آسهل من غيره» وفضل الله عز 
وجل واسع» فقد يكون زاد الثواب إلى (مائة)ء فقد جاء في «الصحيحين) : 
البخاري .)0۷٠۵(‏ ومسلم )۲۲١(‏ من حديث ابن عباس في من حقق التوحيد 
أن : (سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب). 

وجاء في حدیث آخر رواه أحمد /٥(‏ ۲۹۸) والترمذي )۲٤۳۷(‏ وابن ماجه 
(۸7) وغیرهم ؛ من طریق ` إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي 
أمامة عن رسول الله بي قال : «وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألفاًء لا حساب عليهم ولاعذاب» مع كل آلف سبعون ألفاًء وثلاث 
حثیات من حثیات ربي عز وجل. 

ومثله في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ فبعض الروايات : (خمس 
وعشرين) درجة» وبعضها : (سبح وعشرين)» وكلها في الصحيح . 

بل جاء في باب الأحكام: اختلاف العددء كما في حديث أبي هريرة في 
غسل الإناء من ولوغ الكلب ففيه : (سبع مرات إحداهن بالتراب)ء وفي حديث 
عبدالله بن مغفل : (ثمان مرات إحداهن بالتراب)» وكلاهما في مسلم. 

ومن المعلوم أن العدد في لغة العرب - التي بها نزل الشرع -يكون أحيانا 
غير مراد» وإنما يراد به التكثر والمبالغة . 

۳ . ومنها ما أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» )۳٠۳(‏ من طريق : عروة 
بن رويم عن القاسم قال : زارنا سلمان الفارسي . .. إلى آن قال سلمان: سمعت 
رسول الله ية يقول : «رباط يوم : صيام شهرين› ومن مات مرابطاً جير من 
فتنة القبرء وأجري له صالح عمله إلى يوم القيامة). وأخرجه أبو زرعة في 


«تاريخ دمشق» وابن عساكر» ولفظه : (رباط يوم)» وفي رواية : (وليلة: كصيام 
شهر وقیامه). 

ووجه اللإاشکال في هذا الحديث أنه جاء في «اصحیح مسلم» (۱۹۱۳) عن 
سلمان مرفوعاً : (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» وإن مات جری عليه 
عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه وأمِن الفتّان). فهنا : (شهر)ء ورواية 
القاسم : (شهرين). ولا شك أن ما في مسلم أصح. 

والجواب عن هذا الإشكال ‏ من جهتين أيضاً : 

(أ) من جهة الإسناد: فقد ذكر المزي في «تهذيب الكمال» )۸/۲١(‏ في 
ترجمه عروة بن رويم : آنه روی عن القاسم من طريق ضعيف. 

فرواية عروة عن القاسم فيهانظر» وهو يرسل كثيراًء إلا أنه صرح 
بالتحديث عن القاسم في بعض طرق هذا الخبر” . 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن أهل الشام يتساهلون في آلفاظ التحمّل من 
التحديث والسماع. 

(ب) من جهة المتن : فليس هناك اختلاف إلا في لفظةٍ من الحديث وهي 
(شهر)ء وهي خط إما من القاسم أو ممن دونه. 

أما ما يتعلق بكون هذا الحديث فرداً» وأنه ليس موجوداً في كتاب عبدالله 
بن العلاء بن زبر» فالجواب عن ذلك وبالله تعالى التوفيق : 

أولاً : ما يتعلق بالتفرد : 

فأقول : لا شك أن التفرد أحياناً يكون علة يُرد من أجلها الخبرء وأحياناً لا 


(1) تنبيه : رواية ابن عساكر لا إشكال فيها؛ لأن فيها (شهر) فهي توافق ما في مسلم. 
(۲) ينظر تعليق المحقق - وفقه الله - على هذا الحديث. 
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يكون علة. فهناك أحاديث غريبة» ولكنها صحيحة. وفي المقابل : هناك أحاديث 
لا تصحح بسبب الغرابة والتفرد. 

فالتفرد يكون علة» في الحالات التالية : 

)١‏ أن يتفرد أحد الرواة - وإن كان ثقة - عن إمام مشهور من الأئمة با لإكثار 
والحفظ. ولا يكون المتفرد عنه مقدّماً فيه» أو لا يصل إلى درجة الحفاظ 
المتقنين ؛ ووجه ذلك أن يقال : أين أصحابه الآخرون عن هذا الحديث؟''. 

)١‏ أن يكون هذا التفرد في الطبقات المتاخرة؛ لأن الأحاديث اشتهرت 
وانتشرت» ومن ثم يكون التفرد لا يحتمل في مثل هذه الحالة» وقد نص آهل 
العلم على ذلك" . 

۴) أن يكون في متن الحديث غرابة » بحيث يُخالف الكتاب والسنة» فيكون 
هذا علة يرد بها الخر”". 

وهذا الحديث الذي معناء ليس فيه شيء من هذه الأمور الثلائة. 

وكيف يعرف أن هذا الحديث غريب من جهة الإسناد؟ 

قول : يکون هذا بواحد من أمرين : 

)١‏ أن ينص الحفاظ على أن هذا الحديث غريب» تفرد به فلان؛ وقد أكثر 


(1) ينظر: كلام الإمام مسلم في مقدمة «الصحيح»» وكلام العقيلي على أصحاب قتادة؛ 
وقد نقله ابن رجب في «شرح العلل». 

(۲) ينظر: كلام الذهبي على هذه المسألة في «الموقظة»ء وغير ذلك من الكتب الأخرى› 
فقد تكلم على هذا کثیراً. 

(۳) للتفصيل في مسألة الخرابة والتفرد» ينظر: شرح العلل» لابن رجب وغيره» وقد 
توسعت في ذلك في شرحي المسجل على «الموقظة» للذهبي. 


الحفاظ من ذلك > كعلي بن المديني فيما نقل عنه» ويعقوب بن شيبة والترمذي› 
والطبراني. 

وهذا هو : الأصل في معرفة الأحاديث الغريبة. 

۲ أن تتبع طرق الحديث» ومن خلال ذلك تعرف طرقه» ومدى غرابته. 

ولكن هذا لا يعد كافياً في الحكم على الحديث بالغرابة؛ لأن هناك طرقا 
بحتمل آنها لم تصل إلينا. 

وهذا الحديث الذي معناء لم أقف على من نص على غرابته ؛ لكن قد يكون 
في كلام أبي حاتم » المتقدم» إشارة إلى هذاء وسيأتي التعليق عليه. 

وهذا الحديث الذي معنا ليس غريباًء ولا يعد كذلك لما يأتي : 

: أما الأمر الأول» فليس موجوداً معنا في هذا الحديث‎ -١ 

فالقاسم بن عبدالرحمن : معروف بالرواية عن أبي أمامة» مكثر عنه. 

وعبدالله بن العلاء: معروف بالرواية عن القاسم. 

وزيد بن يحيى : معروف بالرواية عن ابن العلاء. 

- وأما الأمر الثاني : فلا ينطبق على الحديث الذي معنا؛ لأمرين : 

الأول: لأن هذا الحديث إن كان فرداًء فليس هو في الطبقات المتأخرةء 
فطبقة أتباع التابعين قد يحصل فيها التفرد المقبول. 

الثاني : لأن هذا الحديث شاميْ» فرواته كلهم شاميون» من أبي أمامة إلى 
زيد بن يحيى » ومن المعلوم أن الغرابة في أحاديث الشاميين أكثر منها في حديث 


)١(‏ ينظر : (مسند يعقوب بن شيبة)»› وامسند الفاروق؟ لابن كثير› وأبو عيسى الترمذي فى 
(-جامیه) » والطبرانى فى «معجمه الأوسط). 
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الحجازيين» والعراقيين ؛ لاشتهار الرواية في العراق والحجاز أكثر منها في 
الشام» ولذا كانت طرق أسانيد أهل الشام أقل بكثير من أهل الحجاز والعراق. 

۳- وأما الأمر الثالث : فمتن هذا الحديث مستقيم » وسيأتي الكلام على ذلك. 

ثانياً : ما يتعلق بكون هذا الحديث ليس موجوداً في كتاب عبدالله بن العلاء 
ابن زبر: 

فأقول : إن كون الحديث لا يوجد في كتاب الشخص» أنها قرينة قوية على 
عدم صحته لا شك» وما زال الحفاظ يُعلّون الأحاديث بذلك. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» منها ما جاء عن أبي حاتم الرازي؛ فقد قال 
عبدالرحمن بن ابي حاتم : 

سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن حسان بن بلال» عن عمار› عن النبي ييه في تخليل اللحية؟. 

قال أبي : لم بُحدّث بهذا أحد سوى ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة. 

قلت : هو صحیح ؟ 

قال : لو كان صحيحاً لكان في مصنفات ابن أبي عروبة)'. 

ولكن هذه القرينة ليست قاطعةء فأحياناً لا يوجد الحديث في كتب هذا 
الراوي» ومع ذلك يكون صحيحاًء» كما هو الحال في الحديث الذي معناء فتقدم 
قول أبي حاتم عنه : (ولیس هما بمنکرین » يحتمل). 

فتفى أبو حاتم النكارة عن هذا الحديث» والحديث الآخر. وقال : (يحتمل). 


أي : پیحتمل ألا یکون فی کتابه» بل فی کتاب آخر من کتبه»› وان هذا 


(1) ينظر: «علل ابن ابي حاتم» .)٦٠(‏ 
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مما یحتمل. 
له: حدثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق» عن شريك»› عن بيان» عن 
قيس » عن المغيرة بن شعبة› عن النبى اة آنه قال : «أبردوا بالظهر»»› ودکرته 
للحسن بن شاذان الواسطي› فحد ننا به » وحدثنا أيضاً عن إسحاق› عن شريك› 
عن عمارة بن القعقاع › عن أبى زرعة»› عن أبى هريرة»› عن النبی اة ؛ بمثله؟ 

قال یحی : لیس له أصل؛ إنما نظرتٌ فى كتاب إسحاق» فليس فيه هذا. 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم لأبيه: فما قولك في حديث عمارة بن 
القعقاع› عن أبي زرعة› عن أبي هريرة»› عن النبي يا ؛ الذي انکره یحیی؟ 

قال ابو حاتم : هو عندي صحيح» وحدئثنا آحمد بن حنبل رحمه الله 
بالحديثين جميعاً عن إسحاق الأزرق. 

قال عبدالرحمن ابن أبي حاتم لأبيه : فما بال يحيى نَظْرَ في كتاب إسحاق 
فلم یجده؟ 

قال : کیف؟! نظر فی کتبه کله؟! إنما نظر فی بعض» وربما کان فى 

: آ- 02 
فلعل هذا في بعض كتبه التي لم يطلع عليها ابن أبي شيبة. 


(۱) ینظر : «علل ابن أبي حاتم» (۳۷۸). 


وقد ذكر هذه القصة ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۸٦۳)ء‏ ولكنه تعقبها 
بعدم صحتها“. 

الحهة الثانية : من جهة المتن : 

هذا حدیٹ مستقیم» ومته محفوظ. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة بلفظه» أو معناه؛ وهو مشتمل على أربع فقرات : 

ما الفقرة! لأولی : (يا معشرالأنصار حمر واوصفرواء وخالفواآهل‌الكتاب) : 

فقد جاء في «الصحيحين»: البخاري »)9۸۹٩(‏ ومسلم )۲۱١۴۳(‏ من 
طريق : الزهري» عن بي سلمة وسليمان بن يسار» عن أبي هريرة» أن النبي ئ 

إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم». 

وآخرج البيهقي في «الکبری» )٠١١/۱(‏ بإسنادٍ جيد من طريق : إسماعيل 
بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : (رأيت خمسة من أصحاب ' 
رسول الله بيا يقصون شواربهم» ويعفون لحاهم» ويصمرونها: بو آمامة 
الباهلي» وعبد الله بن بسر» وعتبة بن عبد السلمي» والحجاج بن عامر الثمالي» 
والمقدام بن معد يكرب الكندي ؛ كانوا يقصّون شواربهم مع طرف الشفة). 

وهذا أيضاً مما يؤيد أن الحديث محفوظ عن أبي أمامة ؛ حيث عمل بمقتضاء. 

وآما الفقرة الثانية : (تسرولوا وائتزرواء وخالفوا آهل الكتاب): 

فقد أخرج أآحمد )٤١ /١(‏ من طريق : عاصم » عن آبي عثمان النهدي» عن 
عمر بن الخطاب و أنه قال : 


(1) ينظر في هذه المسألة : قصص ونوادر لأئمة الحديث المتقدمين » للشيخ علي بن عبدالله 
الصياح (ص۸۳-۷۹) فقد أجاد وأفاد في هذه المسألة. 


(اتزروا وارتدواء وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات. وآلقرا الركب 
وانزوا نزواء وعليكم بالمعدية» وارموا الأغراض» وذرواالتنعم وزي العجم» 
وإیاکم والحریر» فان رسول الله حو قد نهی عنه). 

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» »)۹۹٠٥(‏ ومن طريقه : 
الإسماعيلي في «مستخرجه على البخاري» (كما في «الفتح» »)۲۸٦/٠١‏ وأبو 
عوانة »)۲۳۳/٥(‏ وأبو یعلی (۱۸۹/۱)» وابن حبان (۱۲/ ۲۹۸)» وابن ابي 
شسىة (۱۲/ »)٥١۱۳‏ والبيهقي ذ في «الکبری» ( €۹ 

وأخرجه بنحوه معمر (في «جامعه» ۸٠١ - ۸٤ /١١‏ الملحق د (المصنف)) 
عن أيوب عن ابن سيرين قال : (جلس إلينا رجل ونحن غلمان» فقال: كتب إلينا 
عمر. ..)» ثم أخرجه عن قتادة أن عمر كتب إلى أبي موسى .. 

وصححه ابن مفلح في «الفروع» (۲/ ۸۷ - ۸۸). وفیه : انزوا: ثوا وثباًء 
والمعدية : اللبسة الخشنة» إشارة إلى معد بن عدنان. 

وأصله في «الصحيحين» ؛ قال البخاري (0۸۲۸): ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة 
به مختصرا ولفظه أن رسول الله يد نهى عن الحرير .. ثم أُخرجه )0۸۳١(‏ من 
طريق سليمان التيمي» وأخرجه هو (59۸۲۹)ء ومسلم (۲۰۹۹) من طريق 
عاصم ؛ كلاهما (عاصم وسليمان) عن ابي عثمان به. 

وأما الفقرة الثالثة : (فتخففوا وانتعلواء وخالفوا أهل الكتاب): 

فقد جاءت في حديث عمر السابق الموقوف عليه. 

وجاء ف في المرفوع من حديث شداد بن وس : (خالقوااليهودفإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا خفافهم). 

اخر جه ابو داود »)1٥۲(‏ والبزار (۸/ )٤١٦-٤٠٥‏ - وقال: وهذا الحديث 


لا نعلمه یروی عن شداد بن اوس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد -» والطبراني 


في «الکبیر“ (۷/ ۲۹۰)» والبيهقي في «الکبری» (۲/ )٤۳۲‏ من طريق الحاكم ؛ 
جمیعهم من طريق : مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملى عن 
یعلی بن شداد بن أوس عن آبيه مرفوعاً. 

وصححه ابن حبان .)0٦١ /٥(‏ والحاكم (۱/ »)۲٦١‏ وحسّن إسناده 
العراقي في «شرح الترمذي»'“ 

وعندابن حبان : (خالفوا اليهود والنصارى). 

هذا من قوله کا. 

وأما فعله عليه الصلاة والسلام : فإنه كان يلبس النعال» ويصلي فيهاء ففي 
«الصحيحين» البخاري )۳۸١(‏ ومسلم )0٥٥(‏ عن سعيد بن يزيد قال : سآلت 
أنس بن مالك أكان النبي ية يصلي في نعليه؟ قال : نعم. 

وکذا حديث أبي سعيد الخدري المشهور؛ رواه ابو داود )٩0۰٩(‏ وغیره» 

وإسناده قوي » وصححه ابن خزيمة (۲/ »)۱٩۷‏ وابن حبان .)٥٩۰ /٥(‏ 

وکان أحیانا يخلع نعليه كما في حديث عبدالله بن السائب عند أبي داود 
.)1٤۸(‏ وعبدالله بن عمرو بن العاص عنده أيضاً .)٠٥۳(‏ 

وأما الفقرة الرابعة: (قصضوا سبالكم» ووفرواعثانينكم» وخالفوا 
آهل الكتاب) : 

فهذا المعنى محفوظ له شواهد مشهورة : 

فقد جاء في «(صحيح مسلم» (۲۹۰) من حديث آبي هريرة قال : قال رسول 
الله ية : «جزوا الشوارب» وأرخرا اللحى» خالفوا المجوس». 


(۱) نقلاً من «فیض القدیر» (۳/ .)٤١١‏ 
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وفي «الصحيحين»: البخاري »)0۸٩۲(‏ ومسلم (۲9۹) من حديث ابن 
عمر عن النيي بيا قال : «خالفوا المشركين» وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب». 

وسبب هذا ما جاء عند ابن حبان (۱۲/ ۲۸۹) من حدیث ابن عمر قال: ذکر 
لرسول اله َة المجوس فقال : «إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم». 

وفي هذا الحديث الذي معنا عندما قيل له عليه الصلاة والسلام: إن 
أهل الكتاب يقصون عثانينهم. فأمر بمخالفتهم› ونهاهم عن القص» كما هو 
منطوق الحديث. 

ويلاحظ في هذه الألفاظ : أنه ذكر المجوس بدلا من الفرس» والمشركين 
واليهود بدلاً من نسبتهم إلى بلدانهم وقبائلهم » فذكرهم بأديانهم وعقائدهم. 

وهذا دليلٌ على أن المسلم متعبدٌ بمخالفتهم ديناً وشرعاًء وأن المسألة 
ليست من قبيل العادات» أو معلقة بزمان معين » وإنما هي إلى قيام الساعة. 

وقد أطال أبو العباس ابن تيمية الكلام على هذه المسألة» وبيّن الحكمة في 
مخالفة اليهود والنصارى وسائر الكفارء وأكثر الاستدلال من الكتاب والسنة» 
وذلك في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم». 

فتبين مما تقدم أن هذا الحديث مستقيمٌ إسناداً ومتناًء ومحفوظ لفظاً ومعنى. 


وباللّه تعالى التوفيق. 


0 
کړه 
0 
کړه 
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الملحق الثالث 
( تحقيق القول في حديث حماد بن سلمة) 


حماد بن سلمة هو ابن دينار البصري» وقد اختلف في ولائه. 

يکنى بابي سلمة» توفي عام ۱١۷‏ ه. 

علق له البخاري حديثاً ٠"‏ واحتج به مسلم عن ثابت خاصة. 

قال بو عبدالله الحاكم : (لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا 
من حدیثه عن ثابت › وقد خرج له في الشواهد عن طائفة). 

وقال أبو بكر البيهقي : (هو أحد أئمة المسلمين› إلا أنه لما كبر ساء 
حفظه» فلذا ترکه البخاري»› وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما 


(1) فقال في «صحيحه» :)٦٤٤١(‏ وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت› 
عن آنس» عن اہی قال : (کنا نری هذا من القرآن» حتی نزلت «ألمنکم اكا ). 
وقد اختلف في هذه الصيغة من البخاري (قال فلان) ؛ هل هي من قبيل الوصل آم 
التعليق؟ 
وتحرير المسألة أن يقال: إن من علق عنهم البخاري على قسمين : 
۱ من لم يسمع منهم» فهذا يسمى تعليقاً بلا نزاع» وهذا الأصل. 
۲ من سمع منهم ۰ وهذا محل خلاف : 
واشتهر عند المتأخرين إلحاقه بالقسم الأول» فيسمونه تعليقاً. 
والأقرب آنه من قبيل الوصل؛ لان أبا الوليد الطيالسي» شيخ البخاري» وقدلقيه 
وسمع منه. 
غير أن هذه الصيغة ليست بمنزلة (حدثنا فلان). وإعراض الإمام البخاري عن هذه 
الصيغة لتلك» لا بد آن يكون له نكتة» والعلم عند الله» وليس من غرضي هنا تفصيل 
هذه المسألة. 


سمع منه قبل تغیره» وما سوی حدیثه عن ثابت لا يبلغ ائني عشر حديثاً أخرجها 
فى الشواهد)'. 

وقال ابن رجب : (ومع هذا فقد خر ج مسلم في «(صحيحه» لحماد بن سلمة 
عن أيوب وقتادة وداود بن بي هند والجريري ويحيى بن سعيد الأنصاري› ولم 
یخرح حدیثه عن عمرو بن دینار» ولکن إنما خرج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه 
عليه غیره من الثقات» ووافقوه عليه» لم يخرح له عن أحد منهم شیئاً تفرد به 
عنه» والله أعل)". 
خزيمة وابن حبان» وقد صحح له الترمذي أحاديث كثيرة من غير روايته عن من 
قم فيهم. 

فهو أحدالأئمة الأعلام» وكان إمام أهل البصرة في زمانه» ومحدثها 
وفقيههاء حتى قال علي بن المديني : (من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه 
فی الدین)". 

إلا أن له بعض الأوهام. 

ولذا اختلف الحفاظ في الحكم على حديثه» على قولين : 

القول الأول: توثيقه مطلقاً. 

القول الثانى : التفصيل فى حديثه. 


(1) قول الحاكم والبيهقي من «تهذيب» ابن حجر )٤۸۲ /١(‏ ط.الرسالةء وينظر: «سنن 
البيهقي» .)4٤ /٤(‏ 

(۲) «شرح علل الترمذي» (۲/ ۷۸۳) ط .همام سعيد. 

(۳) نقلاً من «الکامل» لابن عدې (۲/ .)۲٣١‏ 


وأما القول بتضعيفه مطلقاً » فلم أره عن أحدِ من الحفاظ المتقدمين' 

فأما الذين وثقوه مطلقاً ؛ فمنهم : 

بن مهدي ققد ای عا ت مارا ولم فصل في جل 

وابن معين فقد قال : ثقة 

والعجلي فقال ثقةء رجل صالح: حسن الحديث. وقال: إن عنده لف 

وهذا هو اختيار أبو حاتم ابن حبان فقد ذكره في «الثقات»" وقال : 
(وكان من العباد المجابين الدعوة» وكان ابن أخت حميد الطويل» حميد خاله» 
ولم ينصف من جانب حدیثه واحتح بابي بکر بن عیاش في کتابه» وبابن خي 
الزهري» وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» فان كان تركه إياه لما كان 


(1) بعض أهل البدع طعن في حديثهء قال الدولابي : ثنا محمد بن شجاع بن الثلجي»› 
أخبرني إبرایم بن عبد الرحمن بن مهدي» قال : کان حماد بن سلمة لا يعرف بهذ 
الأحاديث حتى حرج خرجة إلى عبادان فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطاناً خرج 
إليه في البحر فألقاها إليه. قال الثلجي : سمعت عباد بن صهيب يقول: إن حماد بن 
سلمة كان لا يحفظ» فكانوا يقولون: إنها دست في كتبه. وقد قيل : إن ابن آبي العوجاء 
کان ربیب فکان يدس في كتبه هذه الأ حاديث. (من الکامل ۲/ .)۲٠١١‏ قال ابن عدي : 
وأبو عبد الله ابن الثلجي كذاب» وكان يضع الحديث ويدسه في كتب أصحاب 
الحديث بأحاديث كفريات» فهذه الأحاديث من تدسيسه. (الكامل). وقال الذهبي : 
ابن البلخي ليس بمصدق على حماد وأمثاله وقد اتهم. (تهذیب ابن حجر ۱/ .)٤۸۲‏ 
رقال ابن حجر : وعباد آیضا لیس بشي 

قلت : ابن البلخي هو ابن الثلجي » وكان حنفياً ينال من الشافعي وأحمد. 
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يخطىء؛ فخيره من آقرانه -مثل الثوري وشعبة ودونهما- كانوا يخطئون» فإن 
زعم أن خطآه قد كثر من تغْيّر حفظه؛ فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش 
موجوداً» وأنى يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة ولم يكن من أقران حماد مثله بالبصرة 
في الفضل » والدين» والعلم» والنسك» والجمع» والكتبة» والصلابة في السنةء 
والقمع لأهل البدعة» ولم يكن يثلبه في أيامه إلا قدري» أو مبتدع جهمي؛ لما 
كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة» وآنى يبلغ أبو بكر بن عياش 
حماد بن سلمة في إتقانه » أو في جمعه» أو في علمه» أو في ضبطه)'. 

وآما الذين فصلوا في حديثه ؛ فمنهم : 

وعلى رأسهم يحيى بن سعيد القطان» فقال: (حماد بن سلمة عن زياد 
الأعلم وقيس بن سعد ليس بذاك). ثم قال : (إن كان ما حدث به حماد بن سلمة 
عن قيس بن سعد؛ فليس قيس بن سعد بشيء٠‏ ولکن حديث حماد بن سلمة عن 
الشيوخ» عن ثابت» وهذا الضرب)”". قال ابن عدي : يعني أنه ثبت فيها ". 

وعلي بن المديني» فقد قال: (هو عندي حجة في رجال» وهو أعلم الناس 
بثابت البناني وعمار بن أبي عمار)“. 

وهو قول أحمد» فقد وثقه في رواية عنه» وفصّل في حدیثه في روایات 


)١(‏ وينظر أيضاً مقدمة (صحيح ابن حبان» )٠١١-٠١۴ /١(‏ فقد أعاد الإنكار على من ترك 
رواية حماد» رحم الله المنكر والمنكر عليه. 

)¥( نقلاً من «الجرح والتعديل» )161/۳( 

.)۲٥۹۹ /۲(١لماکلا«‎ )۳( 

)€( نقلاً من «سير أعلام النبلاء) (۷/ 44( 


وكذا يعقوب بن شيبة » وسياتي نقل كلامه. 
فصل 
هي اقسام حديث حماد ين سلمة 

لقد ذهب القائلون بالتفصيل في حال حماد بن سلمة ؛ إلى تقسيم حديثه 
باعتبارات متعددة : 

الاعتبارالآول: من جهة شيوخه. 

الاعتبار الثاني : من جهة الرواة عنه. 

الاعتبار الثالث : من جهة حديثه. 

الاعتبار الآول: من جهة شيوخه» وهم على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من ثبّت في الرواية عنهم » ودم فيهم. 

القسم الثاني : من لم يدم فيهم» وم ينكلم في روايته عنهم خاصة: 

القسم الثالث: من تكلم في روايته عنهم خاصة. 

القسم الأول: من ثبت في الرواية عنهم› وقُذَّم فيهم : 

لقد أثني على حماد في روايته عن خمسة من شيو خه : 

-١‏ على رأسهم : ثابت البناني ؛ فإن حماداً أثبت الناس فيه بالاتفاق. 

قال الإمام مسلم” : (اجتماع هل الحديث من علمائهم؛ على أن أثبت 
الناس في ثابت البناني : حماد بن سلمة» وكذلك قال يحيى القطان» ويحيى بن 
معين» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أهل المعرفة). 

۲- حميد الطویل ؛ وتقدم في کلام ابن حبان أنه خالٌ لحماد. 


(1) «التمییز٤‏ (ص۲۱۸-۲۱۷) 


ّ 


حميد من حماد بن سلمة» سمع منه قديماًء يروي أشياء مرة يرفعهاء ومرة 
یوقفها). قال : (وحمید یختلفون عنه اختلافاً شدیداً). 
قلت : قوله: مرة يرفعها ومرة يوقفها » دليل على ضبط حديثه. 
وقال - في رواية بي الحارث -: (ما أحسن ما روى حماذ عن حميد). 
وقال - في رواية آبي طالب -: (حمادبن سلمة أعلم الناس بحديث 


قال الإمام أحمد" فی روأية الأثرم-: ( لا أعلم أ حد 


حميد» وصح حدیثاً). 

وقال أيضا - في روایته -: (حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل › 
سمع منه قدیماً» یخالف الناس في حدیثه) يعني في حدیث حمید. 

قلت : قوله (يخالف الناس في حديثه)» يعني : يرويها على الوجه 
الصحيح» بخلاف غيره. 

وقال يحيى بن معين : (حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد)". 

-٣‏ علي بن زيد بن جدعان. 

قال أبو حاتم : (حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد آحب إلى من همَّام» 
وهو أضبط الناس وأعلمه بحديثهما بين خطا الناس» وهو أعلم بحديث علي بن 
زيد من عبد الوارث)”". 


قال ابن رجب“ : (حديثه عن علي بن زيد بن جدعان» هو حافظ له). 


(۱) تنظر الروايات الأريع في شرح العلل» لابن رجب (۲/ ۷۸۲-۷۸۱). 
(۲) رواية الدوري /٤(‏ ۲۹۷). 

(۴) «الجرح والتعدیل» (۳/ .)١٤١‏ 

.)۷۸١ /۲ +٤۱٤ /۱( «شرح العلل»‎ )٤( 


وقال عن حماد: (من آثبت الناس في شيوخه الذين لزمهم› كثابت البناني› 
وعلي بن زید). 

٩ ٤‏ - محمد بن زياد البصري › وعمار بن أبي عمار. 

ورواية حماد عنهما قريبة من السواء» ولعل روایته عن محمد بن زياد تقدم ؛ 
قال أحمد - في رواية علي بن سعيد-: (محمد بن زياد صاحب أبي هريرة ثقة› 
وأجاد حماد بن سلمة الرواية عنه). 

وقال شعبة : (كان حماد بن سلمة يفيدني عن محمد بن زياد)". 

وقال ابن أبي حاتم : (حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» نا علي 
- يعني ابن المديني -» قال: سمعت يحيى - يعني ابن سعيد القطان - قال : قال 
شعبة : کان حماد بن سلمة يفيدني عن عمار بن ابي عمار)". 

وقال يعقوب بن شيبة : (حماد بن سلمة ثقة في حديثه اضطراب شديد إلا 
عن شيوخ فإنه حسن الحديث عنهم» متقن لحديثهم » مقدم على غيره فيهم › 
منهم ثابت البناني وعمار بن أبي عمار)<. 

لم فم حماد في هؤلاء الشيوخ؟ 

قدم فيهم لامور : 

أولاً : سماعه من بعضهم في حال الصغر» وهم كبار شيوخه» وهذا أدعى 
أضرط حديثه : 


(۱) من شرح العلل» (۲/ „(VAY‏ 
(۲) من «الکامل» (۲/ .)۲٥۹‏ 
(۴) «الجرح والتعدیل» (۳/ .)١٤١‏ 


(€) من شرح العذل» (۲/ .)۷۸١‏ 


فقدقال حماد: (كنت إذا أتيت ثابت البناني وضع يده على رأسي 
ودعا لي). 

قلت : وهذا یدل على صغره حال مجیئه إلى ثابت. 

وقال أيضاً عن خاله حميد: (ربما تیت حميداً فقبّل يدى). 

قلت : وتقبیله ليد ابن آخته یدل على صغر سنه. 

ولعل الباقين كذلك» قال الإمام أحمد - في رواية الآثرم -: (حماد بن 
سلمة إذا روى عن الصغار أخطاً). 

وأشار إلى روایته عن داود بن ابي هند" . 

قلت : قوله (الصغار)» يعني : شيوخه الصغار. 

وتقدم قول يحيى القطان : (إن كان ما حدث به حماد بن سلمة عن قيس بن 
سعد؛ فليس قيس بن سعد بشيء» ولكن حديث حماد بن سلمة عن الشيوخ» عن 
ثابت» وهذا الضرب). 

قلت : قوله (عن الشيوخ)» يعني : شيوخه الكبار” . 


(1) من «الکامل۸/۲(۲٥۲).‏ 

(۲) من «الکامل» (۲/ .)۲٥۸-۲۵۷‏ 

(۳) من «شرح العلل» (۲/ ۷۸۳). 

)٤(‏ قدیقال: یوب ممن سمع منه قديماً» وقد تکلم في روایته عنه؟! 
ويجاب عن هذا : بأن حماداً لم يضبط حديث أيوب؛ لأنه لم يأته إلا مرة واحدة ولم 
يتردد علیه. 
قال الامام أحمد: (وأما سماعه من یوب فسمع منه قدیما قبل حماد بن زید ثم ترکه» 
وجالسه حماد بن زید فأکثر عنه» وکان حماد بن زید أعلم بحدیث ايوب من حماد بن = 


ثانياً: قربه من بعضهم » كحال حميد معه» والخؤولة مظنة قوة العلاقة› 
وكثرة المخالطة› وبالتالي ضبط حديثه والرواية عنه. 

ثالثاً : أنهم من بلده» فجميعهم بصريون”"» وغالباً ما يكون حديث الرجل 
عن آهل بلده اضبط من حديثه عن غيرهم. والله أعلم. 

القسم الثاني : من لم يقم فيهم» ولم يتكلم في روايته عنهم خاصة : 

تقدم لنا أن بعض الحفاظ تكلم في حماد إلا من استشناهم » كثابت وغيره. 

فهذا یفید أن حدیث حماد قسمین : 

الأول: من قَذّم في الرواية عنهم. 

والثاني : بقية شيوخه 

ولكن الأولى جعل قسم بين القسمين ؛ لأن هناك من شيوخه من تكلم في 
روايته عنهم خاصةء وهم القسم الا تي. 

القسم الثالث: من تكلم في روايته عنهم خاصة : 

مثل : قيس بن سعد» وزياد الأعلم» وداود بن آبي هند» وسعيد الجريري› 
وآيوب السختياني وغيرهم. 

قال الإمام مسل : (وحمادیعد عندهہ" إذا حدث عن غير ثابت ؛ کحدیثه 


= سلمة). (شرح العلل ۲/ ۷۸۲). 

(1) إلا عمار بن أبي عمار فإنه مكي» غير أنه قد جاء ما يفيد قدومه للعراق» حيث قال ابن 
حبان في «الثقات» /٥(‏ ۲۹۸) عنه : (مات في ولاية خحالد القسري على العراق). وهذا 
إشارة إلى أن وفاته كانت هناك. 

(۲) «التمییز» (ص۲۱۸). 

(۳) آي كبار الحفاظ» وتقدم نقل آول كلامه. 


عن قتادة» وآيوب» ويونس» وداودبن أبي هند» والجريري»› ویحیی بن سعيد» 
وعمروبن دينار» وأشباههم فإنه يخطىء في حديثهم كثيراً» وغير حماد في هؤلاء 
ثبت عندهم» کحمادبن زید» وعبدالوارث› ويزيد بن زريع » وابن علية). 

أما قيس بن سعد» فقال آحمد: (ضاع کتابه عنه فکان یحدث من حفظه 
فیخطیء)'. 

وتقدم نقل قول يحيى بن سعيد القطان: (حماد بن سلمة عن زياد الأعلم 
وقيس بن سعد ليس بذاك). وقوله : (إِن كان ما حدث به حماد بن سلمة عن قيس 
بن سعد؛ فليس قيس بن سعد بشيء). 

وقال البيهقي : (حماد ساء حفظه في آخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون بما 
يخالف فیه» ویجتنبون ما تفرد به عن قيس خاصة)". 

وقیس بن سعد لیس من اهل بلده» فإنه کان مکياً» ولعل حماداً سمع منه في 
مجلس أو مجلسين › ولم يكثر من التردد عليه وقد دون هذه الأحاديث 
وضاعت عليه» فلم یتقن حدیثه. 

وأما زياد الأعلم فإنه كان بصرياً» ولكن قد قال الدارقطني : (هو قليل 
الحديث)”'. 

قلت : ولعلها أحاديث يسيرة» وهذا قد يؤدي إلى أن حماداً لا يتردد عليه › 
لقلة حديثه» وبالتالي لا يضبطه. 


الاعتبارالثاني: من جهة الرواةعنه: 


(۱) من «شرح العلل» (۲/ ۷۸۲). 
(۲) من «شرح العلل» (۲/ ۷۸۳). 
(۳) من «تهذیب أبن حجر» .)٦٤١ /١(‏ 


وهم على قسمین : 

القسم الأول: من كتب عنه من النسخ. 

القسم الثاني : من سمع منه الأصناف. 

والاول أقوی. 

قال يحيى بن معين : (من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف» 
ومن سمع من حماد بن سلمة نسخاً فهو صحيح)'. 

والمقصود بالنسخ ما سمعه عن كل شيخ على حده؛ فنسخة حديثه عن 
ثابت» ونسخة حديثه عن حماد. .. وهكذا. ۰ 

وآما الأصناف» فهي الكتب المصنفة التي تجمع أحاديث الرواة» فتكون 
مختلطة بعضها ببعض ٠‏ فمرة عن أيوب» ومرة عن حماد» ومرة عن ثابت» ومرة 
عن علي بن زيد بن جدعان. .. وهكذا. والأول أسهل في ضبط الرواية. 

الاعتبار الثالث : من جهة حديثه : 

وتقدم قول البيهقي : (حماد ساء حفظه في آخر عمره). 

قلت : وهذا وإن لم يسبق إليه البيهقي صراحة. إلا أن حديث الرجل في 
قوته ونشاطه أقوى في الجملة من حديثه حال كبر سنه وضعفه. والله أعلم. 


0 2 2 
کړه کړه کړه 


(۱) من شرح العلل (۲/ .)۷۸٤‏ 


فصل 
في مقد ار ونوع الخطاً الذي وقع فيه حماد بن سلمة 

تو طئة : 

لا يخفى أن مقدار ونوع الخطا ليس على درجة واحدة» إذمنه الكثير 
والقليل » والفاحش واليسير. 

والخطا إما ن يكون في المتن آو الإسناد؛ وهو في الأول أشد» من حيث 
الجملة. 

ولکل منهما درجات : 

- فدرجات الخطاً في المتن : 

: شديد؛ كأن يأتي بمتن منكر مخالف للنصوص» ولذا يقول الحفاظ‎ .١ 
(يروي آباطیل).‎ 

۲. حفيف ؛ كآن يصخف أو يخطئ في كلمة. 

۳. ما بين ذلك. 

- ودرجات الخطأً في الإسناد : 

.١‏ شدید؛ کان یقلب الإسناد. 

۲. خفيف ؛ كأن يصحف اسم أحد الرواة. 

۳. ما بين ذلك. 

وإذا كان خطأ الراوي -في المتن أو الإسناد- كثيراً؛ صف بقولهم: 
(واهي الحديث» منكر الحديث» متروك) على حسب الحال. 

وإذا كان خطؤه قليلاً؛ صف بقولهم : (ربما وهم أو أخطأ). 


وذا كان خطؤه ما بين ذلك؛ وصف بقولهم : (يهم » يخطئ» له آوهام). 

وقد أشار لمثل هذا الإمام مسلم في مقدمة «التمييز». 

وعند الحكم على أحدِ من الرواةء لا بد أن ينتبه إلى التحرير السابق» فقد 
بكون الخطأ الواحد أشد من أخطاء كثيرة» كما قال الدارقطني” عن أحد 
الرواة: (ضعيف» ليس بالقوي» يخطىئ كثيرأً» حدث عن الثوري عن ابن 
المنكدر عن جابر جمع النبي ية بين الصلاتين. وهذا حديث ليس لابن المنكدر 
فيه ناقة ولا جمل» وهذا يسقط مائة ألف حديث). أي : هذا الخطاً. 

وقال أبو حاتم عن هذا الحديث” : (باطل عندي» هذا خطأ). 

قال الذهبي معلقا" : (يعني من أتى بهذا ممن هو صاحب مائة آلف حديث 
أثر فيه لينا ء بحيث تنحط رتبة المائة ألف عن درجة الاحتجاج» وإنما هذا على 
سبيل المبالغة» فكم ممن قد روى مائتي حديث» ووهم منها في حديثين وثلاثة› 
وهو ثقة). 

وإنما قال الدارقطني الكلام المتقدم؛ لأن هذا الحديث ليس من حديث 
الثوري» ولا ابن المنكدرء وكلاهما من كبار الثقات. فالذي يخطئ على الراوي 
المشهور بالثقة والإمامة» ويأتي بإسنا كالشمس في الصحة» ليس كمن يخطئ 
فيمن هو دون ذلك. 

وتأسيساً على ما تقدم؛ ما مقدار ونوع الخطاً الذي وقع فيه حماد بن سلمة؟ 


)۱( ينظر : «تهذیب ابن حجر /١(‏ 0۹7)» «سؤالات الحاكم» (ص1٠۲)»‏ «سؤا لات 
البرقاني» (ص٥).‏ 

(۲) في «العلل» (م .)۳١١‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٤٥١ /٠١(‏ 


۳ 


اختلف الحفاظ في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنه قليل الخطاً. 

واختاره ابن سعد» حيث قال : (كان ثقة» كثير الحديث» وربما حدث 
بالحدیث المنک'. 

وهذا يفيد : قلة خطئهء واحتمال وقوعه في الخطاً الشديد. 

القول الثاني : آنه كثير الخطاً. 

واختاره مسلم» کما تقدم نقل قوله : (يخطیء في حديشهم کثيراً) في حديث 
حماد عن بعض الرواة. 

ويعقوب بن شيبة» كما تقدم نقل قوله : (في حدیثه اضطراب شدید» إلا عن 

وهذا یفید : کثرة خطئه في حدیثه عن بعض شيو خه. 

وقد تكون هذه الكثرة نسبية » ويدل عليه قول ابن سعد المتقدم. 

وهذا ما مال إليه الذهبي» حيث قال: (كان بحرأ من بحور العلم» وله 
أوهام في سعة ما روى» وهو صدوق حجة - إن شاء الله -» وليس هو في الإتقان 
کحماد بن زیں)'. 

ويؤيده قول ابن رجب المنقول أول البحث. 

وهذا يفيد -والله تعالى أعلم- قلة حطأً حماد» إذلو كان يروي أحاديثا 
منكرة أو باطلة عن هؤلاء» لم يخرج له مسلم أصلاًء مما يدل على أن روايته 


(۱( من «تهذيب ابن حجر) (۱/ .)٤۸۳‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤١/۷(‏ 


عنهم فيها خطا قليل. 

ويعضده قول البيهقي : (فالاحتياط أن لا يُحتج به فيما يخالف الثقات) '. 

ومعنى هذا الكلام أن الأصل في حديث حماد: القبول مالم يخالف 
الثقات. 

وهذا يجري في حق من هو أجل وأحفظ من حماد. 

والله آعلم. 

فصل 
في خطاً حماد بن سلمة هل هو في المتن أم الاستاد؟ 

الذي يظهر أن خطأه في الإسناد غلب ؛ والدليل على ذلك : 

أولاً: ما قاله أحمد - بعد أن ذكر كلاماً ليحيى بن سعيد القطان في رواية 
حماد عن قیس بن سعد» وساله ابنه عبداله : لآي شيءٍ قال هذا؟ -: (لأنه روی 
عنه أحاديث رفعها إلى عطاء عن ابن عباس عن النبي كلا" . 

ثانياً: وقول أحمد في رواية حنبل : (حماد بن سلمة يسندعن أيوب 
أحاديث لا يسندها الناس عنه)". 


ثالثاً : ما قاله الخليلى“ : (ذاكرت يوماً بعض الحفاظ ؛ فقلت : البخاري 


(1) في «الخلافيات» - كما في «سير أعلام النبلاء» (۷/ )٤٥١‏ - وتقدم نقل أول كلامه؛ 
أول البحث. 

.)۲٣ ٤ /۲( من «الکامل»‎ (۲( 

(۳) من «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲/ ۷۸۲). 

)٤(‏ «اللإرشاد» (1/ »)٤۱۸- ٤۱۷‏ وقد نقله ابن رجب. 


۳۹ | الملحق الثالث | 


لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة؟ فقال: لأنه جمع بين 
جماعة من أصحاب أنس» فيقول: حدثنا قتادة» وثابت» وعبدالعزيز بن 
صهيب. وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت : اليس ابن وهب اتفقوا عليه» وهو 
يجمع بين أسانيد؛ فيقول : حدثنا مالك» وعمرو بن الحارث» والليث بن سعد» 
والأوزاعي› باحاديث» ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال : ابن وهب أتقن لما 
یرویه وأحفظ له). 

قال ابن رجب معلقاً: (ومعنى هذا: أن الرجل إذا جمع بين حديث 
جماعة» وساق الحديث سياقة واحدة» فالظاهر أن لفظهم لم يتفق» فلا يقبل 
هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه» يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم› كما 
كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغیره)'. 

قلت : فجمع حماد لأكثر من شيخ له في الحديث الواحد» وبين روايتهم 
اختلاف في المتن أو الإسنادء مع عدم الفصل بين رواياتهم بعضها عن بعض ؛ 
يعتبر من الغلط. 

والأخطاء التي وقفنا عليها من حديث حماد من روايته عن محمد بن عمرو› 
جميعها في الإسناد. 

وما تقدم لا ينفي وقوع خطئه في المتن» فقد يختصر حديث الراوي في 
بعض الأّحيان» وذلك يؤدي إلى خطئه. 

قال الخطيب”" : (سئل أبو عاصم النبيل : يكره الاختصار في الحديث؟ 
قال : نعم ؛ لأنهم يخطئون المعنى . .. قال عنبسة : قلت لابن المبارك: علمت 


(۱) شرح العلل» (۲/ .)۸١١‏ 
(۲) «الكقارة» ( ص۹۱٩‏ 14۲-1). 


أن حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر الحديث» فيقلب معناه. قال : فقال لى : 

وقال ابن عدي - بعد ذكره عدداً من الأحاديث تبلغ تسعة وعشرين حديثا 
بحذف المكرر -: (وهذه الأحاديث التى ذكرتها لحماد بن سلمة منه ما ينفرد 
حماد به» إما متنا وإما إسناداًء ومنه ما يشاركه فيه الناس . .. ولحماد بن سلمة 
هذه الأحاديث الحسان والأحاديث الصحاح التي يرويها عن مشايخه وله 
أ uC» aC o‏ وا 10/4( 
أصناف كثيرة كتب ومشايخ كثيرة)'. 

وهذايفيد تقوية ابن عدي لحماد» وأن هذه الأخطاءلم تؤثر على 
حدیثه کثیراً. 

والأحاديث التي ساقها ابن عدي : بعضها من رواية حماد عن ثابت› 
وبعضها توبع حماذ عليها» فهي صحيحة. 

وبعضها في المتن» وبعضها في الإسناد. 

والذي یظهر أن حماداً یحدث من حفظه کثیراً؛ قال يحیی بن سعيد القطان : 
(كنا نأآتي إليه ولیس معه كتاب). وهذا يدل على أنه يكثر من التحديث من حفظه» 
وذلك مظنة الخطأًء وتقدم قول البيهقي : (حماد ساء حفظه في آخر عمره). 

إضافة لذلك : ضياع بعض کتب شيو خه عنه» کقيس بن سعد كما تقدم. 


والله آعلم. 


(1) «الکامل» (۲/ )۲۹۱-۲٠۲‏ وفيه (كتب) كذاء وفي «(مختصر الكامل» (ص١١٠۲)‏ 


ددونها» والسياق مستقيم. 


فصل 
في الرواة عن حماد بن سلمهة 
قال یحیی بن معین : (من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان 
بن مسلم). 
وقال النسائي : (آثبت أصحاب حماد بن سلمة: ابن مهدي وابن 
المبارك» وعبد الوهاب الثقفي)'. 
قلت : ومنهم يحيى بن سعيد القطان» فهو من أجلهم» وأعلمهم بحماد» 
وتقدم ما يدل على ذلك. 
قال علي بن المديني : 
قلت ليحيى : حملت عن حماد بن سلمة إملاء؟ 
قال : نعم إملاء» كلها إلا شيء كنت أسأله عنه في السوق» فأتحفظه. 
قلت لیحیى : كان يقول حدثني وثنا؟. 
قال : نعم يجيء بها عفواً حدثني وثنا. والله تعالی أعلم. 
فصل 
في كلام القطان والنسائي فيه 
قال ابن عدي : حدثنا ابن حماد» حدثني عبدالله بن أحمد» قال : سمعت 


یحیی بن معين - أو قال بي » شا ابن حماد - قال یحیی بن سعید : إن کان ما 


(۱) «شرح العلل لابن رجب (۲/ .)۷١۷‏ 
(۳) من «الکامل» .)۲٣۹٦/۲(‏ 
(۳) آي الإمام أحمد. 


يروي حماد بن سلمة عن قيس بن سعد فهو . ..كذاب. قلت : لي شيء؟ قال : 
لآنه روى عنه أحاديث رفعها إلى عطاء عن ابن عباس عن النبي كلا . 

وجاء في التعديل والتجريح للباجي”" : (قال ابن الجنيد : سئل النسائي عن 
حماد بن سلمة فقال: (لا بس به). وقد كان قبل ذلك قال فيه : (ثقة). قال 
القاسم بن مسعدة: فكلمتّه فيه فقال : (ومن يجترئ يتكلم فيه» لم يكن عند 
القطان هناك ولکنه روى عنه أحاديث دَارّى بها أهل البصرة). ثم جعل يذكر 
النسائي الأحاديث التي انفرد بها في التشبيه» كأنه خاف أن يقول الناس: إنه 
تكلم في حماد من طريقها» ثم قال : حمقى أصحاب الحديث. وذكر من حديث 
حماد منكرأً عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : إذا سمع أحدكم 
الأذان والإناء على يده). 

أقول وبالله التوفيق : 

أولاً : الجواب على كلام القطان : 

من وجوه . 

أولاً : أن يحيى بن سعيد القطان روى عن حماد بن سلمة» وكان الغالب لا 
يروي إلا عن ثقة عنده. قال القطان: كنت آجيء إلى حماد بن سلمة وما عنده 
كتاب. قال ابن المديني : سنة كم؟ قال: بعد الهزيمة بقليل » وكنت أحد أطراف 
من عمرو صاحب الهروي. وكان يأتيه يزيد بن زريع تلك الأيام وآبو عوانة 
والسامي يكتب لهم. وقال القطان أيضاً : كان حماد بن سلمة يفيدني عن محمد 


(1) عبارة «الکامل» (۲/ )۲٠٤-۲١۳‏ فيها تصحيف وخطاًء وينظر «(مختصر الكامل» 


.)۲٥١٤ص( للمقریزي‎ 
(ot /Y) (TY) 


ابن زياد. قال ابن المديني : حماد كان يفيدك؟ قال القطان: فيما عله . 

ثانياً : أن يحيى بن سعيد القطان كان شديد التزكية » حتى قال : لولم أرو إلا 
عن من هو ثقة عندي › لم أرو إلا عن خمسة أو نحو ذلك" . 

ثالثاً : أن يحيى بن سعيد القطان قد أثنى على حماد بن سلمة. قال عفان بن 
مسلم : اختلف أصحابنا في سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة» فصرنا إلى 
خالد بن الحارث فسألناه» فقال: حماد أحسنهما حديثاً وأثبتهما لزوماً للسنة. 
قال عفان : فرجعنا إلى يحيى بن سعيد فأخبرناه» فقال: قال لكم وأحفظهما؟ 
قال : فقلنا ما قال إلا ما أخبرناك". 

رابعاً : أن يحيى بن سعيد القطان قد فصل في حديث حماد بن سلمة» حيث 
قال: حماد بن سلمة عن زياد الأعلم وقيس بن سعد ليس بذاك. .. إن كان ما 
حدڏث به حماد بن سلمة عن قيس بن سعد» فليس قيس بن سعد بشيء» ولکن 
حديث حماد بن سلمة عن الشيوخ عن ثابت» وهذا الضرب. قال ابن عدي : 
يعني أنه ثبت فيه“ . 

قلت : فقد آثنی هنا على رواية حماد بن سلمة عن ثابت» ومن کان مثلهء أنه 
ثبٽ في حديثه عنهم » ولعله يقصد من هو لاء حميد الطويل » لقوله (وهذا الضرب). 

خامساً: أن كلام يحيى بن سعيد القطان في رواية حماد عن قيس بن سعد 
وزياد الأعلم جاءت من وجه آخر عنه» كما في الوجه السابق رقم »)٤(‏ وليس 


(1) ینظر : «الکامل» (۲/ .)۲٠٠‏ 
(۲) راجع «مقدمة الجرح والتعديل». 
(۳) ینظر : «الکامل» (۲/ .)۲٠٥۳‏ 
(6) ینظر : «الکامل» .)۲٥١٦/۲(‏ 


E ET 


فيها قوله (كذاب)» وإنما قوله (ليس بذاك)» وأنه استنكر الأحاديث التي رواها 
حماد بن سلمة عن قيس بن سعد. 

وإسناد هذه الرواية أقوى من الأول. 

وابن حماد هو الدولابي أبو بشر» وكان من الحفاظ › ومن أصحاب ابي 
حنيفة ٠"‏ وقد تكلم حماد بن سلمة في أبي حنيفة كلاماً شديداً» فقد يكون عند 
الدولابي بعض الميل على حماد بن سلمة. 

وقد تقدم لنا آنه روى عن شيخه الثلجي القصة التي فيها الطعن على حماد» 
وبينت فيما تقدم نها موضوعة. 

ثانياً : الحواب على كلام النسائي : 

هذه القصة تفيد أن حماد بن سلمة ثقة لا بأس به» ولكن له بعض الأ خطاء 
والأوهام التي تنزله عن درجة الإتقان. 

ودليل ذلك أن النسائي وثقه› فقال عنه : (ثقة). 

ثم سئل عنه بعد ذلك فقال : (لا بس به). 

ثم عندما كلمه القاسم بن مسعدة في حماد» فقال : (ومن یجترئ يتكلم فيه 
لم يكن عند القطان هناك› ولکنه روی عنه آحاديث دَارّى بها أهل البصرة). 

ولعل مقصود النسائي بهذه الكلمة: أن من أجل مكانة حماد وجلالته» 
منعت النسائي أن يقول : إن لحماد أخطاءَ وأوهاماًء ولهذا إشارة عندما ذكر عن 
حماد حدیثاً منکراًء کما تقدم. 

وإلا فلو كان ضعيفاً عنده لبين ضعفه» وأقول هذا من باب التنزل» وإلا فلا 


)۱( أي على مذهبه. 


oe‏ اللحق اتات 


شك أن حماداً إمام جليل وثقة نبيل» غير أنه -كما تقدم تفصيل ذلك- ليس 
بالمتقن» وله بعض الأوهام والأّخطاء. 

وقد احتح به النسائي في كتابه «السنن»» فقد أخرجه له حاديث كثيرة. 

وما قوله : (لم يكن عند القطان هناك› ولکنه روی عنه احادیث دَارّی بها 
أهل البصرة). 

فمعناه أنه ليس بالضابط المتقن فيما يظهر. 

وقد تقدم تفصيل القول في درجة حماد بن سلمة» عند ابن القطان. 


رح 
یں 9ے 9اجں ی 
گس 9چ حن کک 


FY E FEET 


فصل 

في د کر ڊ بحعض أا حاديث حماد بن سلمة والتعليق عليها 

٠ حديث : أن ابي کل كان إذا أراد أن يسجد يرئم مسجد‎ “١ 

خر جه ابن حبان في «الصلاة» - كما في «إتحاف المهرة» -)٠١٤ /١/١١(‏ 
عن أبي يعلى عن كامل بن طلحة الجحدري عن حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

قلت : هذا الحديث الصواب في لفظه ما رواه آحمد (۲/ )0٠۲‏ عن يزيد - 
وهو ابن هارون - عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن أبي هريرة آنه کان يصلي 
بهم فیکبر کل ما رفع » فإذا انصرف قال : آنا آشبهکم صلاة برسول الله ياة. 

ورواه آحمد (۲/ 9۲۷) عن محمد بن عبید عن محمد بن عمرو به ولفظه : 
فيصلي بالناس فيكبر خلف الركوع وخلف السجود» فإذا انصرف قال: . ..الخ. 

ورواه الزهري عن أبي سلمة به» ولفظه : آنه کان یکبر کلما خفض ورفع › 
ویقول: ..الخ» آخرجه البخاري (۷۸9) وغيره. 

ورواه الزهري أيضاً عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي هريرة 
آنه سمع ابا هريرة يقول: كان رسول اله ئ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم › 
ثم يکہر حین يرکع . .. ثم يبر حين يهوي» ثم یکبر حین یرفع رآسه» ثم یکبر 

وللحديث طرق آخرى» فتبين مما تقدم أن رواية حماد بن سلمة عن محمد 
ابن عمرو إنما هي بالمعنى » ويلاحظ أن هناك بعض الفرق بين الروايتين » وذلك 
في رواية الزهري عن آبي سلمة آنه كان يكبر كلما خفض ورفع» وفي رواية 
الزهري أيضا عن أبي بكر بن عبدالرحمن أنه يكبر حين الركوع» وحين الهوي» 
وحين السجود. يعني ما بين الركنين» بينما رواية حماد آنه يكبر ثم يسجد» 


فكأنها تفيد أنه يكبر قبل أن يشرع في الانتقال إلى الركن الآخر. 

قلت : وهذا الاختلاف من الاختلاف اليسير» ويحصل في الأحاديث 
مثله» ولا دري هل هڌا من محمد بن عمرو او من حماد او ممن بعده؟ 

وأخرج الحديث ابن حبان أيضا بنفس الإسناد ولفظه : (كان إذا قام من 
القعدة في صلاته كبر ثم قام). 

والكلام عليه مثل الكلام على الحديث السابق. 

۴- حدیث آخر : (إدا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى 
يقضي حاجته منه). 

اخر جه آحمد (۱۰۹۲۹). وأبو داود »)۲۳٣۲(‏ والدارقطني (۲/ »)٠٠٦١‏ 
والحاكم »)۲٠۳/١(‏ من خمسة طرق : منها: روح عند آحمد» ومنها: عفان 
عند الحاكم» ومنها: عبدالأعلى بن حماد عند آبي داود والدارقطني »› ومنها : 
غسان بن الربيع عند آحمد» ومنها : عبدالواحد بن غياث عند الحاكم» كلهم عن 
حماد به. 

وزاد عبدالواحد بن غياث : عن حماد أيضاً عن عمار بن أبي عمار عن أبي 
هريرة مثله. 

وقال الدارقطني بعد أن أخرجه - كما في «إتحاف المهرة» -: كلهم ثقات |.ه» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

قلت : هذا الحدیث متنه غریب» وقد قال الله تعالی : وکوا واسروا حى بین 
ك حيط الأبيض مى لبط لأسو مِنَ الجر 4» وفي «الصحیحین)» (خ :۱۹۱۸ء 
۴ ۱۰۹۲( عنه ية : «کلوا واشربوا حتی يؤذن ابن ام مکتوم». 

والأقرب أن الخطا هنا من حماد؛ لأنه هو الذي تفرد به عن محمد بن 


مرو »› والله تعالى أآعلم. 


وقال ابن ابي حاتم في «العلل» :)٤٥(‏ (وسألت ابي عن حديث رواه روح 
ابن عبادة عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
ية أنه قال : «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي 
حاحته منه). 

قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابي 
هريرة عن النبي اه مثله› وزاد فيه : وكان الموذن يوذن إذا بزع الفجر. 

قال آبي : هذان الحديثان ليسا بصحيحين » أما حديث عمار فعن أبي هريرة 
موقوف» وعمار ثقة» والحديث الآخر ليس بصحيح) |.ه. 

۳- حديث آخر : قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲۲۲): (وسئل بو زرعة 
عن حديث حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة عن علي بن يحيى 
ابن خلاد عن عمه عن النبي ويا 

فقال: وهم حماد» والحديث حديث همام عن إسحاق عن علي بن يحيى 
ابن خلاد عن آبيه عن عمه عن النبي با 

قال بو محمد: ورواه محمد بن عمرو بن علقمة فقال: عن علي بن يحيى 
ابن خلاد عن عمه» اسقط آأباه من الاسناد كما رواه حماد) ١.ه.‏ 

قلت : هذا الحديث قد أخطأ فيه حماد بن سلمة» ومحمد بن عمرو» وذلك 
بإسقاطهم من الإسناد (عن آبيه)ء» وهذا من الخطأ اليسير. 

قال البيهقي في «سننه» (۲/ ۳ ): (وأخبرنا آبو الحسين بن بشران العدل 
بېغداد» حدثنا أبو الحسك : على بن محمد المصرى» حدثنا مقدام بن داود» 
حدثنا عبد الله بن عبد الحکم » حدثنا بكر بن مضر» عن ابن عجلان» عن علي بن 
يحيى الزرقي»› عن آبیه» عن عمه -وکان بدریا- أنه قال : کنا مع رسول الله ا إذ 
دخل رجل المسجد» فقام فى ناحية منه يصلي . .. وذكر الحديث» وفيه من 
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الزيادة: ائم قم فاستقبل القبلة». وقال فى السجود الثاني : «ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك» وما انتقصت من ذلك فإنما 
تنتقص من صلاتك». 

رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن علي بن یحیی بن خلاد بن رافع عن أبيه 
عن عمه رفاعة بن رافع› وكذلك قاله داود بن قيس عن علي بن یحیی بن خلاد» 
وكذلك رواه إسحاق بن عبد الله بن آبى طلحة عن علي بن يحيى من رواية همام 
ابن يحيى عنه» وقصر به حماد بن سلمة فقال : عن إسحاق عن علي بن يحیى بن 
خلاد عن عمه» وقال محمد بن عمرو: عن علي بن یحیی بن خلاد عن رفاعة بن 
رافع » والصحيح رواية من تقدم» وافقهم إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي 
ابن یحیی بن خلاد بن رافع الزرقي عن آبيه عن جده عن رفاعة بن رافع. 

وقصر بعض الرواة عن إسماعيل بنسب يحيى » وبعضهم بإسناده» فالقول 
قول من حفظ. والرواية التى ذكرناها بسياقها موافقة للحديث الثابت عن أبى 
هریرة اہ فى ذلك» وإن کان بعض هؤلاء یزید فی ألفاظها وینقص »› ولیس فی 
هذا الباب حديث صح من حديث أبى هريرة طبه والله أعلم) |.ه. 

٤‏ حديث آخر : سئل الدارقطني -كما في «العلل» (۱۷۹۳)- عن حديث 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول اله ية قال: «من اغتسل من يوم 
الحمعةء واستاك» ولبس أحسن ثيابه» وتطيب من طيب أهلهء ثم آتى المسجد» 
ولم يتخط رقاب الناس» وصلى › فإذا خرج الإمام أنصت› کان كفارة ما بینه 
وبين الجمعة الأخرى». 

فقال : (يرويه محمد بن إسحاق واختلف عنه: فرواه حماد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 


ورواه إبرآاهيم بن سعد» وأبو خالدالأحمر› ويحيى بن سعيد الآموي› 


رووه عن ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي أمامة بن سهل» وأبي 
سلمة» عن ابي هريرة ۰ وبي سعيد الخدري. 

وخالفهم محمد بن سلمة» رواه عن أبن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم› 
عن أبي أمامة بن سهل وحده» عن أبي سعيد» وأبي هريرة. 

ورواه عمران بن عيينة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم » عن ابي 
أمامة مرسلاء لم يذكر أبا هريرة» ولا با سعيد الخدري» ولا با سلمة» وهذا 
الاختلاف عتدي من محمد بن إسحاق) |.ه. 

-٥‏ حدیث آخر: قال ابن عدې ذ في «الکامل» '(۲/ )۲٠٤‏ : ثنا علي بن 
سعيد بن بشير حدثنا أبو حاتم الرازي ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ثنا محمد 
بن سواء قال : ذكرت لشعبة حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: كنت 
أبيع الإبل بالبقيع » فقال : من حدث به؟ قلت : حماد بن سلمة. فقال : وكيف 
سمع حماد هذاء ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثةء» وقد جلست إلى 
سماك أكثر من مائة مجلس» ولم آسمع هذا؟! قال : قد ذكرت ذلك لحماد بن 
سلمة. فقال : قل له : سمعته وآنت تضرب مع بيك بالخف. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثني محمد بن علي قال : سمعت 
أحمد بن حنبل يقول : حدث حماد بن سلمة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع. فقال شعبة : أين كنت -يعني عن سماك-؟! قال له 


)١(‏ أورد ابن عدي في ترجمة حماد بن سلمة جملة من الأحاديث› وسوف أذكرھها كلها مع 
التعليق عليهاء ما عدا الآحاديث التي رواها عنه عن ثابت» فهذه لم تكلم عنها» وذلك 
لأن حماد ثبت الناس في ثابت» وقد نقل الإمام مسلم الإجماع على ذلك» فكونه 
يخطى في بعض الأحاديث التي رواها عن ثابت فهذا لا يؤثر في کونه آثبت التاس فيه. 
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حماد: كنت في الحشر! قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه» وجعل يثبته. |.ه. 

قلت : هذا الحديث صحيح من حديث حماد بن سلمة؛ لأنه قد توبع عليهء 
وإنما علة هذا الخبر أن سماك تفرد برفعه»ء فقد جاء من طرق أخرى وقفه على 
عبدالله بن عمر» قال البيهقي : والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد 
ابن جبیر من بين اصحاب ابن عمر. |.ه. 

-٦‏ حدیث آخر : قال ابن عدي في «الکامل» (۲/ :)۲٥۹‏ ثنا عبد الله بن 
محمد بن عبدالعزيز » ثنا آبو نصر التمار» وعلي بن الجعد» وكامل بن طلحة» 
والعيشي» وعبد الأعلى بن حماد» قالوا: ثنا حماد بن سلمة» عن أبي العشراء» 
عن أبيه» وقال العيشي : أنا أبو العشراء» عن أبيه» قلت : يا رسول اللهء أما 
تكون الذكاة إلا في اللبة» أو الحلق؟ قال: «لو طعنت في فخذها لأجزأآك). 
وقال حوثرة : «والذي نفسي بيده لو طعنت في فخذها لأجزأك). 

سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول : سمعت أبا نصر التمار 
يقول : أنبئت أن سفيان الثوري سمع هذا الحديث من حماد بن سلمة» يعني : 
حديث أيي العشراء. 

حدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم » حدثني محمد بن موسى › حدثنا عباد بن 
موسى» حدثنا سفيان الثوري» ثنا حماد بن سلمة» عن أبي العشراء الدارمي› 
عن أبيه» قلت: يا رسول الله » فما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال : «لو 
طعنت في فخذها لأجزاً عنك». قال سفيان : حملنا هذا على التردي. 

ثنا محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي» ثنا عبد العزيز بن الحسن بن بكر 
ابن الشرود» حدثني ابي حدثني سفيان الثوري» عن حماد بن سلمة»› وأخبرني 
أبو العشراء» عن أبيه» قلت : يا رسول الله » ليس الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ 
قال : «لو طعنت في فخذها كان ذكاة). 


وفي كتابي : يحيى عن أحمد بن محمد بن عمرو المروزي» ثنا الأمين خالد 
ابن أحمد بن خالد بن سلمة» عن أبي الهيثم » أخبرني أبي» ثنا سعيد بن سلمة بن 
قتيبة » عن ابن جريج» عن حماد بن سلمة» عن آبي العشراء» عن أبيه» أن النبي 
بيا سئل أما تكون الذكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ قال: «لو طعنت في فخذها 
لاجزاً عنك». 

ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم» وعبد الرحمن بن سعيد بن خليفة» قالا : 
حدثنا حاجب بن سليمان» ثنا يعقوب بن إسحاق» ثنا حماد بن سلمة» عن أبي 
العشراء الدارمي» عن أبيه» قلت : يا رسول الله» أما تكون الذكاة إلا في 
الحلق أو اللبة؟ فقال: «وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزاً عنك». قال حاجب: 
قال لي يعقوب: قال لي حماد: ما حدثت بهذا الحرف أحدا غيرك. يعني : 
«وأبيك). |.ه. 

قلت : هذا الحديث الحمل فيه ليس على حماد» وإنما على أبي العشراء 
الدارمي» فإنه مجهول لا يعرف» وقد اختلف في اسمه» والذي بظهر آنه من 
أعراب البصرة» وقد ذكر ابن حبان آنه ينزل الجفرة وهي على طريق البصرة› 
ومن المعلوم أن تميما مساكنهم في نجد قرب البصرة» بل نزل جمع منهم 
بالبصرة» ولذانسبه المزي بصرياء ولكونه كذلك تفرد عنه حماد» فحماد 
بصري»› وهو معروف بكثرة الرواية والحرص على العلم» قال البخاري : في 
حدیثه واسمه وسماعه من ابیه نظر. 

۷- حدیث آخر : قال ابن عدي في «الکامل» (۲/ :)۲۹۱-۲٠۰‏ ثنا الحسن 
ابن علي بن عاصم» ثنا إبراهيم بن بي سويد الذارع» ثنا حمادبن سلمة» 
وأخبرني الحسن بن سفيان» ثنا محمد بن رافع » ثنا أسود بن عامر» ثنا حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله مه : «رآيت 


ربی جعدا أمرد عليه حلة خضراء). ١.ه.‏ 

قلت : الكلام على هذا الحديث طويل جداء وقد أطال الكلام فيه السيوطي 
في «اللالئ المصنوعة» )۳١-۴١ /١(‏ ونقل كلام الأئمة فيه» وسأذكر هنا بعض 
ما يتعلق بهذا الحديث باختصار»ء فأقول وبالله تعالى التوفيق : هذا الحديث قرّاه 
بعض الحفاظ وتلم فيه اخرون» فقواه الإمام أحمد كما في «الكامل» لابن 
عدي» وصححه أبو زرعة» ورواه الطبرانى فى كتابه «السنة»ء وأما الذين تكلموا 
فيه فمنهم أبو بكر بن آبي داود» فقال : هذا من آنکر ما اتی به حماد. 

وقد اشتهر هذا الحديث عن حماد فقد روأه جمع عنه» وقد يقال : ين 
أصحاب قتادة عن هذا الحديث› وفیهم من هو أولی منه بکثیر › کسعید بن ابي 
عروبه› وهشام الدستوائي » وشعة»› وهمام» وقد تكلم في رواية حماد عن قتادة 
بعض الشيء؟ ! 

قال البرديجي -كما في «شرح العلل» لابن رجب (۲/ :-)٥٠۷‏ وأما 
أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة» وهمام» وأبان» 
والأوزاعي» فينظر في الحديث : فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن 
النبي ياء وعن نس بن مالك من وجه آخر لم يدفع» وإن كان لا يعرف عن أحد 
عن النبى يا ولا من طريق عن آنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك کان 
منکراً. ۱.ه. 

وأما المتابعات التي ذكرها السيوطي فهي لم تأت عن قتادة» وإنما جاءت 
عن عكرمة» وتحتاج إلى زيادة تتبع» ولا آظنها تغبت» والخلاصة آن هذا 
الحديث مما يستنكر على حماد» والله تعالى أعلم. 

وآما قول ابن عدي : وهذه الآحاديث التي رويت عن حماد بن سلمة في 
الرؤياأء وفي رؤية أهل الجنة خالقهم› قد رواها غير حماد» ولیس حماد 


E E 


بمخصوص به فینکر علیه. |.ه. 

فالذي يظهر من قول ابن عدي أن حمادالم يتفرد بها يعني أصل هذه 
المسألة» وهي في رؤية الله جل وعلا في يوم القيامة من قبل المؤمنين› فلا شك 
أن هذا حق» قد جاء في القرآن والسنة. 

وقد جاء عن أبن عباس في هذا الباب ما هو أصح مما تقدم» قال مسلم في 
((صحيحه» :)۱۷١(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا حفص » عن عبد الملك» 
عن عطاء» عن ابن عباس» قال : رآه بقلبه. 

حدثنا ابو بكر بن أبى شيبة» وأبو سعيد الأشج جميعاً» عن وكيع» - قال 
الأشح : حدثنا وكيع -» حدثنا الأعمش» عن زياد بن الحصين أبى جهمة» عن 
أبى العالية» عن ابن عباس» قال : ما کب الفراد ما رائ 6 ٠‏ «وولقد راه رة 
ری قال : رآه بفؤاده مرتین. 

وقال الترمذي (۳۲۸۱): حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عبد الرزاق» وابن 
جي رڑہء ہو لعیم؛ عن اسر ائيل عن سما عن عگرمة؛ عن این عا 
اما ذب الفراد ما رأئچه قال : رآه بقلبه 

قال : هذا حديث حسن. 

وقال آیضا : (۳۲۷۹): حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري 
الثقفي» حدثنا يحيى بن كثير العنبري آبو غسان» حدثنا سلم بن جعفر» عن 
الحکم بن آبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : رآی محمد ربه؟ قلت : اليس 
الله يقول مول درك الأبمسر وهو يدرك ابص ؟ قال : ويحك ذاك إذا تجلى 
بنوره الذي هو نوره» وقال: اريه مرتین. 


قال ابو عیسی : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
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وقال الطبراني في :)۱١٤۲١(‏ حدثنا عبید بن محمد الکشوري» ثنا عبد الله 
ابن الصباح بن ضمرة» قال : قرآنا على مطرف بن مازن» عن عمر بن حبيب» 
قال : سمعت عطاء يقول: إن عبدالله بن عبأس قال : لم یر رسول الله يو ربه 
بعينيه » إنما رآه بقلبه. 

قلت : ما في الصحيح أصح» وليس فيه التفصيل الذي جاء في حديث حماد 
ابن سلمة. 

وقال الترمذي (۳۲۳۲۲): حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» 
حدثني أبي» عن قتادةء عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس› 
عن النبي ياء قال : «آتاني ربي في آأحسن صورة). فقال : يا محمد. قلت : لبيك 
ربي وسعديك. قال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : ربي لا أدري» فوضع يده 
بين كتفي » فوجدت بردها بين ثديي » فعلمت ما بين المشرق والمغرب قال: يا 
محمد فقلت : لبيك رب وسعديك» قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : 
في الدرجات. والكفارات» وفي نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء 
في المكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ومن يحافظ عليهن عاش بخير» 
ومات بخبر› وکان من ذنوبه کیوم ولدته آمه. 

قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال ایضا :)۳۲۳١(‏ حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا معاذ بن هانی ابو هانيع 
اليشكري» حدئنا جهضم بن عبد الله » عن يحیی بن ابي کثير» عن زيد بن سلام» 
عن أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي : أنه حدثه عن مالك بن 
يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل واه قال : احتبس عنا رسول الله 4 ذات 
غداة عن صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى عين الشمس› فخرج سریعا» فثوب 
بالصلاة فصلى رسول الله ئ وتجوز في صلاته» فلما سلم دعا بصوته» قال 


لنا: «(علی مصافکم كما آنتم). ثم انفتل إليناء ثم قال: «أما إني سأحدثكم ما 
حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فتوضأات وصليت ما قدر لي » فنعست 
في صلاتي حتى استثقلت › فإذا آنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة» فقال : 
يا محمد قلت : لبيك رب. قال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا ادري» 
قالها ثلاثاء قال : فرآیته وضع کفه بین كتفي حتی وجدت برد آنامله بین ثديي› 
فتجلى لي کل شيء وعرفت» فقال: يا محمد قلت : لبيك رب» قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت : في الكفارات» قلت: ما هن؟ قالت: مشي 
الأقدام إلى الحسنات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء 
حين الكريهات» قال : فيم؟ قلت : إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة بالليل 
والناس نيام» قال: سل» قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات› وترك 
المنكرات» وحب المساكين» وآن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة قوم 
فتوفني غير مفتون» أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقرب إلى 
حبك». قال رسول الله کل : «إنها حق فادرسوهاء ثم تعلموها». 

قال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح› وقال: هذا آصح من حديث 
الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: حدثنا خالد بن 
اللجلاج» حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي › قال: سمعت رسول الله 
ية فذكر الحديث» وهذا غير محفوظ» هكذا ذكر الوليد في حديثه عن 
عبدالرحمن بن عائش» قال : سمعت رسول الله و وروی بشر بن بكر عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن 
عائش عن النبي بء وهذا أصح» وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي 
.| . ه. 


وقد جاء في «(صحيح مسلم» (۱۷۸) من حديث قتادة عن عبدالله بن شقيق 
عن ابي ذر قال : سألت رسول الله ب : هل ريت ربك؟ قال : «نور أنى أراه». 

وفي رواية : «رأيت نورا». 

۸- حدیث آخر : قال ابن عدي في «الکامل» (۲/ :)۲٦۱‏ أخبرنا أبو يعلى 
وعمران بن موسی قالا : ثنا عبد الأعلى بن حماد» وثنا محمد بن عبد الله بن 
خحالد» ثنا عبد الله بن معاوية» قالا: حماد بن سلمة» عن ابن أبي عتيق» عن 
بيه » عن أبي بكر الصديق : سمحت رسول الله بيا يقول : «السواك مطهرة للفم› 
مرضاة للرب». 

ويقال: إن هذا الحديث أخطأً فيه حماد بن سلمة حيث قال : عن ابن أبي 
عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق» وإنما رواه غيره عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن 
عائشة. |.ه. 

قلت : قال ابن أبي حاتم في «علله» (1): وسألت أبي» وأبا زرعة» عن 
حديث رواه حماد بن سلمة» عن ابن أبي عتيق » عن أبيه» عن أبي بكر الصديق 
موه » عن النبي بياذ قال : «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب». قالا: هذا 
خطاًء إنما هو ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة. قال أبو زرعة : أخطأ فيه 
حماد. وقال أبي : الخطاً من حماد» أو ابن أبي عتيق. |.ه. 

وسئل الدارقطني - كما في «علله» )1٩۹(‏ - عن حديث أبي عتيق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن جده أبي بكر» عن النبي بيا : «السواك 
مطهرة للفم». 

فقال : (يرويه حماد بن سلمة» عن ابن ابي عتيق› عن آبيه› عن آبي بکر. 

وخالفهم جماعة من آهل الحجاز وغيرهم» فرووه عن ابن أبي عتيق» عن 
أبيه » عن عائشة» عن النبي ية وهو الصواب. 


وابن ابي عتيق هذا هو : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بکر) |.ه. 

-٩۹‏ حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ ۲۹۲-۲۹۱): آخبرنا علي بن آحمد بن 
بسطام » ثنا عبد الأعلى بن حماد» ثنا الحمادان: حماد بن سلمة وحماد بن زيد» 
عن عمرو بن دينار» عن نافع بن جبیر بن مطحم » عن آبيه» قال رسول الله ب : 
«اينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر 
له؟ هل من تائب فاتوب علیه؟ هل من سائل يسال فأعطیه؟). ۱.ه 

وقال البزار في «مسنده» (۲۹۱۳): حدثنا العباس بن الوليد النرسي» قال : 
أخبرنا حماد بن سلمة» قال: أبنا عمرو بن دينار» عن نافع بن جبير بن مطعم» 
عن آبيه» أن النبي بيه قال : «ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل 
من سائل فأعطیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟). 

أخبرناه أحمد بن أبان» قال : آبنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن نافع بن 
جبير» عن رجل من أصحاب النبي ية بنحوه. 

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جبير بن مطعم إلا من هذا الوجه» ولا 
نعلم أحدا سمى الرجل غير حماد بن سلمة. |.ه 

قلت : تبين أن حماد بن سلمة قد تابعه حماد بن زيد كما سبق عندابن 
عدي» وإذا کان قد آخطاً عبدالأعلی بن حماد على حماد بن زید» وآن حماد بن 
سلمة قد تفرد بتسمية الراوي كما قال البزار فهذا من الخطأ اليسير» هذا إذا ثبت 
آنه قد أخطاً ؛ لأن الأمر محتمل أن يكون هذا الرجل هو جبير بن مطعم آو غيره» 
والأول أقرب؛ لأنه من رواية ابنه. 

قال حمزة الكنانى الحافظ -كما في «تحفة الأشراف» :-)٤۱۸/۲(‏ لم يقل 
فيه أحد عن نافع عن أبيه غير حماد بن سلمة. ورواه أبن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن نافع بن جبير عن رجل من أأصحاب النبي ية وهو أشبه بالصواب. |.ه. 
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وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (۲/ :)٤۱۸‏ ويوافقه ما ذكره 
محمد بن تصر المروزي في كتاب قيام الليل عن محمد بن يحيى الذهلي » عن 
علي بن عبدالله بن المديني» عن سفيان بن عيينة بالسند. .. إلى نافع بن جبير 
قال: تى رجل من أصحاب رسول الله بي . .. قال علي : فقلت لسفيان : فإن 
حمادا يقول فيه : عن نافع بن جبير عن أبيه» وكذا في حديث : «من يكلؤنا» 
فقال: لم يحفظ حديث عمرو بن دينار بهذين الحديثين عن نافع بن جبير» عن 
رجل. قال محمد بن يحيى : ويؤيد هذا رواية ابن أبي ذئب» عن القاسم بن 
عباس. قال : فصار الحديثان عن نافع بن جبير عن أبيه واهيين. |.ه. 

۰- حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ ۲۹۲): ثنا آبو یعلی» ثنا إبراهیم بن 
الحجاج» ثنا حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن 
رباح الأنصاري» عن أبي قتادة ن رسول الله يا قال : «ساقي القوم آخرهم». 

قلت : هذا الحديث أخرجه مسلم )1۸١(‏ من طريق سليمان بن المغيرة 
عن ثابت به» فتبين أن حمادا قد توبع على هذا الحديث با لإضافة إلى متابعة 
حماد بن زید. 

۱- حدیث آخر: قال ابن عدي (۲/ :)۲٦۲‏ ثنا جعفر الفريابي» ثنا 
إبراهيم بن الحجاج السامي › ثنا الحمادان: حماد بن سلمة»ء وحمادبن زيد» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن بي هريرة: قال رسول الله ية : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). |.ه. 

قلت : هذا الحدیث بين ابن عدې آنه لیس مما ینکر على حماد» لأنه قد قال 
في نهايته بعد أن ذكر الاختلاف على حماد بن سلمة وحماد بن زيد فيه : رواه 
إبراهيم بن الحجاج السامي عن الحمادين عن عمرو بن دينار كما أمليته ولم 
يضبطه» فإن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة موقوفا على أبي هريرة» وقد رفعه 
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عن حماد بن سلمة مسلم بن إبراهيم ومؤمل بن إسماعيل» وروي هذا الحديث 
عن حماد بن زید على آلوان» ثم رواه عن حماد بن زید عن عمرو بن دینار نفسه 
فإنه أوقفه على أبي هريرة» ورواه يزيد بن هارون عن حماد بن زيد موقوفاًء 
ويقول في آخره: وقال حماد بن زيد: وكان أيوب يرفعه إلى النبي ييه ورواه 
زکريا بن عدي» عن حماد بن زيد٬‏ عن علي بن الحکم » عن عمرو بن دينار فرفعه › 
وإبراهيم بن الحجاج جازف ولم يضبط »› فجمع بين الحمادين فرفعه عنهما. |.ه. 

ومعلوم أن هذا الحديث وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفهء وقد ذكر شيغاً 
من ذلك الإمام مسلم في «صحيحه» »)۷٠١(‏ وأبوعيسى الترمذي في «العلل 
الکبیر» .)٠۳١(‏ 

۲- حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ :)۲٦۲‏ آنا بو یعلی»› ثنا کامل بن 
طلحة» ثنا حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» عن أيوب» عن عمرو بن شعيب › 
عن أبيه› عن جده» آن رسول الله يو منع ربع بيعات : بیع فيه شرطان» وبيع 
وسلف» وربح ما لم يضمن» وآن تبيع ما ليس عندك. 

قلت : هذا الحديث لم يبين ابن عدي لماذا ذکره؟ فإنه حديث مشهور من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» وقد رواه غير حماد عن آيوب» ومنهم 
ابن علية عند أبي داود »)٣٠١(‏ والترمذي .)۱٩۳٤١(‏ والنسائي »)٤٨۱۱١(‏ وقد 
رواه ابن عدي )۱۱١ /٥(‏ اٌیضا في ترجمة عمرو بن شعيب من طريق يزيد بن 
زريع عن أيوب» وقال: سمعت أبا يعلى يقول: قال ابو عبد الرحمن الأذرمي : 
يقال : ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذاء أو هذا أصحها. 

۳- حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ ۲۹۲): ثنا محمد بن یحیی بن 
الحسين العمي» ثنا عبيد الله العيشي» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة: أن رسول الله با قال : «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف». 


قلت : هذا الحديث بَيّن علته ابن عدي فقال: وهذا الحديث لا آعلم يرويه 
بهذا الإستاد غير حماد بن سلمة» وقال: «على ثلاثة أحرف» ولم يقله غيره. |.ه. 

وسبقه إلى ذلك البزارء ولكنه خالفه فقال :)٤٥٦۳(‏ وهذا الحديث لا نعلم 
رواه عن قتادة إلا حماد بن سلمة› ولا نعلم يروى هذا اللفظ إلا عن سمرة. |.ه. 

وذلك لأآنه قد ساقه من طريق آخر عن سمرة »)٤٩1١(‏ ولكن يلاحظ على 
حماد تفرده بذلك عن قتادة» فين آصحاب قتادة عن هذا الحديث؟ 

-٤‏ حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ ۲۹۲): ثنا إبراهیم بن آسباط» ثنا 
بسام بن يزيد النقال» ثنا حماد بن سلمة» ثنا أبو الزبير» عن جابر: أن رسول الله 
اة كوى سعد بن معاذ من الرمية التي أصابته. 

قلت : هذا حدیث صحیح من حدیث حماد» فقد آخرجه مسلم (۲۲۰۸) من 
طريق بي خيثمة زهير بن معاوية ثنا أبو الزبير بنحوه. 

:)۲١۲ /۲( حديث آخر: قال ابن عدي عقب الحديث السابق‎ -٥ 
ویإسناده عن جابر یحسب حماد أن رسول الله و نهى عن بيع الماء.‎ 

قلت : هذا الحديث حديث صحيح من حديث حماد» فقد آخرجه مسلم 
)٠١٦٠(‏ من طريق وكيع والقطان» عن ابن جريج» عن آبي الزبير» عن جابر 
قال : نھی رسول الله اة عن بيع فضل الماء. 

ثم ساقه )۱٥٦٩(‏ من طريق روح بن عبادة» عن ابن جریج بهء ولفظه: نھی 
رسول الله ية عن بيع ضراب الجمل» وعن بيع الماء والأرض لتحرث» فعن 
ذلك نهى النبي بيا. 

وقد بيّن البيهقي )٠١ /٦(‏ بعض الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث على 
ابن جریج. 

وهذا الحديث لم يبين ابن عدي علته عنده» وقد ساقه أيضا في ترجمة أبي 
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الزبير (7/ »)٠۲١‏ فهذا يبين أن حمادا ليس عليه شيء في هذا الحديث» والله 
تعالى آعلم. 

٦‏ - حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ ۲۹۳-۲۹۲) : حدثنا محمد بن إسحاق 
ابن يزيد الأنطاكي» ثنا الهيثم بن جميل» ثنا حماد بن سلمة» عن أبي جمرة 
الضبعي» عن ابن عباس قال : قبض رسول الله 4 وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

قلت : هذا الحدیث آخرجه مسلم )۲۳١۱(‏ من حديث حماد بن سلمة به» 
وقد جاء من طرق آخرى عن ابن عباس» فجاء من طريق عكرمة وعمرو بن دينار 
كلاهما عن ابن عباس به» وجاء عنه أيضا من رواية بي سلمة عن ابن عباس أن 
الرسول ييو جلس بمكة عشر» وبالمدينة عشر. وهذا محمول على حذف 
الكسر» وكون الرسول بي توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة» فهذا هو الصحيح 
المستفیض بین آهل العلم» وینظر : «مشکل الآثار» للطحاوي (۰/ .)۲٠١-۱۹۹‏ 

۷- حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ ۲۹۳): آنا الفضل بن الحباب» ثنا 
الوليد» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس» عن عبادة بن الصامت قال : 
قال أبي بن كعب : قال رسول الله بيا : «أنزل القرآن على سبعة أحرف». 

قلت : هذا الحديث حديث صحيح » ولكن أخطاً حماد بن سلمة فزاد ما بين 
نس وأآبي بن كعب : عبادة بن الصامت» فقد رواه يزيد بن هارون» ويحيى بن 
سعيد» وبشر بن المفضل » ومعتمر» عن حميد» عن آنس أن أبي بن كعب قال. 

ورواهمروان بن معاوية الفزاري» عن حميد» عن انس » دون ذكر عبادةولا أٻي. 

وقد تفرد حماد بما تقدم كما ذكر الطبراني في «الأوسط» »)٠٥٠٠١(‏ وهذا 
يعتبر من الخطا اليس . 


(۱) وینظر : «العلل» للدارقطنی (۱۲/ .)١۲‏ 
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۸- حدیث آخر: قال ابن عدي (۲/ ۲۱۳): ثنا محمد بن یحیی بن 
الحسين العمي» حدثنا عبيدالله العيشي سنة ثمان وعشرين ومائتين › ثنا حماد بن 
سلمة» آنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي بيا 
قال : «الحجر السود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلح حتى سودته خطايا 
هل الشرك». 

قلت : هذا الحديث حديث صحيح من حديث حماد» فقد توبع عليه» تأبعه 
جرير بن عبدالحميد عند الترمذي (۸۷۷)» وابن خزيمة (۲۷۳۳)ء وقال 
الترمذي : حسن صحیح. 

ولذا قال البزار: وقد جاء هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس. 

-٩‏ حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ ۲۹۳): حدثنا محمد بن یحیی» ثنا 
عبیدالله » ثنا حماد بن سلمة» آنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير › 
عن ابن عباس : أن رسول الله بيا قال : «ليبعثن الله الحجر السود يوم القيامة› 
وله عینان یبصر فیهما» ولسان ينطق به » یشهد على من استلمه بحق!. 

قلت : هذا الحديث حديث صحيح من حديث حماد بن سلمة» فقد توبع 
عليه» فأخرجه البيهقي في «الشعب» )٤٠١١(‏ من طريق الحسن بن موسى 
الأشیب» نا ثابت بن يزيد» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به. 

و(١۳١٤)‏ من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي » نا عبد الرحيم بن سليمان» 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به. 

وإنما العلة في عبدالله بن عثمان بن خثيم» وقد اختلف فيه الحفاظ› ولذا 
ذکره ابن عدي في ترجمة عبدالله بن عثمان بن خثیم .)۱١١ /٤(‏ 

۰- حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ :)۲۹١‏ ثنا محمد ثنا عبید الله » ثا 


حمادبن سلمة» عن قيس بن سعد» عن عطاء» عن جابر : أن رجلا قال: يا 


رسول الله » طفت بالبيت قبل أن آرمي» قال: «ارم ولا حرج)» فقال رجل : 
حلقت قبل أن اذبح قال : «اذبح ولا حرج». 

قلت : هذا الحديث اختلف فيه على عطاءء فقد رواه قيس بن سعد من رواية 
حماد وأسامة بن زيد كلاهما عن عطاء عن جابر به. 

ورواه منصور بن زاذان فجعله عن عطاء عن ابن عباس. 

ورواه ابن جريج وحجاح عن عطاء مرسلا. 

وصح هذه الروايات رواية ابن جريج» ولا يتبين أن العلة في هذا الحديث 
على حماد . 

قال البزار (۲/ ۲۰۲): حدثنا مقدم بن محمد بن يحیى بن عطاء بن مقدم» 
قال : حدثني عمي القاسم بن يحیی بن عطاء بن مقدم» عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم » عن عطاء» عن ابن عباس عن النبي ي 

وحدثناه محمد بن عبد الرحيم» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس › 
قال: حدثنا آبو بكر بن عياش» عن عبد العزيز بن رفيع » عن عطاء» عن ابن 
عباس » عن النبي مي 

وحدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا سعيد - يعني ابن سليمان -» قال : 


)۱( وقد وقع بعض الاختلاف في آلفاظ الحديث بين هذه الروايات» وحديث ابن عباس 
ثابت في البخاري ٥۵ ۰۸ ٤(‏ من حديث عكرمة عنه› وفي «الصحيحين» (خ : 
٤‏ م: ۱۳۰۷) من حدیث طاوس عنه. 
وهذا المعنى جاء أيضاً في «الصحیحین» (خ :۸۳ (٠۳٠٠:۲‏ من حديث عبدالله بن 


عمرو بن العاص. 


قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : إني حلقت قبل أن ذبح»› قال : «اذبح 
ولا حرج» .وقال آخر: إني حلقت قبل أن آرمي. قال : «ارم ولا حرج» .وقال 
آخر : إني زرت البيت قبل أن أرمي. قال : «ارم ولا حرج). 

وهذا اللفظ لفظ ابن خثيم » وقال عبد العزيز في حديثه : إني زرت قبل أن 
آرمي» قال : «ارم ولا حرج). قال : حلقت قبل أن أرمي. قال : «ارم ولا حرج». 
قال : نحرت قبل أن أرمي. قال : ارم ولا حرج». 

وهذا الحديث رواه غير من ذكرنا عن عطاء عن جابر» رواه أسامة بن زيد 
وقيس بن سعد عن عطاء عن جابر» فذكرناه لاختلافهم عن عطاء؛ لنبين ذلك»› 
وحدیث منصور بن زاذان لا نعلم رواه إلا هشيم» ولا نعلم أسند ابن خثيم عن 
عطاء عن ابن عباس غير هذا الحديث. |.ه. 

۱- حدیث آخر: قال ابن عدي (۲/ ۲۹۳): آنا أآحمدبن الحسن 
الصوفي» وأحمد بن علي» والحسن بن علي القطان» وعبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز» قالوا: آنا أبو نصر التمارء ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» ويونس 
ابن عبيد» وحميد» عن انس : قال رسول الله يي : «المؤمن من أمنه الناس› 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر السوءء والذي 
نفسي بيده لا یؤمن عبد لا یامن جاره بوائقه). 

قلت : هذا الحديث اختلف فيه على حماد» فرواه أبو نصر التمار» وموسى 
بن داود» عن حماد موصو لا . 

وخالفهم موسى بن إسماعيل وجماعة عن حماد» فرووه عن علي بن زيد» 
وحميد» عن الحسن مرسلا. قال أبو حاتم : وهذا أشبه. 

والخطاً هنا قد یکون من الراویین عن حماد» وهما التمار وموسی بن داود. 

-٣‏ حديٿ آخر : قال ابن عدې (۲/ :)۲٦۳‏ ثنا الحسن بن علوية القطان› 


۳ 


ثنا آبو نصر التمار» ثنا حماد بن سلمةء عن قتادة» عن أنس : أن النبي ية كان 
يقول : «اللهم إني أعوذ بك من البرص» والجنون» والجذام» وسائر الأسقام). 

قلت : هذا الحديث صحيح من حديث حماد» فقد توبع علیه» تابعه همام 
عند النسائي »)9٤۹۳(‏ وشیبان عند الحاکم (۱/ 0۲۹). 

۳- حديث آخر: قال ابن عدي عقب الحديث السابق (۲/ :)۲١۹۳‏ 
وبإسناده آن رسو ل الله یه کان قول : «اللهم | ني آعوذ بك من علم لا ينقع » ومن 
قلب لا یخشع »› ومن قول لا يسمع». 

قلت : هذا الحدیث خر جه ابن حبان )۱٠۰۱١(‏ من حديث معتمر بن سليمان 
عن أبيه عن أنس بنحو رواية حماد عن قتادة» ولكن ليس فيها : (من علم لا ينفع) 
وإنما بدلها : (ونفس لا تشبع). 

وجاء هذا الحديث عندالترمذي )۳٤۸۲(‏ من رواية عبدالله بن عمرو بن 
العاص» ولفظه : «اللهم | ني آعوذ بلك من قلب لا يخشع › ومن دعاء لا يسمع› 
ومن نفس لا تشبع › ومن علم لا نفع » أعوذ بك من هولاء الأربع). 

قال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود» وهذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الو جه. 

-٤‏ حدیث آخر : قال ابن عدې (۲/ :)۲۹٤‏ ثنا ابو عروبة» ثنا بندار» ثنا 
بو داود» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: أن أخوين على عهد النبي 
ية كان يحترف أحدهماء والآخر يلزم النبي بء فشكا المحترف أخاه إلى 
النبي بء فقال النبي ى44 : «لعلك ترزق به). 

قلت : هذا الحديث صححه الترمذي .)۲۴٤١(‏ والحاكم »)4٤-۹۳ /١(‏ 
وتفرد به عن حماد بن سلمة ابو داود الطيالسي» قال البزار (۳۲۸/۲): هذا 
الحديث لا نعلم رواه عن حماد إلا ابو داود. |.ه. 


۱ 


ولعل العلة تكون منه إن كان في الحديث شيء» وقد تقدم أن الترمذي 
صححه» وأبو داود الطيالسي له بعض الأوهام والأخطاءء وأشياء يتفرد بهاء 
ولعل هذا منهاء والله تعالى أعلم. 

-٥‏ حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ :)۲٠۹۲١‏ ثنا محمد بن أحمد بن عثمان 
المديني بمصر» ثنا حرملة بن يحيى » ثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي » ثنا 
شعبة» عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر : أن النبي ية دحل يوم فتح 
مكة وعليه عمامة سوداء. 

هكذا حدث به حرملة عن الرصاصي عن شعبة عن حماد بن سلمة» ورواه 
دحيم -وهو ثبت من حرملة- عن الرصاصي عن حماد بن سلمة» ولم يذكر 

ثنا عبد الله بن محمد بن سلم» ثنا دحيم » ثنا الرصاصي» ثنا حماد بن 
سلمة . .. فذكر بإسناده نحوه. 

ثنا حمدان بن عمرو التمار» ثنا غسان بن الربيع» ثنا حماد بن سلمة» عن 
أبي الزبير» عن جار : أن النبي ييا دحل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. 

أنا بو العلاءء ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا 
حماد بن سلمة› عن آبي الزبير» عن جار : أن النبي ية دحل يوم فتح مكة وعليه 
عمامة سوداء. 

آنا محمد بن هارون البرقي » ثنا بو الطاهر» أنا ابن وهب» أخبرني زيد بن 
الحباب» عن حماد ابن خت حميد الطويل» عن بي الزبير» عن جابر : دخل 
النبي ية مكة يوم الفتح » وعليه عمامة سوداء. 

قال ابن عدي : وهذا الحديث معروف بحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن 


جابر» وقد روأه عن حماد جماعة» حتی ابن وهب رواه عن زید بن حباب عنه» 


| الملحقالقالك ل 


وقد روي عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير مثله. |.ه. 

قلت : هذا الحديث آخرجه مسلم )۱۳١۸(‏ من رواية معاوية بن عمار عن 
آبي الزبير به» فتبین أن حماد قد توبع على هذا الحديث والحديث صححه 
الترمذي أيضاً .)١۷۳١(‏ 

-٩‏ حدیث آخر: قال ابن عدي (۲/ :)۴٦١‏ ثنا محمد بن أحمدبن 
الحسين الأهوازي» ثنا عبد العزيز بن الحسن بن بكر الشرود» قال : ثنا آبي» نا 
سفيان الثوري» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال : رأيت النبي بيا 
يصلي على بساط. 

ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» ثنا عبيدالله العيشي » وثنا عمران بن 
موسی» ثنا موسی بن سلیمان» قالا : ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن انس : 
كان النبي ية يصلي على بساط. قال العيشي : تطوعا شكرا. 

قال ابن عدي : وهذا الحديث يعرف بحماد بن سلمة عن ثابت وعمران بن 
موسی شیخنا کان یخطۍ في اسم شیخه» فیقول : موسی بن سلیمان» ونما هو 
عمر بن موسى بن سليماك» عم الكديمي. |.ه. 

قلت : هذا الحديث قد توبع عليه حمأد بن سلمة» فتابعه حماد بن زيد عند 
ابن حبان (۲۲۰۷) قال : أخبرنا الحسن بن سفیان قال: حدثنا عمر بن موسى 
الحادي» قال: حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد» عن ثابت»› عن انس قال : 
صلى بنا رسول الله ئة على بساط» فأقامني عن يمينه» وقامت آم سليم وأم 
حرام خلفنا. 

وقد ثبت في «الصحیحین» (خ : ۰۹ ۹ :19۸ )من حدیث إسحاق 
ابن عبداللّه بن أبي طلحة» عن آنس : أن جدته مليكة دعت رسول الله بيو لطعام 
صنعته» فأكل منه ثم قال : «قومو! فلأصلي لكم» .قال نس : فقمت إلى حصير 


لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماء . .. الحديث. 

وأخرجاه(خ : ۳ء م:19۹) من طريق عبدالوارث عن آبي التياح › عن 
أنس قال : كان رسول الله اة أ حسن الناس خلقا» فربما تحضره الصلاة وهو في 
بيتنا» فيأمر بالبساط الذي تحته فیکنس» ثم ينضح ثم يؤم رسول الله و ونقوم 
خلفه» فيصلي بنا» وکان بساطهم من جرید النخل '. 

وقد بوب البخاري على حديث إسحاق بن عبداله بن بي طلحة : (باب 
الصلاة على الحصير). 

فتبين مما تقدم أن هذا الحديث صحيح»› والحصير يدخل في معنى البساط ؛ 
لأن البساط كل ما يبسط من أجل الجلوس عليه ونحو ذلك؛ سواء کان هذا 
البساط حصيرا أو كان من جلد أو صوف. 

وقال أبو حاتم ابن حبان - عقب روايته السابقة - : في هذا الخبر بيان 
واضح أن هذه الصلاة حلاف الصلاة التي حكاها إسحاق بن آبي طلحة عن 
أنس؛ لأن في تلك الصلاة قام أنس واليتيم معه خلف المصطفى بيا والعجوز 
وحدها وراءهم» وكانت صلاتهم تلك على حصير» وهذه الصلاة قام نس عن 
يمين النبي بي وم سليم وم حرام خلفهماء وكانت صلاتهم على بساط» فدل 
ذلك على أنهما صلاتان لا صلاة واحدة. ١.ه.‏ 

قلت : ما قاله من تعدد القصة ليس ببعيد» وقد كان النبي ييو يدخل على 
آهل بيت انس » وم سليم هي آمه› وآم حرام هي خالته. 

وآما ما ذكره من التفريق بين البساط والحصير فهذا فيه نظر» لما تقدم. 


(۱) قوله: (وکان بساطهم من جرید النخل) من آفراد مسلم. 


۷- حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ :)۲۱١‏ ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» 
ثنا يحيى بن سعيد القطان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت› عن انس : قال كان 
رسول الله َة يغير إذا طلع الفجر » فكان يتسمع الأذان»ء فإذا سمع الأذان أمسك 
وإلا آأغارء قال : فسمع رجلا يقول: الله آكبر» الله أكبر» فقال رسول الله 4يا : 
«على الفطرة). ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » فقال رسول الله 44 : «خرجت 
من النار» .فنظروا فإذا هو راعي معزاء. 

قلت : هذا حديث صحیح اخرجه مسلم في «(صحیحه» (۳۸۲). 

۸- حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ :)٠٠٠‏ أنا أحمدبن الحسين الصوفي› 
ثنا محمد بن منصور الطوسي» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد آنا آبي» ثنا 
محمد بن إسحاق» ثنا حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أنس بن مالك قال : لقد استلب أبو طلحة وحده يوم حنين عشرين رجلا. 

قلت : هذا الحدیث آخر جه ابو داود (۲۷۲۰) من طريق حماد» وقال: هذا 
حدیث حسن |.ه. 

ومعنى الحسن عند المتقدمين واسع» فيطلق على عدة معاني منها التفرد» 
ولعله هو المقصود من كلام بي داود هناء ويؤيد ذلك ما قاله البزار: :)٦٤۳۹(‏ 
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسحاق عن آنس إلا حماد وحده. 

وسمعت سليمان بن عبيد الله يذكر عن أبي داود: حدثنا حماد بن سلمة 
وشعبة» عن إسحاق» عن آنس» عن النبي ية بنحوه. |.ه. 

وأخرجه ابن حبان )٤6۸٤١(‏ من طريق أبي أيوب الأفريقي» عن إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة»› عن انس به. 

وهذه المتابعة في صحتها نظر» أبو آيوب الأفريقي لا يحتج به» قال آبو 
زرعة : لين في حديثه إنكار» ليس بالمتين. 


وقد جاء في (صحیح مسلم؟ )۱۸٠۹(‏ من حديث حماد بن سلمة عن ثابت 
عن نس : أن آم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا. . .الخ بنحو ما جاء في رواية 
بي ايوب الا فريقي. 

ثم روی مسلم )۱۸٠۹(‏ بعد هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن 
إسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن آنس» قال مسلم : في قصة أم سليم عن النبي 

ولعل هذا الحديث هو نفس الحديث الذي ذكره ابن عدي. 

۹- حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ :)۲۹٩‏ ثنا محمد بن عثمان وراق 
عبدان» ثنا الحسن بن علي بن بحر» قال : وجدت في كتاب أبي : حدثنا عمرو 
ابن حمدان» ثنا حماد بن زيد» عن أبي سلمة -وهو حماد بن سلمة-» عن آبي 
المهزم» عن آبي هريرة: كنا مع رسول الله َة ونحن محرمون فتلقينا رجل من 
جراد» فضربنا بسياطنا وعصيناء وأسقط في آيديناء فقلنا: نحن مع رسول الله 
ية ونحن محرمون» فأتيناه» فسألناه» فقال : «لا بأس بصيد البحر». 

قلت : هذا الحديث لا يصح» وأبو المهزم ضعيف» تكلم فيه جُل الحفاظ. 

۰- حدیث آخر : قال ابن عدي (۲/ ۲۱۱-۲۹۵): كتب إلي محمد بن 
آیوب : آنا محمود بن غيلان» ثنا محمد بن أبي عثمان» ثنا حماد بن زيد» عن 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : نكاح السر باطل. 

تنا ابن سلم» ثنا دحيم » ثنا الرصاصي » ثنا حماد بن سلمة» بإستاده نحوه. 

۱- حدیث آخر : قال ابن عدي :)۲۹٦/۲(‏ ثنا الحسن بن الفرج» ثنا 
يوسف بن عدي ثثنا ابن المبارك» ثنا حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن آنس بن مالك : أن رسول الله ية قال يوم حنين : «من قتل كافرا 
فله سلبه». فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا» وأخذ أسلابهم. 


CS 


قال ابن عدي في آثناء ترجمة حماد (۲/ :)۲٠٤‏ وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها لحماد بن سلمة منه ما ينفرد حماد به» إما متناء وإما إسناداء ومنه ما 
يشاركه فيه الناس» وحماد بن سلمة من أجلة المسلمين» وهو مفتي البصرة 
ومحدثها ومقرئها وعابدهاء وقد حدث عنه من الأئمة من هو أكبر سنا منه من 
الأئمة» ممن أكبر سنا منه : شعبة» والثوري» وابن جريح» ومحمد بن إسحاق»› 
او ممن في طبقته: حماد بن زيد» وممن هو اصغر منه سنا منه : عبد الله بن 
المبارك» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. |.ه. 

وقال في آخر ترجمته (۲/ :)۲١١‏ ولحماد بن سلمة هذه الأحاديث الحسان 
والأحاديث الصحاح التي يرويها عن مشايخه» وله أصناف كثيرة كتاب ومشايخ 
كثيرة» وهو من أئمة المسلمين وهو كما قال علي بن المديني : من تكلم في حماد 
ابن سلمة فاتهموه في الدين» وهكذا قول أحمد بن حنبل فيه. |.ه. 

قلت : وهذه الأحاديث التي ذكرها ابن عدي لحماد بن سلمة قد بين أنها 
لیست کلھا مما يستنكر » فقد قال : منها ما ينفرد بها حماد» إما متنا وإما إسناداء 
ومنها ما يشاركه فيه الناس» ثم قال في نهاية الترجمة: ولحمادبن سلمة هذه 
الأحاديث الحسان» والأحاديث الصحاح التي يرويها عن مشايخه. 

فتبين مما تقدم أن بعض هذه الأحاديث هي صحيحة عند ابن عدي» وقد 
تقدم شرح ذلك في الكلام عليها واحدا بعد الآخر» والله تعالى أعلم. 
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کے کو 
الملحق الرابع 
( تحفيق القول في حديث محمد بن عمرو بن علقمة ) 


محمدبن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» أبو عبد الله» وقيل: أبو 
الحسن المدني» وتوفي عام ٠٤١‏ ه”"» وقد خرج له الجماعة. 

أما البخاري فقد روى له مقروناً بغيره» ومسلم في المتابعات» قاله المزي. 

قلت : ما سلسلة محمد بن عمرو بن علقمة»› عن ابي سلمة› عن ابي هريرة. 

فقد علق البخاري حديثان بهذه السلسلة» كما سيأتي. 

واما مسلم فقد أخرج بهذه السلسة حدیثاً واحداً» من طريق إسماعيل بن 
جعقر عن محمد بن عمرو به. 

روى عن الطبقة الوسطى من التابعين ؛ كأبي سلمة بن عبد الرحمن -ولعله 
آکثر شیخ روی عنه-؛ وسالم بن عبد الله بن عمر» ونافع مولى ابن عمر» وعبد 
الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. 

وغیرهم کثیر. 

وهو من طبقة كبار أتباع التابعين » ولذا جعله ابن حجر من السادسة» وأعلى 
ما عنده روايته عن الطبقة الوسطى من التابعين كما تقدم. 


وروی عمن هو دونهم ۰ حتی روی عن آقرانه ؛ کمصعب بن ثابت. 


)١(‏ وقال الواقدي توفي سنة (٤٤٠ه)‏ وهو قول تلميذه ابن سعد فقال: توفي في المدينة 
سنة (٤٤١ه)‏ في خلافة آبي جعفر. قلت : والأقرب سنة (١٤٠ه)؛‏ لن فيها زيادة علم. 
قال عمرو بن علي : مات سنة (١٤٠ه)»‏ سمعت سعيد بن عامر يقول: قدم علينا محمد 
ابن عمرو البصرة مرتين » سنة ۴۷١ه»‏ والثانية سنة ٤٤٠ه.‏ فهذا يرجح أنه توفي بعدها. 


والله تعالى أعلم. 


| الملحق الرابعح‎ | VY 


وروی عنه خلق» ومنهم جمع من المشاهير : 

- على رآسهم مالك بن آنس» قال ابن عدي : (ویروي عنه مالك غير حدیث 
في «الموطاً»). 

-ومنهم يحيى بن سعيد القطان» وروايته عنه في «السنن». 

- ومنهم سفيان الثوري. 

- ومنهم شعبة بن الحجاج. 

- ومنهم سفيان بن عينية » وروايته عنه في البخاري ومسلم والترمذي. 

وعيرهم. 

وهو صدوق لا بأس به والخالب على حديثه الاستقامة ولكن له بعض 
الأوهام» وأغلبها من جهة الإسناد. ) 

قال يحيى بن سعيد القطان عنه: (رجل صالح» ليس بأحفظ الناس 
في الحديث). 

وسئل عنه وعن سهيل بن ابي صالح ؛ فقال : (محمد بن عمرو آعلی منه). 

وقذمه أيضاً على عبد الرحمن بن حرملة. وقال أيضاً : وقد سأله علي بن 
المديني : محمدبن عمرو كيف هو؟ قال : تريد العفو أو تشدد؟ قلت : لاء بل 
تشدد. قال : (ليس هو ممن تريد» كان يقول: حدثنا أشياخنا ؛ أبو سلمة» ويحيى 
ابن عبد الرحمن بن حاطب). 

قال یحیی : وسألت مالكاً عنه. فقال فيه نحو ما قلت لك. 

قلت : ومجموع هذه الروایات عن یحیی بن سعید تفید انه وسط لا بس به» 
لیس بالمتقن تماماً. 

ولذا قال: ليس بأحفظ الناس. 


فهذا يفيد أن عنده حفظاً ولكن ليس متقناً. 

وتقديمه على سهيل وعبد الرحمن بن حرملة» يدل على تقدمه ؛ لأن سهيلاً 
جيد الحديث. 

ومعنى قوله: (حدثنا أشياخنا؛ أبو سلمة» ويحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب)» أنه كان لا يفصل بين رواية هذا وذاك من شيوخه» والحفاظ يتكلمون 
بمن يفعل ذلك» كما تكلموا في محمد بن إسحاق» وعطاء بن السائب» وحماد 
ابن سلمة. 

وآّما من کان متقناً فلا يضر أن يجمع بين عدڍٍ من شيو خه. 

وقال الحاكمء عن ابن المبارك: (لم يكن به بأس). 

وقال عنه يحيى بن معين» في رواية ابن طهمان» وابن محرز» وابن ابي 
مريم : (ثقة). 

وسئل عنه» وعن يزيد بن عبد الله بن خصيفة» فقال: (يزيد أعلاهماء 
وأحب إلي). 

قلت : ويزيد ثقَة. 

وقال في رواية يي بكر بن آبي خيثمة : (مازال الناس يتقون حديثه). 

قيل له: وما علة ذلك؟ قال: (كان يحدث مرة عن آبي سلمة بالشيء من 
رأيه» ثم يحدث به مرة أخرى عن آبي سلمة عن أبي هريرة). 

قلت : وهذه الرواية عن ابن معين ؛ ينبغي أن تفسّر بالروايات الأخرى» وأنه 
ثقة ولكن له أوهاماً وأغلاطاً. 

ومن أغلاطه : اضطرابه؛ وذلك بوصل الخبر الذي قد حدّث به موقوفاً. 


وهذا معنى ما جاء عن ابن معين » فى رواية عبد الله بن أحمد عن ابن معين : 


(سهيل والعلاء وابن عقيل » حديثهم ليس بحجة» ومحمد بن عمرو فوقهم). 

قلت : والحجة في استعمالهم » تطلق على حديث الثقات المتقنين. 

وقال أحمد» بعد أن سأله ابنه عبد الله عنه وعن سهيل بن بي صالح : ايهما 
أ حب إليك؟ فقال : 

(ما آقربهما). ثم قال : (سهيل أحب إلئ). 

قلت : وأنا ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمدء وأن سهيلاً فوق محمد بن 
عمرو؛ لن حديثه أكثر استقامة. 

وقال يعقوب بن شيبة : (هو وسط» وإلى الضعف ما هو). 

وقال آبو حاتم : (صالح »یکتب حدیثه» وهو شیخ). 

وقال النسائي : (ليس به بس). وقال في موضع آخر : (ثقة). 

وقال الجوزجاني : (ليس بقوي الحدیث› ویشتهی حدیثه). 

قلت : إن كان المقصود بقوله : (ليس بقوي)» آي ليس بضابط ولا متقن ؛ 
فهذا صحيح. 

وإن كان المقصود التضعيف» فهذا فيه نظر ؛ لما تقدم. 

وقال ابن سعد: (كان كثير الحديث يستضعف). 

قلت : هذا فيه نظر » وابن سعد يتشدد في بعض الا حيان» وقد ضعف بعض 
الثقات ومنهم حمران مولى عثمان» وهو ثقة احتج به الشيخان. 

وذکره ابن حبان في الثقات› وقال : (کان یخطئ). 

وقال ابن عدي : (له حدیث صالح ؛ وقد حدث عنه جماعة من الثقات» كل 
واحد منهم ينفرد بنسخة» ويغرب بعضهم على بعض › وأرجو آنه لا بس به). 
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فصل 
في نوع الأوهام التي وقع فيها محمد بن عمرو 
تقدم في كلام ابن سعد» آن محمد بن عمرو مكثرٌ من الحديث. 
والذي يترجح لدي مما تقدم آنه صدوق لا بأس به» والأصل في حديثه 
الاستقامة. 
ومما يؤيّد ذلك : أن سلسلته عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ مشهورة جدأً 
وعدد أحاديث هذه السلسلة في الكتب الستة: )۱١١(‏ حديثاً بالمكرر» وفي 
الكتب العشرة : )۳٠۲(‏ حديثاً بالمكرر. 
وقد صحح لهذه السلسلة جمع من أئمة الحديث» واحتجوا بها : 
-١‏ على رأسهم البخاري» حيث علق بها حديثان : 
)١‏ إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا : (آمين). 
(عقب ۷۸۲). 


( اختتن إبراهيم عليه السلام وهو أبن تمانين بالقدوم. (عقب ل0 "(. 


(1) كما في (تحفة الأشراف). 

(۲) وهي : «مسند أحمد»» و«سنن الدارمي»» و«امسند أيي يعلى»» و«مسند (مستخرج) أبي 
عوانة)» و(صحيح ابن خرزيمة)» و(اصحيح أبن حبان)» و«المنتقى») لابن الجارود» 
و«مستدرك الحاكم»» واسنن الدارقطني»› واصحيح ابن السكن»» واشرح المعاني» 
للطحاوي. 
وفي «إتحاف الخيرة» لم يفرد حديث محمد بن عمرو عن باقي الرواة عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» وإنما ذكرها مجتمعة وبلغت أکثر من )۳١۲(‏ حديثاً » ومن المعلوم أن كثيراً 
من هذه الأحاديث موجودة فى الكتب الستة. 
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۲- ومسلم» فقد خرٌج له حدیثاً واحداً في (صحیحه» (۷۹۲) من طریق : 
إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمرو به : (ما آذن الله بشيء کٳذنه لنبي يتغنى 
بالقرآن يجهر به). 

-٣‏ والترمذي صحح له آحادیث کثيرة"» بلغت (۲۲) حدیثا. 

٤‏ - وابن خزيمة فقد خرج عدة أحاديث في كتابه «الصحيح» بهذه السلسلة”". 

-٥‏ وأبو عوانة في «(مستخر جه على مسلم»". 

-٦‏ وابن حبان“. 

۷- واین الجارود. 

٨۸‏ والدراقطني» فقال بعد أن آخرج له حديث (صوموا لرؤيته وافطروا 
لرؤیته): آخرجه من طرق عن محمد بن عمرو به.. ثم قال: هذه آسانید صحاح 
وکلهم ثقات”. وقال بعد أن روی له حدیث (آحصوا هلال شعبان لرمضان..) : 


«(0°۳۸ 10۰14 10۰51۸ 105۲۷ 10۰4۲00 ينظر: «تحفةالاشراف):‎ )١( 
(C\O°OA (\0°0V (100° N04 Nor fV (NOY Nort No4 
C\O1°A (\O°AY (\OA* \o TE (Vor (For TY (101° (00 
(01٤ 

(۲) ينظر: «إتحاف الخيرة) 2٤1۸(‏ ۲۹ £0۳ ۲۹ £ £0 ۲° 217 °« €1€« 
)۲٠١۷١ ۷‏ والمواضع الثلاثة الأخيرة في التوحيد. 

(۳) ا لإتحاف»(۹4۲٤‏ ۹ ۲0*0۷1). 

(Yo toV YEON oY to (Yo ° (f E1 «(1° 61° +41) ا لإتحاف»‎ )( 
وغیرها.‎ 

(Yo\T «(+41 (YEO «(°۲7 ° £0 الاإتحاف»(0‎ )0( 

.)۲۰٤۷۲( «الإتحاف»‎ )0( 


وقد آخرج من طريق أبي معاوية عن محمد بن عمرو به. وقال : صحی'. وقال 
بعد أن أخرج له من رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو به» حدیث (إذا 
سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)» قال : 
کلهم ثقات". 

-٩‏ والحاكم فقد حرج له أحاديث كثيرة في «مستدركه» وحكم عليها بأنها 
على شرط مسل وصحح له حديثاً من رواية حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو على شرط مسلم” » وأحياناً يصحح له فقو . 

وقد راجعت الأحاديث التي بهذه السلسلة في «تحفة الأشراف» و«إتحاف 
الخيرة» على عجل ؛ فلاحظت عليها ما يأتي : 

- أن متون هذه الأحاديث معروفة ومشهورة» وأغلبها صحيحة. 

- أن الأخطاء التي وقع فيها محمد بن عمرو» أغلبها من جهة الإسنادء 
فيكون الحديث من رواية أبي سلمة عن غير بي هريرة» فيخطئ ويرويه عن بي 
هريرة. 

- وقفت على أخطاء في المتن » ليست منه وإنما من الرواة عنه ومنها : 

۱) ما رواه ابو داود )٤٥۷۹(‏ -ومن طریقه البیهقي (۸/ ›-)۱۱١‏ وابن حبان 


.)۲۰٤۷۷¥( (اللإتحاف»‎ )1( 

.)۲۰٤۷۹( «الإتحاف»‎ )۲( 

cY044 CTA CTEAY oTEVY «(°27 «°1° ۳( «الإاتاف»‎ )۳( 
(YT To T° ° (¥044 CY OQAA (Y0 4V «(¥041 (Yoo 

.)۲۰٥٥۲(»فاحتإلا(‎ )٤( 

.)۲۰٦۱۰( )۲۰٥۳۷( «الاتحاف»‎ )٥( 


(۱۳/ ۸۰). والدارقطني (۳/ .)۱٠١‏ والطبراني في «الآوسط» (۳/ ۲۱۲)؛ 
من طرق عن : عيسى بن يونس» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن ابي 
هريرة» قال : قضى رسول الله ية في الجنين بغرة عبد أو أمة آو فرس أو بغل. 

قلت : وهذه الزيادة غير محفوظة » تفرد بها عيسى بن يونس. 

وليست في رواية الجماعة؛ عن محمد بن عمرو»ء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة. 

وأشار لهذا جمع من الحفاظ ؛ کابي داود» والبيهقي' والطبراني» 
والخطابي» والدارقطني ٠"‏ وابن عبدالبر» النووي وغيرهم. 

وهذا الحديث جاء من طرق عن الزهري عن أبي سلمة عن ابي هريرة»› في 
الصحيحين وغيرها» وليس في شيء منها هذه الزيادة. 

وجاءت الزيادة من طرق مرسلة لا تصح” . 

) ما رواه الترمذي (1۸۷) وغيره من حديث آبي معاوية» عن محمد بن 


عمرو»› عن أبي سلمة» عن ابي هريرة» قال : قال رسول الله ل : «احصرا هلال 


(1) «السنن الصغخرى» (۷/ )۱١۹‏ مطبوع مع «المنة الكبرى»» وينظر : «السنن الكبرى» 
/A)‏ 110(„ 

(۲) «معالم السنن» /١(‏ ۳۷۳) مطبوع مع امختصر المنذري»ء و«تهذيب السنن» لابن 
القيم » ط.شاكر والفقي. 

.)۲۹٤ /۹( «العلل»‎ )۳( 

.)١١١ /۷( «التمهيد»‎ )٤( 

.)۱۷٦٩/۱۱( «اشرح مسلم»‎ )٥( 

() ینظر: فتح الباري .)۲٥۰٩-۲٤۹/۱۲(‏ 


شعبان لرمضان). 

قال الترمذي : (حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا؛ إلا من حديث أآبي 
معأوية. والصحيح : ما روي عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن ابي 
هريرة» عن النبي ئة قال : «لا تقدموا شهر رمضان بوم ولا يومین». وهکذا 
روي عن يحيى بن آبي كثير عن ابي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بي نحو 
حديث محمد بن عمرو الليثي) اه. 
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| الملحق الرابع‎ | (A 
فصل‎ 
في ذكر بعض أحاديث محمد بن عمرو والتعليق عليها‎ 

-١‏ حديث: رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وه عن 
النبي َيه قال : «الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط». 

أخر جه الترمذي (۷۹) عن ابن ابي عمر» وابن ماجه )٤۸٥(‏ عن محمد بن 
الصباح» كلاهما عن سفيان بن عيينة عنه به. 

قال ابن حجر في «النكت الظراف» /١١(‏ ۷): (رواه الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي سفيان الأخنسي عن أم حبيبة » وكذا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة). 

قلت : ورواية الزهري ويحيى بن أبي كثير هي الصحيحة» وذلك لثلاثة 
أمور : 

الأول : آن کل واحد منھما اوثق من محمد بن عمرو بکثیر. 

الثاني : أنهما قد اتفقا على ذلك. 

الثالث: أنهما قد خالفا الجادة في حديث أبي سلمة» بخلاف محمد بن 
عمرو فإنه سلكهاء والحفاظ يقدمون - في بعض الأحيان- من خالف الجادة 
على من سلكها ؛ لأن هذا دليل على حفظ الراوي. 

۲- حديث آخر : رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي هريرة قال : 
قال : رسول الله بي : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). 

أخر جه الترمذي (۲۲) عن أبي كريب عن عبدة بن سليمان عنه ٻه. 

وقال الترمذي : (وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم » عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد عن النبي بية. وحديث أآبي سلمة عن 
أبي هريرة» وزيد بن خالد عن النبي بي ؛ كلاهما عندي صحيح» لأآنه قد روي 


من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ياه هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما 
صح لأآنه قد روي من غير وجه. وما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي 
سلمة» عن زيد بن خالد أصح)اه. 

وقال في «العلل الكبير» :)٠٤١-١۳(‏ (حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبدة 
عن محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول اله يا : «لو لا 
أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). 

وقال محمد بن إسحاق : عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد 
الجهني قال: سمعت رسول الله ية يقول : «لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاةء ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل . . .» الحديث. 

فسألت محمداً عن هذا الحديث: أيهما آصح؟ فقال: حدیث زید بن 
خالد أصح. 

قال ابو عیسی : وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضا ؛ 
لآن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة» وفي حديث أبي سلمة عن زيد 
ابن خالد زيادة ما ليس في حديث آبي هريرة» وکلاهما عندي صحیح). 

وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى» فكلا | لإسنادين صحيح. 

۳- حديث آخر : رواه محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن 
رسول اله ی قال : «لا عمری» فمن آعمر شیتا فهو له). 

خر جه النسائي )۳۷١۲(‏ من طريق علي بن حجر عن إسماعيل» و(۳١۳۷)‏ 
من طريق إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى » وعبدة بن سليمان» كلهم عنه به. 

قال ابن ابي حاتم في «علله» (۲۸۱۳): (وسألت ابي عن حديث رواه 
محمد بن خالد الوهبي عن محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
عن النبي ية أنه قال : «لا عمرى» فمن أعمر شيئا فهو له). 


| الملحق الرابع‎ ۱A۲ 


قال أبي : يروي هذا الحديث يحيى بن آبي كثير عن بي سلمة عن جابر عن 
النبي ياء وهو آشبه» وهذا من محمد بن عمرو). 

وسئل الدارقطني -كما في «العلل» -)۱۷٦٤(‏ عن حديث أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال رسول الله ی : «لا عمری» فمن اعمر شیئا فهو له). 

فقال: (يرويه محمد بن عمرو»ء عن أبي سلمة› عن أبي هريرة» مرفوعا. 

ورواه صالح بن أبي الأخضر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعاً أيضاً. 

والصحيح عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر. 

وقال الأوزاعي : عن الزهري» عن عمرو بن جابر. 

قيل : محفوظ عن الأوزاعي؟ قال : نعم)ا.ه. 

وقال المزي في «التحفة» :)٠١ /١١(‏ (المحفوظ حديث أبي سلمة» عن 
جابر. كذلك رواه الزهري ويحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» وقد مضى). 

قلت : ويقال في هذا الحديث مثل ما قيل في الحديث الذي قبله. 

: حديث آخر : رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال‎ -٤ 
جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله يه فقال : إنه قد زنى فأعرض عنه» ثم جاء من‎ 
شقه الآخر» فقال: يا رسول الله» إنه قد زنى» فأآعرض عنه» ثم جاء من شقه‎ 
الآخر» فقال: يا رسول الله » إنه قد زنى» فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة‎ 
فرجم بالحجارة» فلما وجد مس الحجارة فر يشتد» حتى مر برجل معه لحي‎ 


(۱) فال محقق الكتاب : (ھکذا جاء فى الأصل : «(عن عمرو بن جابر» ولكن المصادر 
الأخرى تدل على أن الأوزاعي يروي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن جابر). 


جمل فضربه به» وضربه الناس حتى مات» فذكروا ذلك لر سول الله ية أنه فر 
حين وجد مس الحجارة ومس الموت» فقال رسول الله 445 : «هلا تركتموه). 

آخر جه الترمذي )۱٤۲۸(‏ عن آٻي كريب عن عبدة بن سليمان عنه به. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة» 
وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي ي 
نحو هذا. 

قلت : أخرجه الشیخان (خ ٥۲۷۱:‏ م:۹۱٦۱)»‏ عن ابن شهاب عن ابي 
سلمة وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة به. 

وحديث أبي سلمة عن جابر أخرجه آيضا الشيخان (خ: ٦۸٠٤‏ 
١:٠‏ فأبو سلمة قد رواه عن أبي هريرة وجابر. 

وينظر : سنن النسائي الكبرى /٤(‏ ۲۷۸) فقد ذكر الاختلاف الذي وقع في 
هذا الحديث» والخلاصة أن رواية محمد بن عمرو صحيحة. 

-٥‏ حديث آخر : رواه محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رفعه» في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسياًء» قال : «الله أطعمه وسقاه). 

أخرجه النسائي في «الکبری» (۲/ )۲٤۲٤‏ عن يوسف بن سعيد» عن علي بن 
بکار عنه به. 

قال المزي في «تحفة الأشراف» :)٠٤/١١(‏ (قال النسائي: هذا حديث 
منکر من حدیث محمد بن عمرو. هکذا وقع في عدة أصول وهو الصحيح › ووقع 
في بعض النسخ (محمد بن علي بن بكار) وكذلك ذكره أبو القاسم وهو خطاً). 

قلت : الذي يظهر لي أن إنكار النسائي لهذا الحديث من أجل علي بن 
بكار» وعلي لم يشتهر بالحفظ والإتقان» وإنما اشتهر بالعبادة» ولم يخرج له 
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آحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي هذا الحديث فقط» فظن النسائي 
أن علياً تفرد به عن محمد بن عمرو. 

قال ابن حجر في «النكت الظراف»: (قلت : قد تابعه محمد بن عبد الله 
الأنصاري عن محمد بن عمرو» خر جه ابن حبان في «(صحیحه» ) |.ھ. 

والحديث مشهور من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة - كما خر جه 
الشیخان(خ :۱۹۳۳ )٠٠١١ ٠‏ -» وآخرجه البخاري )111٩۹(‏ عن ابن 
سيرين وخلاس بن عمرو» فهو غريب من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة 
عن أبي هريرة. 

-٦‏ حديث آخر : رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال 
رسول الله ية : «من ترك مالأ فلأهلهء ومن ترك ضياعاً فإل). 

خر جه الترمذي (۲۰۹۰) عن سعید بن یحیی بن سعيد الأموي عن أبيه عنه به. 

قال الترمذي : حسن صحيح. 

قال ابن حجر في «النکت» (۱۹/۱۱): (قلت : رواه الزهري عن أبي سلمة 
عن جابر» وهو آثبت). 

۷- حديث آخر : روى محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال : قال رسول اله 44 : «(کل مسکر حرام). 

أخر جه النسائي (99۸۸) عن محمد بن المثنی عن یحیی بن سعيد عنه به. 

جاء في «تحفة الأشراف» :)٠-1۹/١١(‏ (ز: روي عن أبي سلمة عن ابن 


عمر وقد مضى. وعن أبي سلمة عن عائشة» وسياًتي). 


.(0۲( )1( 


وقال أبن حجر في «النكت الظراف؛ : (قلت : المحفوظ رواية أبي سام 
عن عائشة ؛ لأن راويه عنه الزهري»› وهو أثبت). 

وسئل الدارقطني - كما في «العلل» -)۱۷١۷(‏ عن حديث أبي سلمة» عن 
آبي هريرة» أن رسول اله ية نهى أن ينتبذ في المزفتة» والدباء» والحنتمة» 
وقال : «کل مسکر حرام». 

فقال: يرویه محمد بن عمرو»ء واختلف عنه: فرواه إسماعيل بن جعفر› 
وعيسى بن يونس» والمحاربي» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي َة بهذا اللفظ › وزاد المحاربي فيه : وكل مسكر خمر. 

ورواه عبد الله بن شبرمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال : «ما آسکر کثیره فقلیله حرام». 

وعند محمد بن عمرو فيه إسناد أخر» عن بي سلمة» عن ابن عمر» عن 
النبي 3ء وهو محفوظ عنه. 

وقال فيه همام : عن محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» عن ابن عمر» عن 
عمر» عن النبي َية» ولم يتابع عليه 

وعند بي سلمة فيه إسناد آخر : عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي 
ية آنه سئل عن البتع › > فقال: «(کل شراب آسکر حرام». 

يرويه الزهري عنه» والأقاويل الثلاثة محفوظة عن أبي سلمة) أ.ه. 

۸- حديث آخر : رواه محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رفعه قال: «إنما الصدقة عن ظهر غنى› واليد العليا خير من اليد السفلى» وابداً 
بمن تعول». 

آخر جه البزار (۷۹۲۸) عن محمد بن بشار عن عبدالوهاب به. 


قلت : هذا حديث صحيح» وقد جاء من طرق عن أبي هريرة» وأقرب 


الآلفاظ إلى لفظ الحديث الذي معنا ما رواه البخاري )6۳٥١(‏ من حديث 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «أفضل الصدقة 
ما ترك غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى» وابد بمن تعول»» تقول المرأة: 
إما أن تطعمني » وإما آن تطلقني» ويقول العبد: اطعمني واستعملني» ويقول 
الابن: اطعمني إلى متى تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعت هذا من رسول الله 
ي؟ قال : لا» من كيس أبي هريرة. 

قلت : قوله : (من كيس أبي هريرة) يعني الشطر الثاني من الحديث» وهو 
قوله : (تقول المرأة. ..الخ)؛ لأنه قال في بداية الحديث: قال رسول الله با 
ولذا في رواية محمد بن عجلان عن زيد بن آسلم عن أبي صالح عن ابي هريرة 
رفعه كله» والصواب هو التفصيل'. 

وفي اصحيح البخاري» )۱٤۲۷(‏ من حديٿ هشام عن أبيه عن حکيم بن 
حزام رفعه : «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابد بمن تعول» وخير الصدقة 
عن ظهر غنی » ومن يستعفف يعفه الله » ومن يستغني یغنه الله). 

ثم رواه البخاري )۱٤۲۸(‏ عن هشام عن آبيه عن ابي هريرة. 

وفي البخاري أيضا )٥۳٥١(‏ من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة رفعه : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وابد بمن تعول». 

وجاء عند أحمد (١٤۷۷)من‏ حديث معمر عن آيوب عن ابن سيرين عن ابي 
هريرة رفعه بمثل رواية محمد بن عمرو. 

وجاء أيضاً عند أحمد (4۱۲۲) من رواية معقل عن عطاء عن أبي هريرة 


الحديث /١۲(‏ ١٠۲-ط‏ : طيبة). 


وهذا المتن محفوظ أيضاً من غير حديث أبى هريرة فقد جاء من حديث 


وجاء ببعض حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر» وهو في «الصحيحين؛ 
(خ »)۱٠٩۳۳:۲ ۰۱٤۲۹:‏ ومن حديث آبي آمامة في مسلم .)۱١۳۹(‏ 

۹- حديث آخر : رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «منبري على ترعة من ترع الجنة). 

خر جه احمد (۹۸۱۲) عن یزید» والبزار (۷۹۲۹) عن عبدالوهاب› 
کلاهما عن محمد به. 

قلت : هذا المتن محفوظ » فقد جاء من طرق من حديث أبي هريرة» ومن 
حدیث غیره. 

أما حديث أبي هریرة: فقد أخرجه احمد (۰۹۳۳۸ ۱۰۹۰۸) من حدیث 
حماد بن سلمة عن سهيل عن آبيه عن أبي هريرة. ٠‏ 

وجاء أيضا من حديث نوح بن ميمون عن عبدالله عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة. 

وعبدالله لعله : ابن عمر العمري» فقد ذكر في ترجمة نوح أنه روى عنه» 
وعن عبدالله بن المبارك» وابن المبارك لا يعرف بالرواية عن بي الزناد» وإن 
كان لم يذكر في ترجمة العمري أنه روى عن أبي الزناد أيضاء ولكن كونه 
العمري أقرب؛ لأنه أكبر من ابن المبارك. 

ورواه البزار في «مسنده» )۸۵۸٩(‏ من طريق مکي بن إبراهيم » عن عبدالله 
ابن سعيد بن أبي هند» عن عبدالمجيد بن سهيل» عن بي سلمة» عن أبي هريرة. 


ورجاله ثقات. 

وقد وقع اختلاف في إسناد هذا الحديث» فرواه عمار بن معاوية الدهني 
عن أبي سلمة عن أم سلمة» وخالف في متنه أيضاًء وهذا في أكثر الروايات عن 
عمار بن معاوية» وجاء في رواية زائدة عنه» فجعله من مسند أبي هريرة. 

قلت : والأقرب آنه من مسند أبي هريرة كما تقدم في الأسانيد السابقة» 
ومنها رواية عبدالمجيد بن سهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة» كما أن للحديث 
أصل صحيح عن أبي هريرة سوف يأتي إن شاء الله. 

وجاء من حديث سهل بن سعد» وهو صحيح عنه» آخر جه آحمد ٤(‏ ۲۲۸۷) 
عن عمران بن يزيد القطان» وابن الجعد (۲۹۳۸) عن أبي الغخسان» والبيهقي 
)۲٤۷ /٩(‏ عن هشام بن سعد» كلهم عن أبي حازم عن سهل به. 

وحديث سهل جاء موقوفا من رواية عبدالعزيز بن ابي حازم عن سهل»› 
وهذه الرواية وإن كان ظاهرها الوقف ولكنها مرفوعة لأمرين : 

أولا : لقول سهل : كنا نتحدث - أي : الصحابة -» فهذا يفيد أن هذا الشيء 
مشهور عندهم»› والظاهر أنهم أخذوه من الرسول كيا 

ثانيا : أن هذا لا يقال من قبل الرأي. 

وقد جاء هذا الحديث في «الصحيحين» (خ : ۷.۰.۲ ۱۸۸۸ وغير ذلك› 
۴: ۱۹۱( من حديث خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة› 
ولفظه : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي». 

-٠‏ حديث آخر : رواه محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله 4ة : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنها » وإن 
أبت فلا جواز عليها». 


أخرجه آحمد (1۸۱۰). والترمذي .)۱۱٠۹(‏ والبزار (۷۹۳۰) من طرق 
عن محمد به. 

قال البيهقي في «المعرفة» -۲٥١ /٠١(‏ ۲۹۲): (وقد أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ قال: آخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري» قال: حدثنا أحمد بن 
الهیثم » قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال : حدثنا هشام قال : حدثنا يحيى بن 
ابي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال : «لا تنكح الثيب 
حتی تستامر» ولا البکر حتی تستأاذن»» قيل : يا رسول الله » كيف إذنها؟ قال : 
«إذا سكتت فهو رضاها». رواه البخاري في «الصحيح» عن مسلم بن إبراهيم» 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام. 

ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا آب لهاء فقد 
رواه محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن بي هريرةء أن النبي بيا قال : «اليتيمة 
تستأمر في نفسها» فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها» .أخبرناه بو 
الحسين بن بشران قال: أخبرنا ابو جعفر الرزاز قال: حدثنا يحيى بن جعفر 
قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا محمد بن عمرو بهذا الحديث. 

قال أحمد " : نحن نعلم أن يحيى بن أبي كثير» ومحمد بن عمرو إذا اختلفا 
فالحكم لرواية يحيى بن أبي کثیر لمعرفته وحفظه» إلا أن هذا یشبه أن لا يكون 
اختلافا» فيحيى بن أبي كثير أدى ما سمع في البكر والثيب جميعا» ومحمد بن 
عمرو أدى ما سمع في البكر وحدها» وحفظ زيادة صفة في البكر لم يروها 
یحیی » ولیس في حدیث یحیی ما يدفعها» ومحمد بن عمرو وإن کان لا يبلغ 
درجة يحيى فقد قبل أهل العلم بالحديث حديثه فيما لا يخالف فيه آهل الحفظ› 


)۱( هو البيهقي. 


كيف وقد وافقه غيره في هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي كيا؟ ! 

أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن»ء قال: أخبرنا بو بكر محمد 
ابن أحمد بن خنب» قال : حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال : حدثنا شبابة بن 
سوار الفزاري» قال : حدثنا يونس بن بي إسحاق» قال: سمعت آبا بردة بن ابي 
موسى يحدث عن أبيه قال : قال رسول الله 45 : «تستأمر اليتيمة في نفسها› فإن 
سکتت فقد آذنت › وإن کرهت لم تکره». 

وهذا إسناد موصول» رواه جماعة من الأئمة عن يونس › وفي رواية صالح 
ابن كيسان» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي 4 : «ليس للولي مع 
الثيب آمر» واليتيمة تستأمر» وصمتها إقرارها» .هكذا رواه معمر» عن صالح. 

ورواه محمد بن إسحاق» عن صالح» عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن 
جبير» عن ابن عباس : أن رسول الله َة قال : «الأيم أولى بأمرهاء واليتيمة 
تستأمر في نفسها» وإذنها صماتها». 

- وكذلك رواه شعبة وغيره من القدماء» عن مالك» عن عبد الله بن الفضل : 

«واليتيمة تستأمر». 

وفي الحديث الثابت عن ابن جريج» عن ابن بي مليكة» عن ذكوان» عن 
عائشة: آنها سآلت رسول الله َي عن الجارية ينكحها أهلهاء اتستأمر ام لا؟ 
فقال لها رسول الله ية : انعم » تستأمر» .قالت عائشة : فإنها تستحي فتسكت› 
قال رسول الله َة : «ذا إذنها إذا. سكتت». 

وفي رواية عن الثوري› عن ابن جريج في هذا الحديث قال: «تستأمر 
اليتيمة). 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه - فيما قرأت عليه - قال: قال أبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني الحافظ› رحمه الله : يشبه أن يكون قوله في الحديث : 


«والبكر تستأمر! إنما أراد البكر اليتيمة» والله أعلم؛ لأنا قد ذكرنا في رواية 
صالح بن كيسان ومن تابعه ممن روى أن النبي بيه قال : «(اليتيمة تستامر»» 
وكذلك روي عن ابي بردة» عن آبي موسى » يعني عن النبي ا 

قال : وأما قول ابن عيينة» عن زياد بن سعد: «والبكر يستأامرها أبوها» فإنا 
لا نعلم أحدا وافق أبن عيينة على هذا اللفظ» ولعله ذكره من حفظه»ء فسبق إليه 
لسانه» والله أعلم. 

قال أحمد ": وكذا قال أبو داود السجستاني : «أبوها» ليس بمحفوظ› 
وذلك فيما: آخبرنا بو علي الروذباري› عن أبي بكر بن داسة» عن ابي داود 
عقيب حديث ابن عيينة» عن زياد بن سعد. 

قال أحمد ": فعلى هذا الحديث في استئمار البكر ورد في الولي غير 
الآب» وقوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها» فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر 
على النكاح» وكأنه جعل تثييبها علة في ذلك كقوله : «الثيب بالثيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة) يعني : تثييبها » «والبكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام يعني : 
لبكارتهاء كذلك قوله: «الثيب أحق بنفسها» أي : تثييبهاء فيدل ذلك على أن 
التي تخالفها -وهي البكر- تجبر على النكاح. 

وقد دل قوله في البكر : «البتيمة تستأمر في نفسها» آن التي لا أب لها لا 
تجبر على النكاح» فدل على أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها آب› 
وترك هذا الأصل في موضع - لدلیل آقوی منه منع من استعماله - لا يدل على 
تركه في سائر المواضع» والله آعلم) |.ه. 


)۱( هو البيهقي. 
(۲) هو البيهقي. 
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-١‏ حديث آخر: محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: 
فجرت من الجنة أربعة نهار : سيحان» وجيحان» والنيل» والفرات». 

أخرجه الحميدي »)۱١١۳(‏ وأحمد .)۷٠٥٤٤(‏ والبزار »)۷۹٥١(‏ وأبو 
یعلی (۹۲۱) من طرق عنه به. 

قلت : وهذا حديث صحيح › فقد آخر جه مسلم (۲۸۳۹) من حدیث عبیدا له 
ابن عمر عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة به 
ولفظه : «(سيحان» وجيحان» والنيل» والفرات» كل من أنهار الجنة). 

۲- حدیث آخر : محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
ية أن أصحابه قالوا : إنا نجد في أنفسنا ما لا نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت 
عليه الشمس» فقال با : «آوجدتم هذا ؟» قالوا : نعم. قال : «ذاك صريح الإيمان». 

آخرجه أحمد .)41۹٤(‏ والبزار (٥٥۷۹)ء‏ وابو یعلی »)٥۹۲۳ »0۹۱٤(‏ 
وابن حبان )۱٤١(‏ من طرق عنه به. 

قلت : وهذا حديث صحيح › فقد آخرجه مسلم (۱۳۲) بنحوه من حدیث 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 

۴۳- حديث آخر : محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي يا 
قال : «آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا 
الله » فقد عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا بحقها› وحسابهم على الله». 

آخرجه أحمد »)٠٠١۱۸(‏ والبزار »)۷۹٥۲(‏ والطحاوي (۳/ ۲۱۳) من 
طرق عنه به. 

قلت : هذا حدیث صحیح» فقد أخرجه الشیخان (خ: ۱۳۳۵ء م۳:۲١١)‏ 
من حديث الزهري عن عبيداله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة في القصة التي 
تناظر فيها عمر مع أبي بكر» فذكر عمر هذا الحديث. 


وأخرجه آیضا الشیخان (خ ۰۲۷۸٦:‏ م:٤۳٠)‏ من حديث ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ي . . . فذكره. 

وجاء من طرق آخرى عن ابي هريرة عند مسلم .)۱۳١-۱۳١(‏ 

: حدثنا محمدبن بشارء قال‎ :)۷۹٩١( حديث آخر : قال البزار‎ -٤ 
حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا محمدبن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي‎ 
هريرة» قال: قال رسول الله ية : «لا يزال الدين ظاهراً ما عجُل الناس الفطرء‎ 
إن اليهود والنصارى يؤخرون».‎ 

قلت : هذا الحديث محفوظ» وقد صخحه ابن خزيمة (٠٦٠٠۲)ء‏ وابن 
حبان »)۳٥۰۳(‏ والحاکم (۱/ )٤۳۱‏ على شرط مسلم. 

وقد جاء من طريق قرة بن عبدالرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن بي 
هريرة بافظ : «آحب عبادي إلي أعجلهم فطرا». 

وهذا اللفظ لا يصح من أجل قرة» ولكنه يدل على أن لهذا الحديث أصلاء 
ويشهد له ما في «الصحیحین) (خ ۰۱۸٥٦:‏ م:۲۹۰۱۸) من حديث سهل بن 
سعد : «لا يزال الناس بخير ما عجلواالفطر». 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» )۳۹١٤١(‏ من طريق مالك عن عبدالرحمن 
ابن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب : آن رسول الله ي قال : «لن يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطرء ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق». 

ثم قال : (هكذا رواه مالك عن ابن حرملة مرسلاء وقد أخبرنا أبو عبدالله 
إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا آبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد 
ابن الحسين بن آبي الحنين نا عبد العزيز بن محمد بن زكريا بن ميمون الأزدي نا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله 44 : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرء ولم 


يؤخروه تأخير أهل المشرق»). 

قلت : لعل المقصود بأهل المشرق النصارى لأنهم يصلون إلى جهة المشرق. 

: حدثنا محمدبن بشار» قال‎ :)۷۹٩١( حدیث آخر : قال البزار‎ -٥ 
حدثنا عبدالأعلى» قال : حدثنامحمدبن عمرو» عن أبي سلمة» عن ابي‎ 
هريرة» عن النبي َيه قال : «من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)‎ 
قال : فمر رجل من قريش يجر سبله» فقال : يا ابن آخي» ٳني سمعت رسول الله‎ 
ية يقول : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقال: وقد سمعنا‎ 
ما تقول» ثم مر به ثانية» فقال له مثل ذلك» فقال : قد سمعنا ما تقول» لئن عدت‎ 
. لأحملنك على عاتقي فلأنكبن بك الأرض» قال أبو هريرة: ولا أعود‎ 

قلت : هذا حديث صحيح › وقد اخرجه البخاري (9۷۸۸) من حديث ابي 
الزناد عن الأعرج عن بي هريرة عن النبي بيد قال : «لا بنظر الله يوم القيامة إلى 
من جر إزاره بطرا). 

وخر جه أیضا الشیخان (خ :0۷۸۹ م: )۲٠۸۷‏ كلاهما من حديث شعبة 
عن محمد -وهو ابن زياد - قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره فجعل 
يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين» وهو يقول: جاء الأمير» جاء 
الأميرء قال رسول الله َة : «إن الله لا ينظر إلى من يحر إزاره بطرا». 

-۱٦‏ حدیث آخر : أخرج البزار )۷۹٤۹(‏ من حديث محمد بن عمرو عن 
بي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يي قال : «الكماة من المنء وماؤها شفاء 


(0 خر جه ابن ماجه )۳٥۷۱(‏ عن ابی بکر بن ابی شيبة - وهو فى «(مصنفه» (۲۹۳۰۷) - عن 
محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به بدون القصة. 
ومثله أحمد فی «| لمسند) )۱۰٩۹٤۱(‏ عن یزید بن هارون عن محمد بن عمرو به. 


للعين» والعحوة من الحنة› وهي شفاء من السم». 

قلت: هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي )۲٠٠٠(‏ والطحاوي في 
«المشکل» )٤۹٦٥(‏ وابن عساكر في «معجمه» )٤٤٥(‏ كلهم من طريق سعيد بن 
عامر عن محمد بن عمرو به. 

وقد تفرد به سعيد» قال بو عيسى الترمذي : ولا نعرفه من حديث محمد بن 
عمرو إلا من حدیث سعید بن عامر. 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو إلا سعيد بن عامر. 

قلت: وسعيدبن عامر كان من آهل الفضل والديانة» وقد خرج له 
الجماعة» ولكن وصف ببعض الغلط في حديثه. 

قال الترمذي في «العلل الكبير» عن البخاري : كثير الغلط. 

وقال بو حاتم : وكان في حديثه بعض الغلط» وهو صدوق. 

فقبول تفرده بهذا عن محمد بن عمرو فيه نظرء وإن كان هذا الخبر يعل 
فتكون العلة منه. 

وقال أبو عيسى الترمذي عن هذا الحديث : (حسن غريب من هذا الوجه). 

وفي اتحفة الاأشراف»: (حسن صحیح غریب). 

والأول اولى. 

وقد جاء هذا الحديث من طريق آخر عن ابي هريرة: قال أبو عيسى الترمذي 
(۲۰۸): ثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام ثني ابي عن قتادة عن شهر بن 
حوشب عن أبي هريرة بمثله. 

قال ابو عیسی : هذا حديث حسن. 

قلت : وقد وقع اختلاف مطول في هذا الحديث» ينظر : «السنن الكبرى» 
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للنسائي /١(‏ ۲) و«العلل» للدارقطني (۲۰۹۸). 

وقد جاء من طريق آخر عند ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۳۹٤٤(‏ قال : 
حدثنا يزيد» عن عباد بن منصور» عن القاسم بن محمد» عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله 44 : «العجوة من الجنة» وهي شفاء من السم». 

وأما متن هذا الحديث فهو محفوظ كما قال ابن عساكر في «(معجمه» 
»)٤٤٥(‏ فشطره الأول متفق عليه من حدیث سعید بن زید(خ ٤٤۷۸:‏ م:۹٤۲۰).‏ 

وآما الشطر الثاني (والعجوة من الجنة» وهي شفاء من السم) فهذا ثابت 
أيضا ففي «الصحیحین) (خ : ۰0٤٤0‏ م: )۲٠٤۷‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
أن النبي ئ قال : «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم 
حتی يمسي »› وفي رواية : الم يضره سم ولا سحر». 

بقي لفظة : (من الجنة)» فهذه قد جاءت من طرق أخرى عن أبي هريرة 
کما تقدم. 

۷- حدیث آخر : قال البزار )۷۹٤٤(‏ : حدثنا محمدبن بشار»ء قال : 
حدئنا عبد الوهاب» قال : حدثنا محمدبن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال : قال رسول الله ئ : «(فضلت نار جهنم على ناركم هذه بستة 
وسبعين جزءا» أو ستة وتسعين جزءا» قالوا: يا رسول الله » إن كانت لكافية! 

قلت : هذا الحديث لم أقف عليه إلا من هذه الطريق» وهذا الحديث قد 
جاء في «الصحيحين» ولكن مع اختلاف في مقدار نار جهنم على نار الدنيا. 

فرواه البخاري ومسلم (خ: ۰۳۲۹۰ م: )۲۸٤۳‏ من حديث أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة» ولفظه: «نارکم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم) 
قيل : يا رسول الله » إن كانت لكافية! قال : «فضلت عليها بتسعة وستين جزء»› 


کلهن مثل حرها». 


وأخرجه مسلم )۲۸٤۳(‏ من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي 
هريرة» وقال: بمثل حدیث آبی الزناد غير آنه قال: کلهن مثل حرها. 

والصحيح في مقدار المضاعفة ما في «الصحيحين»› فهذا مما أخطاً فيه 
محمد بن عمرو» ولذاتردد في مقدار التفضيل» ويحتمل أن الخطاً من 
عبدالوهاب ؛ لأني لم قف عليه إلا من هذه الطريق» والله أعلم. 

۸- حدیث آخر : قال البہزار :)۷۹٤٩(‏ حدثنا محمدبن بشار» قال : 
حدثنا عبد الوهاب» قال : حدننا محمد بن عمرو»› عن أبي سلمة» عن ابي 
هريرة» عن النبى يلل قال : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا. 

وقال أیضاً )۷۹٤۷(‏ : حدثنا محمد بن بشار» قال : حدثنا عبد الوهاتب»› 
قال : حدئنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ئ 
قال : «خیاركم خیارکم لنسائهم». 

هذا الحديث حديث محفوظ ” فقد أخرجه الترمذي )۱۱١۲(‏ من طريق 
عبدة بن سليمان عن أبى سلمة عن أبى هريرةء ولفظه : «أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا. وخیارکم خیاركم لنسائهم خلقا». 

وقال الترمذي : حسن صحیح. وصححه ابن حبان ٤۷۹(‏ »۰ £1۷( 
والحاكم .)۴/١(‏ 

وآخرجه آحمد (۲/ )٥۲۷‏ والبیهقی (۱۰/ ۱۹۲) من طرق عن ابن عجلان 


(۱) آی متنه. 


وقال ابن آبي حاتم في «العلل» (۲۲۹۲): (وسألت آبي عن حديث ؛ رواه 
محمد بن إسحاق» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن بي سلمة» 
عن عائشة» عن النبي ئي : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا». 

ورواه محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يا 

قال بي : حديث الحارث أشبه» ومحمد بن عمرو لزم الطريق) |.ه. 

وقال البيهقي في «اشعب اللإيمان» :)۷۹۸۳-۷۹۸١(‏ أخبرنا أبو القاسم 
عبدالخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
خنب نا محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوام نا عبد الوهاب بن عطاء (ح). 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو محمد حاجب بن أحمد 
الطوسي نا محمد بن يحيى نا يعلى بن عبيد نا محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن 
آبي هريرة قال : قال رسول الله بي : إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء 
وخیارکم خیارکم لنسائکم). 

وفي رواية عبد الخالق : عن النبي بيا 

و آخبرنا آبو بکر آنا حاجب نا محمد بن یحیی نا یزید بن هارون آنا محمد 
قال محمد بن يحيى : ونا سعيد بن عامر نا محمد عن آبي سلمة عن آبي هريرة 
قال : قال رسو ل الله مه نحوه. 

و أخبرنا ابو بکر آنا حاجب بن آحمد نا محمد بن یحیی نا عبد العزیز بن 
يحيى نا محمد - يعني : ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن الحأرث بن 
عبدالرحمن بن المغيرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : سمعت 
رسول الله يی يقول : إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا). 

قال ابو عبد الله - وهو محمد بن یحیی - : آرجو آن يکونا محفوظين عن 
آبي هريرة وعائشة) ١.ه.‏ 


قلت : محمد بن عمرو أشهر من الحارث بن عبدالرحمن»› وهما متقاربانء 
فكلاهما موصوف بالوهم» ولكن أيد رواية محمد بن عمرو طريق أبن عجلان» 
وأيد رواية الحارث بن عبدالرحمن أن هذا الحديث جاء من طريق أبي قلابة عن 
عائشة عند الترمذي (۲۹۱۲) و النسائي في «الکبرى» .)٩١١ ٤(‏ 

فتكاد تتكافاً هذه الأسانيد» فيحتمل ما قاله الذهلي من تصحيح كلا الطريقين › 
وإن كان الراجح ما ذهب إليه أبو حاتم فهذا الخطاً يسير» والله تعالى أعلم. 

۹- حديث آخر : قال البزار :)۷۹٤١(‏ حدثناالحسن بن قزعة» قال: 
حدثنا يزيد بن زریع» قال : حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن ابي 
هريرة» عن النبي َع قال : «الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنةء والبذاء من 
الجفاء» والجفاء في النار». 

قلت : هذا الحدیث صح حه ابو عیسی الترمذي )۲٠١۹(‏ بهذا الإإسنادء 
وابن حبان (1۰۸)ء والحاکم (۱/ ۱۱۹) على شرط مسل . 

وقد جاء من طريق آخر» قال ابن حبان :)1٠۹(‏ أخبرنا عمر بن محمد 
الهمذاني قال: حدثنا آبو الربيع سليمان بن داود عن حماد بن زيد قال: حدثنا 
ابن وهب قال : اخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ئي قال : «الحياء من 
الإيمان» والإيمان في الجنةء والبذاء من الجفاءء والجفاء في النار). 

۰- حدیث آخر : قال البزار :)۷۹٤١(‏ حدثنا محمد بن بشار» قال : 


حدثنا عبدالوهاب» قال: حدثنا محمد بن عمرو»› عن أبى سلمة» عن أبی 


(١)‏ ورواه الليث بن سعد ووقع عليه اختلاف فيه ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 
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هريرة ؛ أن رسول الله ب مرت عليه جنازة فأثنوا عليها خيرا من مناقب الخير» 
فقال : «وجبت»» ثم مرت عليه بأخرى فأثنوا عليها شرا في مناقب الشر» فقال: 
«(وجبت)» ثم قال : اإنكم شهود الله في الأرض). 

وأخرجه ابن ماجه )۱٤۹۲(‏ أيضا من رواية علي بن مسهر عن محمد بن 
عمرو به. 

قلت : هذا الحديث حديث صحيح من حديث محمد بن عمرو» فقد جاء 
من طرق أخرى عن أبي هريرة» فقد جاء من طريق عامر بن سعد البجلي عن ابي 
هریرة عند أحمد(۰۱۳٠۱. .»)۱٠١۷١‏ وأبي داود »)۳۲۳۰١(‏ والنسائي (۱۹۳۲). 

وهذا الإستاد لا بأس به. 

وأخرجه أبو يعلى )19٦4(‏ من طريق محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا 
عبدالله بن نافع عن عبد الله بن عمر عن المقبري عن أبي هريرة. 

وهذا الإسناد فيه ضعف من أجل عبدالله بن عمر» وهو العمري. 

وأخحرجه الطبراني في «الأوسط» )۲١۱١(‏ من حديث مسلم بن إبراهيم 
قال : حدثنا ربيعة بن كلثوم قال : حدثني شيخ من أهل المدينة يكنى أبا أيوب عن 
ابي هريرة. 

والحديث ثابت في الصحيح من غير طريق آبي هريرة. 

ولكن ليس في الطرق الثلاثة : (من مناقب الخير . . .في مناقب الشر). 

۱- حدیث آخر : قال البزار :)۷۹٤۲(‏ حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا 
عبد الوهاب قال : حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
ية قال : «غيروا الشيب. ولا تشبهوا باليهود والنصارى». 


)۱۷٥۲(‏ من حديث عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» ولفظه : «غيروا 
الشيب ولا تشبهوا باليهود ثم قال : حديث حسن صحيح»› وقد روي من غير 
وجه عن آبي هريرة. 

وأخرجه البيهقي (۷/ )۳١١‏ من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة»› 
ولفظه : «غيروا الشيب› ولا تشبهوا باليهود» واجتنبوا السواد»). 

وقد جاء عند البخاري (۳۲۷۵) من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة. 

وخر جه أيضا )٥٥0۹(‏ من طريق الزهري عن آبي سلمة وسليمان بن يسار 
عن آٻي هريرة. 

وهو في مسلم من نفس الطریق .)۲٠٠۳(‏ ولفظه : «إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم). 

قلت : وهذا بمعنى الأول» لأن الصبغ لا يكون إلا للشيب. 

۲- حدیث آخر : حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : قال يهودي بسوق المدينة : لا والذي اصطفى موسى على البشرء قال : 
فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه» قال : تقول هذا وفينا نبي الله ؟! 
فقال رسول الله 4 : « ونح فی الصور فَصِقَ من فی لسوت ومن في رض إلا من 
سا َه م ثح فيه رى قدا هم قيام سرو () فأكون أول من رفع رأسه» فإِذا 
موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»› فلا أدري رفع رأسه قبلي أو کان ممن 
استثنی الله؟ ومن قال : آنا خیر من يونس بن متی فقد كذب». 

هذا الحديث حديث صحيح من حديث محمد بن عمرو» أخرجه الترمذي 
(۳۲۰۲). وابن ماجه »)٤۲۷٤(‏ والبزار (۷۹۳۸)ء وابن حبان .)۷۳۱۱١(‏ وقال 


الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
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والحديث جاء في «الصحیحین) (خ: ۳۲٤٤۸‏ م: ۲۳۷۴۲) من حديث 
شعيب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

وهو في «الصحیحین» أیضاً (خ: ۰۲۲۱۱ م: ۲۳۷۳) من حديث إيراهيم 
ابن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبدالرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة. 

وللحديث طرق آخرى عندهما. 

وآما نهاية الحديث وهو قوله : (ومن قال : أن خير من يونس بن متى فقد كذب) 
فقد خر جه الشی‌خان (خ : ۳٤۱٩ ۰۳٤۱٤‏ م: ۲۴۷۲) من رواية الأعرج عن أبي 
هريرة فذكر القصة وفي نهايتها : (ولا آقول أن آحدا آفضل من يونس بن متى). 

وأخرج البخاري آيضاً )۳٤۱١(‏ من حديث حميد بن عبدالرحمن عن أبي 
هريرة ولفظه : (لا ينبغي لعبد آن يقول أن خير من يونس بن متى) دون القصة. 

وأخرجه البخاري أيضا (6 )٤٦١‏ من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة : 
«من قال أنا خیر من پونس بن متی فقد كذب». 

والحديث جاء عن غير أبي هريرة من الصحابة. 

۳- حدیث آخر : حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رفعه : «اختتن إبراهيم على رأس ثمانين سنة برس القدوم». 

هذا الحديث أخرجه البزار (۷۸۳۹)» وهو حديث صحيح» أخرجه 
البخاري )۳۳۳١(‏ من حديث الأعرج عن أبي هريرة» ولفظه : «اختعن إبراهيم 
عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم». 

ثم ساقه من طريق آخر عن أبي الزناد وقال : (بالقدوم) مخففة» ثم قال : 
تابعه عبدالرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد» تابعه عجلان عن أبي هريرة» ورواه 
محمد بن عمرو عن أآبي سلمة. 


وانظر أيضا : (صحیح البخاري» .)٩۲۹۸(‏ 

-٤‏ حديث آخر : حديث محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي ي : «لا يورد الممرض على المصح». 

هذا الحديث أخرجه أحمد (41۱۲)ء وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۹۴۸)» وابن ماجه .)۴١٤١(‏ والبزار (١٤۷۹)ء‏ والطبري في تهذيب 
الأثار-مسند علي - »)۳١(‏ وهو حديث صحيح» فقد أخرجه البخاري ›٥۷۷١(‏ 
من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

-٥‏ حديث آخر : حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله وة : «من رآني في المنام فقد رأى الحق› إن الشيطان لا 
يتشښبه بی . 

خر جه احمد »)4٤۸۸ .۷٥٥۴۳(‏ والبزار (۷۹۳۳)ء وابن حبان »)٦۰٥۲(‏ 
وهو حديث صحيح من حديث محمد بن عمرو» فقد آخرجه الشيخان: البخاري 
(۹۹۳) ومسلم ۲۲۹۷) من حديث يونس عن الزهري حدثني أبو سلمة أن ابا 
هريرة قال : سمعت النبي ية يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا 
يتمثل الشيطان بي». 

ورواه ايضا أبو سلمة عن أبي قتادة (خ 37 )(م ۲۲۹۷) ولفظه : «من 
رآني فقد رآى الحق». 

وفي رواية عند البخاري )٦۹۹٥(‏ «وإن الشيطان لا يترآى بي٤.‏ 

وتبين مما تقدم أن لفظ : «فقد رى الحق» إنما هو من حديث أبي سلمة عن ابي 
قتادةء لا من حديث أبي هريرة» وأما الباقي فهو بنحوه» وهذا الخطأً يعتبر يسيراً. 

وآماما جاء عندابن حبان )1٠١١(‏ قال: أخبرناالحسين بن عبد الله 
القطان» قال : حدثنا هشام بن عمار»ء قال: حدثنا نس بن عياض » قال : حدثنا 


يونس بن يزيد» عن الزهري» عن ابي سلمة» عن ابي هريرة قال : قال رسول الله 
يي : «من رآني في المنام فقد رأى الحق». 

فهذه الرواية يظهر أنها خطاً على يونس» فقد جاء في «الصحيحين» كما 
سبق من رواية يونس بدون : (فقد رى الحق). 

-١‏ حديث آخر : حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رفعه : «من آدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك› ومن 
أدرك - قال محمد : آنا شك - من العصر ركعة أو ركعتين قبل أن تغرب الشمس 
فقد آدرك». 

هذا الحديث حديث صحيح › وقد جاء في «الصحيحين» من حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظين › اللفظ الأول : مثل رواية محمد بن عمرو» أخرجها 
البخاري )99٦7(‏ من حديث يحيى - وهو ابن أبي كثير - عن أبي سلمة عن ابي 
هريره به. 

ومسلم )1٠۸(‏ من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ولم يسق 
لفظه» وإنما قال : بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. 

قلت: ولفظ حديث مالك عن زيد بن أسلم مثل حديث يحيى عن أبي 
سلمة» ولكن ليس عندهم «ركعة أو ركعتين» ٠”‏ وإنما جاء هذا من حديث أبي 


(1) قال الدارقطني في «العلل» :)۳۲۳/٠١(‏ (حدثنامحمدبن أحمدبن عَمُرو بن 
عبدالخالق › حدئنا إبراهيم بن محمد هو : ابن نايلة حدثنا محمد بن المغيرة» حدثنا 
النعمان» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن ذكوان» عن ابي هريرة قال : «من أدرك 
ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك» ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب 
الشمس فقد أدرك». = 


موسى الزمن عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» 
ولفظه : «ومن آدرك ركعتين من صلاة العصر». 

ولا شك آن اللفظ الصحيح هو : «من أدرك ركعة» . 

وما اللفظ الآخر عن أبي سلمة: فقد جاء في «الصحيحين» (خ : )0۸١‏ 
(م: )1٠۷‏ من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ولمظه : 


= قال: وثنا إبراهيم » حدثنا محمد بن المغيرة» حدثنا النعمان» عن سفيان» عن محمد 
ابن عمرو» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ية مثل ذلك). 
وأخرجه ابن خزيمة )۹۸٥(‏ فقال: وحدثناأآحمدبن عبدةء ثنا زياد بن عبدالله 
القشيري» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة به» ولفظه : «من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد آدركها» ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد 
آدرکها». 
قلت : ولكن ذكر لهذا اللفظ أسانيد كثيرة عن أبي هريرة منها طريق محمد بن عمرو» ثم 
قال : (ومعنی حدیثهم سواء» وهذا حديث الدراوردي). 
قلت : ثم استثنى رواية سهيل السابقة والتي فيها ركعتين» فدل هذا على أن رواية محمد 
ابن عمرو التي ساقها ابن خزيمة ليس فيها شك (ركعة أو ركعتين) بل (ركعة). 
ولکن جاء عند أحمد :)۸9۸٥(‏ حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا محمد بن عمرو عن 
بي سلمة عن أبي هريرة عن النبي اة أنه قال : «من درك ركعة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك› ومن أدرك ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغخرب 
الشمس فقد أدرك». 
فالذي يظهر أن محمد بن عمرو أحيانا لا يشك» وآحيانا يشك فيقول: (ركعة أو 
ركعتين). وتقدم أن الصواب في حديث أبي هريرة ركعة. 
وقد جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة. 

(1) وقد جاء من طرق آخرى عن أبي هريرة. 


٣ املق ارب‎ e) 


«(من أدرك ركعة من الصلاة فقد درك الصلاة» . 

۷- حدیث آخر : قال البزار (۷۹۲۲): حدثنا محمدبن بشار» قال: 
حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا محمدبن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال : قال رسول اله ي4 : «في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
السام). قالوا : يا رسول الله» وما السام ؟ قال : «السام الموت». 

قلت : حديث أبي هريرة حديث صحيح» وقد اتفق الشيخان (خ ›٥1۸۸:‏ 
م: ۲۲۱۵) على صحته» وله طرق متعددة عن أبي هريرة طوه» ووجه الملاحظة 
في طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن آبي هريرة هو رفع تفسير السام بالموت 
إلى الرسول ياء والذي جاء في البخاري (91۸۸) من طريق عقيل عن الزهري 
عن أبي سلمة» وسعيد عن أبي هريرة تفسير السام بالموت من كلام الزهري. 

وجاء في روايات آخرى في الصحيح› وليس فيها ما يبين هذه اللفظة هل 
هي مرفوعة أو من الراوي؟ فتحمل هذه الروايات على الرواية المبينة لذلك» 
وهي أن هذا التفسير من ابن شهاب» بخلاف رواية محمد بن عمرو فإن فيها : 
(قالوا: يا رسول الله » وما السام؟ قال : السام الموت) ففيها النص الواضح على 
رفع هذا التفسير. 

ولكن قد جاء من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن بي حبيبة عن داود بن الحصين 
عن القاسم عن عائشة مثل ما جاء في رواية محمد بن عمرو» ولكن هذا الإسناد لا 
يصح »› ابن بي حبيبة لا يحتج به » وداود بن الحصين فيه بعض الكلام. 

وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخر ج في الصحيح» ولفظه عند 
البخاري (91۷۸): «إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام». 
قلت : وما السام ؟ قال: الموت. 

وهذا السياق ظاهره رفع التفسير للسام» ويحتمل أن يكون من الراوي» 


وهذا ما ذهب إليه ابن حجر في «الفتح) )٠٤٤ /٠١(‏ فقال عند قوله: (وما 
السام): (لم عرف اسم السائل ولا القائل»ء وآظن السائل خالدبن سعد 
والمجيب ابن آبي عتيق. 

وجاء في حديث بريدة بن الحصيب عند المستغخفري في «كتاب الطب» من 
طريق حسام بن مصك عن عبيدالله بن بريدة عن النبي وة قال : «إن هذه الحبة 
السوداء فيها شفاء . . .» الحديث). 

هكذا في «الفتح»» ولكن جاء عندابن آبي شيبة (۲۳۹۰۳) من رواية 
إسماعيل بن مسلم عن قتادة ومطر كلاهما عن عبدالله بن بريدة عن أبيه» وفيها 
رفع تفسير السام بالموت إلى الرسول ي ولكن هذا الإسناد لا يصح 
إسماعيل بن مسلم متروك. 

وجاء عند الطبراني في «الأوسط» )٤۷٤۹(‏ وفي «الكبير» (۹۸۹) من طريق 
عبدان بن أحمد عن داهر بن نوح عن درست بن زياد عن هشام بن حسان عن 
قتادة عن هلال بن يزيد عن أبي هريرة مثل رواية محمد بن عمرو. 

ولكن هذا لا يصح› في إسناده درست بن زیاد» وداهر بن نوح› قال 
الدارقطني : ليس بقوي في الحديث. 

وأيضاً أخرجه أحمد )٠٠٠٤۷(‏ عن شعبة عن قتادة به وعنده: قال شعة 
لقتادة: وما السام؟ فتبين أن تفسير السام بالموت ليس مرفوعا وإنما من الراوي. 

تبين مما تقدم أن تفسير السام بالموت إنما هو من الراوي وليس بمرفوع› 
ولا خلاف أن السام هو الموت» ولكن رفع هذا التفسير إلى الرسول ئة هو 
الخماً» وهو خطأ يسير. 

وهذا الحديث ثأابت عن محمد بن عمرو فقد جاء من رواية يحيى وهو 
القطان» ومن رواية يزيد وهو ابن هارون» وعبدالمجيد» ويعلى. 


۳ احق ار‎ e) 


۸- حديث آخر : حديث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن آبي هريرة؛ 
ان رسو ل الله ياو قال : «قال الله تبارك وتعالى : آنا الرحمن» وهي الرحمء 
اشتققت لها من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها أقطعه». 

خر جه احمد )۱۰٤٩۹(‏ من طریق یزید بن هارون» والبزار (۷۹۲۵) من 
طریق محمد بن بشار» کلاهما عن محمد بن عمرو به. 

قلت : هذا الحديث حديث صحيح » ولكن الصواب آنه من مسند عبدالرحمن 
ابن عوف لا من مسند أبي هريرة» فقد جاء من حديث الزهري من رواية جمع من 
أصحابه عن أبي سلمة عن أبي الرداد الليثي عن عبدالرحمن بن عوف. 

وأخ رجه اأحمد (۱10۹) من طریق آخر فقد رواه‌ عن يزيد بن هارون عن 
هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي کثير عن إبراهيم بن عبداله بن قارظ عن أبيه آنه 
دخل على عبدالرحمن بن عوف . .. فذكر الحديث. 

وقال ابو زرعة الدمشقي في «الفوائد المعللة» :)۲۳۷-۲۳١(‏ (ومنها قولهم 
عن أبي سلمة في الرحم. 

ثنا يبحيى بن صالح ثنا خالد بن عبد الله ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : «قال الله عز وجل : آنا الرحمن» وهي 
الرحم» شققت لها من اسمي » فمن يصلها أصلهء ومن يقطعها آقطعه». 

نا الحكم بن نافع آنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري آخبرني أبو سلمة أن 
أبا مالك الليثي آخبره عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ية نحوه) |.ه. 

فتبين أن هذا الحديث من مسند عبدالرحمن بن عوف وليس من مسند 
أبي هريرة. 

وهذا الحديث جاء من طرق عن محمد بن عمرو فهو صحيح عنه» وقد قال 
البزار بعد أن رواه عن محمد بن بشار عن عبدالوهاب عن محمد بن عمرو به» 


قال : وهذا الحديث لم نحفظه إلا عن محمد بن بشار عن عبدالوهاب» ورواه 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي الراداد عن عبدالرحمن بن عوف) |.ه. 

قلت : آخرجه أحمد قال: ثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي 
هريره به. 

وما قاله البزار فيه نظر» فقد جاء عن محمد بن عمرو من طرق كثيرة. 

وسئل الدارقطني -كما في «العلل» :-)۱۷٦۸(‏ عن حديث أبي سلمة» عن 
بي هريرة» قال رسول الله ية : «قال الله تعالى : آنا الرحمن» وهي الرحمة› 
شققت لها من اسمي» فمن يصلها صله» ومن يقطعها اقطعه». 

فقال : (يرويه محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» كذلك قال 
علي بن مسهر» ومحمد بن بشر» وإسماعیل بن زکريا. 

وقال إسماعيل بن جعفر : عن محمد بن عمرو» عن ابي سلمة مرسلا. 

وقال حماد بن سلمة : عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن عبدالرحمن 
ابن عوف. 

وخالفه الزهري» رواه عن أبي سلمة» عن آبي الرداد» عن عبد الرحمن 
ابن عوف. 

واختلف عن الزهري في هذا الحديث» وقدمنا الاختلاف فيه في مسند 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. 

وروي عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة) أ.ه. 

وفي مسند عبدالرحمن عوف (9۷1) سئل : عن حديث أي الرداد الليثڻي› 
عن عبد الرحمن بن عوف» قال : قال رسول الله ية : «قال الله : آنا الرحمن 


خلقت الرحم . . .الحديث. ) 
فقال : (يرويه الزهري» عن أبي سلمة» واختلف عنه؛ فرواه محمد بن ابي 
عوف» عن النبي يد 


ن أا الردادأخبره» عن عبد الرحمن بن 


واختلف عن عبد الرزاق» فقيل : عنه عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
أن رداد الليثى حدثه عن عبد الرحمن. 

وقال الحسن الخلال عن عبد الرزاق مثل قول وهيب عن معمر. 

واختلف عن شعيب بن أبي حمزة» فقال بشر بن شعیب : عن ابيه عن 
الزهري عن أبي سلمة أن أبا رداد أخبره عن عبد الرحمن بن عوف»› کقول أبن 
ابي عتيق ووهيب. 

وخالفه أبو اليمان» رواه عن شعيب عن الزهري أخبرنى أبو سلمة أن أبا 
مالك الليثى أخبره عن عبد الرحمن بن عوف. 

واختلف عن أبن عيينة : فرواه سعید بن منصور› وأبو بكر بن ابي شيبة» 
والقعنبى › والحميدي › عن أبن عيينة › عن الزهري» أخبرنى أبو سلمة» عن عبد 
الرحمن بن عوف» ولم يجعلوا فيه رواية عن أبي الرداد. 

وفى حديث الحميدي» وسعيد بن منصور: اشتكى أبو الرداد» فعاده 
عبدالرحمن »› فقال أبو الرداد : خيرهم وأوصلهم وأبرهم أبو محمد» فقال 
عبدالرحمن : سمعت رسو ل الله کا. 

وقال حامد بن يحيى البلخي › عن ابن عيينة» عن الزهري› أخبرني أبو 
سلمة» قال : اشتكى الرداد فعاده عبد الرحمن. 


ووهم فيه» والصواب : أبو الرداد. 

ورواه عبد الأعلى » عن معمر» عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة. 

ورواه محمد بن أبي حفصة» وبحر السقاء عن الزهري» عن عبيد الله» عن 
ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف. 

ورواه محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» واختلف عنه؛ فقال حماد بن 
سلمة: عن محمد بن عمرو»ء نحو قول أبن عيينة» عن الزهري. 

وغير حماد بن سلمة يروه عن محمد بن عمرو»› عن أبي سلمة» عن ابي هريرة. 

وقال إسماعيل بن جعفر : عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة مرسلاً» عن 
النبي ڳيا. 

والصواب حديث محمد بن بي عتیق ومن تابعه)ا.ه. 

۹-حديث آخر : رواه محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرةآن رسول 
الله ي حرم يوم خیبر كل ذي ناب من السباع › والمجثمة» والحمارالإنسي. 

هذا الحديث رواه عن محمدبن عمرو: زائدة بن قدامة عند الترمذي 
(۱۷۹۰). وآحمد (۸۷۸۹). وابن أبي شيبة (۲۰۲۱۲» ۲۰۲۲۷ »)۲٤۸۲۰‏ 
وتابعه عبدالوهاب عند البزار )۷۹۲١(‏ وأبي يعلى .)٦۱١١(‏ 

ورواه أيضا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي وروايته تخالف روايتهماء 
فلفظه: أن رسول الله ية حرم كل ذي ناب من السباع» أخرجه الترمذي 
:)۱٤۷۹0(‏ نا قتيبة تنا عبدالعزیز بن محمد به» وقال: هذا حديث حسن. 

ورواه أيضا عبدالعزيز بن مسلم ” عند الطحاوي )٥۹1١(‏ ولم يذكر لفظهء 


| الملحق الرابع‎ (rr) 


والذي يظهر أن لفظه مثل لفظ عبدالعزيز بن محمد؛ لأن الطحاوي ذكر قبله 
حديث ابن عباس في النهي عن كل ذي ناب من السباع. 

قلت: وهذاالحديث باللفظ الذي رواه زائدة ومن معه فيه نظر» 
وذلك لأمرين : 

أولاً : أن هذا الحديث قد جاء عن أبي هريرة بإسناد أصح» وهو ما رواه 
مسلم (۱۹۳۳) من طريق مالك عن إسماعيل بن آبي حكيم عن عبيدة بن سفيان 
عن آبي هريرة رفعه : كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. 

ثانياً : أن الذي حرمه رسول الله ية يوم خيبر هو النهي عن المتعة ولحوم 
الحمر الأنسية» كما جاء في حديث علي وهو في «الصحيحين» (خ: ›٥١١١‏ 
۷:۴ وفي حديث عبدالله بن أبي أوفى وهو في «الصحيحين» (خ : 
“٥‏ م: ۱۹۳۷( النهي عن لحوم الحمر الأهلية في خيبر» وفي حديث البراء 
ايضا وهو في «الصحیحین» (خ ٤۲۲۳:‏ » م :۱۹۳۸)» وفي حديث ابن عمر وهو 
في «الصحيحين) (خ : ۰)٩۱: ٤۲١١‏ وفي حديث ابن عباس أيضاً وهو في 
«الصحيحين) (خ: ٠٤۲۲۷‏ م:۱۹۳۹)» وفي حديث سلمة بن الأكوع وهو في 
مسلم (۱۸۰۲)» وحديث أنس وهو في «الصحیحین» (خ ٤1۱۹۸:‏ › :4(« 
وحديث جابر وهو في (الصحیحین» (خ ٤۲۱۹:‏ م:۱٤۱۹).‏ 

وجاء حديث جابر بمثل ما جاء في رواية أبي هريرة» أخرجه أحمد 
)۱٤٤٩۳(‏ والترمذي )۱٤۷۸(‏ کلاهما من حدیث عکرمة بن عمار عن یحیی بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن جأبر بنحو حديث أبي هريرة. 

وهذا الحديث لا يصح لا من حيث الإسناد ولا المتن» أما الإسناد فلأجل 
الكلام الذي في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فقد تكلم فيها بعض 
الحفاظ» وآما المتن فلما جاء في مسلم )۱۹٤١(‏ من حديث ابن جريج أآخبرني 


أبو الزبير آنه سمع جابر يقول : أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش» ونهانا 
النبى ية عن الحمار الأهلى. 

وأآخرج ابن بي عمر العدني - كما في «إتحاف الخيرة المهرة» /٥(‏ ۲۹۱) - 
من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نهم ذبحوا الخيل والحمير 
والبخال» فنهاهم النبي 4 عن الحمر والبغال ولم ينههم عن الخيل. 

ولما جاء أيضاً في «الصحيحين» (خ : 2۹ م )من حديث عمرو 
ابن دينار عن محمد بن علي عن جابر آن رسول الله بی نھی يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. 

ولا شك أن ما في «الصحيحين» أصح» بل فيه دليل على نكارة اللفظ السابق» 
ولذا قال أبو عيسى الترمذي )۱٤۷١۸(‏ عن حديث عكرمة بن عمار: حسن غريب. 

حديث آخر: أخرج الترمذي )٠١٦٤ ›۱٤۷٤(‏ وآحمد(۱۷۱۹۳) من 
سارية - عن آبیها ان رسول الله َء نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من 
السبع» وعن كل ذي مخلب من الطير» وعن لحوم الحمرالأآهلية» وعن 
المجثمة» وعن الخليسة. . 

وأخرجه الطبراني في «الوسط) )۲٤۲۲(‏ مع حديث آخر بنفس الإسناد. 
ثم قال: لا يروى هذان الحديثان عن العرباض إلا بهذا الإأسناد تفرد بهما 


(1) ذكر في هذا الموضع بعض هذا الحديث» وهو : نهى أن توطاً السبايا حتى يضعن ما 
في بطونهن. 


أبو عاصم |.ه. 

قلت : وآنا أذهب إلى ما ذهب إليه بو عيسى من غرابة هذا الحديث» وآنه 
لا يصح» وأم حبيبة فيها جهالة وهي مقلة جدا. 

ومما يدل على عدم صحة هذا اللفظ أن تحريم كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير لم يأت في الأحاديث الصحيحة تقييد ذلك بيوم خيبر» فقد 
جاء في «الصحيحين)» (خ : ٥٥۳١‏ م: )۱۹۳١‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني 
قال : نهى النبي َة عن أكل كل ذي ناب من السباع» وفي رواية: من السبع. 

وفي مسلم آیضا )۱۹۳۲٤(‏ من حدیث ابن عباس نهی رسول الله يه عن کل 
ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير. 

وقد تقدم حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم من حديث عبيدة بن سفيان 
عنه في النهي عن كل ذي ناب من السباع» وآيضا ليس فيه تقييد ذلك بخيبر. 

ويؤيد ما تقدم أن النهي عن المجثمة صحيح من غير حديث أبي هريرة» 
ولیس فيه تقیید ذلك بخیبر» فقد خر ج احمد (۰۱۹۸۹ ۰۲۹۷۱ )۲۹٤۹‏ قال : 
ثنا يحيى عن هشام حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله 
ية عن لبن شاة الجلالة» وعن المجثمة» وعن الشرب من في السقاء. 

وأخرح آحمد (۲۱۱۱» )"٠٤١ ۳۱٤۲‏ أيضا من طريق سعيد عن قتادة. 

وقد أخرجه غير أحمد أيضا من طرق أخرى عن قتادة» وصححه ابن خزيمة 
)۲٠۵۲(‏ وابن الجارود (۸۸۷). 

وأخرج الترمذي أيضاً )۱٤۷۳(‏ من حديث أبي الدرداء قال : نهى رسول الله 
ية عن أكل المجثمة. وهي التي تصبر بالنبل. 

قلت : وهذا الحديث لا يصح» ولذا قال أبو عيسى : حديث غريب. 


e) 


وجاء في «الصحيحين» (خ: 00۱۳ م: )۱۹١١‏ من حديث أنس بن 
مالك : نھی رسول الله اة أن تصبر البهائم. 

فلت : وهي المجثمة التي جاء النهي عنها. 

وآخرج مسلم (۱۹9۹) من حديث ابن جريج آخبرني آبو الزبير أنه سمع 
جابر یقول: نھی رسول الله َة أن بقتل شيء من الدواب صبرا. 

وفي «(صحيح مسلم» )۱۹٥۷(‏ وعلقه البخاري من حديث سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن النبي ية قال : «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا). 

وفي «الصحیحین» أیضاً (م :۱۹5۸) من حديث ابن جبير عن ابن عمر آنه 
مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فقال ابن عمر: إن رسول الله 4ة لعن من 
فعل هذا. 

قلت : وفي كل هذه الأحاديث عدم تقييد النهي بخيبر» وهي تدل كما تقدم 
على أن في حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نظر» ولذا قال ابو 
عیسی الترمذي - بعد أن خر جه من حدیث زائدة(٥۱۷۹)‏ -: هڌا حديث حسن 
صحیيح» وروی عبدالعزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث› 
وإنما ذكروا حرفا واحداً: نهى رسول الله ي عن كل ذي ناب من السباع |.ه. 

والذي يظهر أن الخطاً في هذا الحديث من محمد بن عمرو؛ لأنه رواه عنه 
ثقتان» وهما زائدة وعبدالوهاب» وكآنه كان يضطرب فيه»ء ولذا رواية 
الدراوردي هي الصحيحة» والله تعالى أعلم. 

حدیث آخر : قال البزار (۸1۰۷): حدثنا یوسف بن موسی»› ومحمد بن 
هاشم قالا : حدثنا الحسن بن بشر» قال: حدثنا المعافى بن عمران» عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن آبي كثير» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة قال : نهى 
رسول الله ية عن كل ذي ناب من السباع» وعن حمار -أظنه قال: الإنسي-› 


وعن المجثمة» والخلسة» والنهبة» وقال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا 
في مسجدنا). 

قلت : وهذا الحديث بهذا الإسناد غريب وإن كان رجاله كلهم ثقات» وقد 
تفرد به معافی بن عمران وهو وإن كان ثقة ومن أهل الفضل والعبادة» ومن أهل 
الفقه» ولكنه قد يخطي» وتفرده بهذا الحديث لعله من هذا الباب» فأين 
أصحاب الأوزاعي عنه؟! وين أصحاب يحيى بن أبي كثير؟! ولذا قال البزار 
بعد أن رواه: (هذا الحديث لا نحفظه من حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي 
سلمة إلا من حديث المعافى عنه) |.ه. 

ولذا ذكره أبو زرعة الدمشقي في «الفوائد المعللة» (1۹)» وتمام في 
«فوائده» .)۱٠۷١(‏ وكتب الفوائد محل الغرائب. 

: حديث آخر : رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه‎ -٠ 
«من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله».‎ 

أآخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۳٠۲١(‏ وأحمد(۸١١٠٠ء›‏ 
C(I ۹A1 °‏ وابن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۷۰۷). والبزار (۷۹۲۳)» 
وأبو یعلی (۷۳۹۷) من طرق عن محمد بن عمرو به. 

قلت : وهذا الحديث متنه صحيح » فقد أخرج الإمام مسلم )۷١(‏ من حديث 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن 
باللّه واليوم الآخر». 

وفي «الصحيحين» (خ : م: ٥‏ من حديث البراء بن عازب عن النبي يا 
أنه قال في الأنصار : «لأ يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق » من أحبهم 


أ حبه الله »> ومن أبغخضهم رغضه اللّه). 


O 


قلت: تبين مما تقدم أن الحديث صحيح بهذا اللفظ» وإن كانت رواية 
سهيل ليست بلفظ رواية محمد بن عمرو ولكنها بمعناها» وأما حديث البراء فهو 
بمثل رواية محمد بن عمرو» وإذا كان الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبخضهم 
إلا منافق» وأن آية الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار - كما في 
«(الصحيحين» (خ :۷٠ء‏ :)من حديث انس - فهذا يدل على أن حب 
الأنصار عمل صالح» والأعمال الصالحة محبوبة لله عز وجل» وآن بخضهم 
عمل سيء٠‏ بل هو علامة النفاق» والمنافق يبغضه الله عز وجل» فتبين من هذا 
صحة حديث أبي هريرة» وقد تكون رواية محمد بن عمرو مروية بالمعنى» وقد 
تكون رواية سهيل مروية بالمعنى» وقد تكون كلا الروايتين مروية باللفظ»› وقد 
تقدم أن كلا اللفظين صحيح ”'. 

۱- حدیث آخر : قال ابن ابي حاتم في «علله» :)٠١۱٤(‏ (وسئل أبو زرعة 
عن حديث كان رواه قديما عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي › 
عن ابن أبي فديك» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي بء قال : «إذا قرب إلى أحدكم الحلوى»› فلیکل منها› ولا یردها». 

فامتنع أبو زرعة من أن يحدثنا به» وقال: هذا حدیث منکر) |.ه. 

قلت : الذي يظهر أن النكارة في هذا الحديث من الحزامي» قال أبو حاتم : 
كان يختلف إلى عبد العزيز الأويسي وهو شاب يكتب عنه» فرآه بو زرعة فذاكره 
بغرائب لم تکن عنده» فسأله أن یحدثه فسمع منه. 

وقال أبو بكر بن أبي داود: ضعيف . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : 


(1) في مسلم (۷۷) من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رفعه : «لا يبغض 


ربما خالف. وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم. 

۲- حدیث آخر : قال ابن ابي حاتم في «علله» :)۲٤١۲(‏ (وسأالت أبي 
عن حديث رواه هشام بن عمار عن عبد العزيز قال : حدئنا محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال : إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لعله يضحك بها يهوي 
بها بعد من الثريا. 

قال ابي : هذا حديث منكر» فإن هذا الحديث لم يروه إلا بهز بن حكيم عن 
آبيه عن جده عن النيي بي). |.ه. 

قلت : هذا الحديث الذي ذكره ابن أبي حاتم خطاء والصواب أنه عن 
محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث المزني قال: سمعت 
رسول الله ئة يقول : «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ 
ما بلغت . . .» الحديث. 

رواه ابو عیسی الترمذي (۲۳۱۹) فقال: (ثنا هناد ثنا عبدة عن محمد بن 
عمرو به ثم قال: هذا حدیث حسن صحیح › وهکذا رواه غير واحدعن محمد 
ابن عمرو نحو هذاء وروى هذا الحديث مالك عن محمد بن عمرو عن أبيه عن 
بلال» ولم یذکر فيه عن جده) |.ه. 

قلت : والصواب عن جده» وأنا أذهب إلى ما قاله أبو عيسى من صحة هذا 
الحديث» فقد رواه كما تقدم عبدة ومالك وغيرهماء ولا يظهر آنه خطاًء فهو 
حديث محفوظ مثل حديث بهز بن حكيم» وهناك حديث آخر عن ابي هريرة في 
الباب» ولا يصح : 

قال البزار في «مسنده» (۸۷۳۲): حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب الطائي › 
قال : حدثنا يعمر بن بشر» قال : حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثناالزبير 


ابن سعيد» عن صموان بن سليم › عن عطاء بن يسار › عن ابي هريرة» قال : قال 


رسول الله 5 : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه» يهوي بها أبعد 
من الثريا). 

قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن صفوان عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة إلا الزبير بن سعيد» ولا نعلم رواه عن الزبير إلا ابن المبارك» والزبير 
بن سعید روی عنه ابن المبارك وجریر بن حازم وقد حدث بغر حديث لم يتابع 
عليه » وهذا منها. ١.ه.‏ 

۴۳- حديث آخر : قال الترمذي في «العلل الکبير» :)١۱۲١۲(‏ (حدثنا الحسن 
ابن الصباح حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال : ذهب رسول الله ياه في حاجة» فأقام بلال الصلاة فتقدم 
أبو بكر» فجاء النبي اة وأبو بكر في الصلاة» فأرادوا أن يؤذنوه وصفقوا› 
فسمعهم رسول الله ياء وصلى رسول الله ياء خلفه » فلما انفتل قال : «التسبيح 
للرجال. والتصفيق للنساء). 

سألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرف هذا الحديث» وجعل يستحسنهء 
قال : والمشهور عن بي حازم عن سهل) |.ه. 

-٤‏ حديث آخر : سئل الدارقطني -كما في «العلل» (۱۷۹۹)- عن حديث 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال : «إن أوليائي منكم المتقون› 
وإن كان نسب أقرب من نسب» فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا 
تحملونها على أعناقكم . ..» الحديث. 

فقال : (یرویه محمد بن عمرو» واختلف عنه : فرواه محمد بن فلیح » وعیسی 
ابن يونس» وغيرهما» رووه عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة»› عن بي هريرة. 

وخالفهم إسماعيل بن جعفر» فرواه: محمد بن عمرو» عن أبي سلمة مرسلا. 

وتابعه خالد الواسطي» والمرسل أصح) |.ه. 


-٥‏ حدیث آخر : سئل الدارقطني - كما في «العلل» -)۱۷۸٤(‏ عن حديث 
آبي سلمة » عن أبي هريرة» قال رسول الله ية : «إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر 
فاجلدوه» قال في الرابعة : اضربوا عنقه». 

فقال: (اختلف فيه على بي سلمة» فرواه الحارث بن عبد الرحمن» عن 
آبي سلمة» عن ابي هريرة» عن النبي ويه كذلك. 

ورواه محمد بن عمرو» عن أبي سلمة مرسلاء وقال فيه: «من شرب 
الخمر»» وحديث الحارث بن عبد الرحمن محفوظ) |.ه. 

٦‏ - حديث آخر : سئل الدارقطني -كما في العلل -)۱۷۹٤(‏ عن حديث 
أبي سلمة» عن ابي هريرة: كان رسول الله َيه إذا صلى على الجنازة» قال : 
«اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائتا . ..) الحديث. 

فقال : (اختلف على أبي سلمة» فرواه محمد بن إسحاق» واختلف عنه: 

فرواه علي بن مسهر» ومحمد بن سلمة» وحماد بن سلمة» وإبراهيم بن 
سعد» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم [بن] الحارث التيمي» عن 
أبي سلمة» عن ابي هريرة. 

وخالفهم إسماعيل بن عياش» رواه عن محمد بن إسحاق» عن عمران بن 
أبي أنس» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

ورواه یحیی بن بي کثير› عن أبي سلمة» واختلف عنه: 

فرواه يوب بن عتبة» وسعيد بن يوسف» وخالد بن يزيد الهدادي» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن آبي سلمة» عن ابي هريرة. 

وكذلك قال سويد ابو حاتم » عن صاحب له» عن یحیی. 


ورواه الأوزاعي» عن یحیى» واختلف عنه: فرواه یحیی بن كلثوم» عن 


الوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وزاد فيه ألفاظا لم يأت 
بها غيره» وهي قوله : أنه آتى القبر فحثى عليه ثلاثاء وكبر على الجنازة أربعا. 

ووافقه محمد بن كثير الصنعاني» عن الأوزاعي» على اللإسناد» ولم يذكر 
هذه الألفاظ. 

وخالفهم يحيى بن عبد الله الحراني» وعيسى بن يونس» وأبو الحسن 
الفزاري» والمعافى بن عمران» والوليد بن مسلم » وبقية بن الوليدء والوليد بن 
مزيد» رووه عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» با لإسنادين جميعا. 

وكذلك رواه هشام الدستوائي » عن يحيى» بالإسنادين جميعاء عن أبي 
إبراهيم » عن أبيه» وعن يحيى» عن أبي سلمة» مرسلا. 

ورواه محمد بن يعقوب» عن يحیی بن ابي کڻير» عن ابي إبراهيم» عن 
أبيه» ولم يذكر حديثه» عن بي سلمة. 

ورواه عكرمة بن عمار» عن يحیى بن أبي كثير› عن أبي سلمة» عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء عن النبي بلا وقال شيبان: عن يحيى» عن المهاجر بن 
عكرمة» عن ابي هريرة. 

وقأال همام : عن یحیی › عن عبد الله بن ابي قتادة» عن أبيه. 

والصحيح عن يحيى لقول من قال : عن أبي إبراهيم » عن أبيه» وعن ابي 
سلمة مرسل. 

ورواه إسرائيل » عن محمد بن عبد الرحمن» ولم ينسبه أكثر من هذاء ثم 
قال : عن رجل أراه أبو سلمةء عن ابي هريرة. 

ورواه ابن بي ليلى› فقال هشيم عنه : أخبرني رجل من آهل مكة» عن ابي 
سلمة» عن أبيه» ن النبي يا. 


[err |‏ الملحق الرابع | 


وقال عقبة بن خالد: حدثنا ابن أبي ليلى» عن ابن يحيى › أو أبي يحيى › 
عن آبي سلمة» عن ابيه› أن النبي ية كان يقول. 

وخالفهم محمد بن عمرو بن علقمةء فرواه عن بي سلمة» عن عبد الله بن 
سلام» موقوفا). 

۷- حديث آخر : أخرج آبو القاسم عبدالرحمن بن منده في كتابه «في أن 
القرآن الكريم كلام الله )١١(‏ قال : أخبرنا أبي أخبرنا عبدالواحد بن أبي 
الخصيب ثنا أحمد بن عبيد بن زياد اللإيادي ثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا محمد بن 
خالد الوهبي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ية : «إن هذا القرآن مأدبة الله عز 
وجل . ..)» وفيه : «أما إني لا أقول آلم ولكن في الألف عشرء وفي اللام 
عشر» وفي الميم عشر). 

وتابعه محمد بن عجلان عن أبي إسحاق به مرفوعاء أخرجه أبو نعيم في 
«آخبار آصبهان)(۳٦٥۱).‏ 

وخالفهما معمر بن راشد أخرجه عبدالرزاق (9۹۹۸)ء وأبي سنان سعید بن 
سنان البرجمي عند الدارمي .)٠٠١(‏ والقاسم بن معن عند أبي نعيم في «أخبار 
أصبهان» ..)١١۳١(‏ وعمر بن عبيد الطنافسي أخرجه أبو عبيد في «فضائل 
القرآن» »)٥(‏ فوقفوه'. 

قلت : ورواية الجماعة آولى في وقف هذا الخبر على عبدالله بن مسعود» 
وهذا الخبر قد اختلف في وقفه ورفعه› ولكن في أكثر الروايات التي جاءت عن 
عبدالله بن مسعود موقوفة عليه» فالراجح فيه الوقف» وقد رجح الدارقطني أيضا 


(۱) وقد تکلم علی هذه الروایات محقق کتاب ابن منده. 


رواية الوقف في حديث أبي الأحوص عن عبدالله كما سوف ياتي» ولکن له 
حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال من قبيل الرأي» والله تعالى أعلم. 

وأما رواية أبي إسحاق التي تقدم ذكرها وتقدم أن الراجح فيها الوقف ولكن 
لا جزم أن الخطاً من محمد بن عمرو وابن عجلان اللذين رفعاه» فقد يكون 
ممن دونهماء وقد يكون هذا اضطرابا من ابي إسحاق خاصة إذا كان في الإسناد 
الذي معنا هو الهجري» وهو الأقرب وإن كان وقع في بعض المصادر بأنه السبيعي. 

وقد نص البيهقي على ذلك في «شعب الإیمان» (۲/ )۳۲١‏ فقال بعد أن رواه 
من طريق ابن عجلان عن بي إسحاق : (آبو إسحاق هذا هو إبراهيم الهجري› 
وكذلك رواه صالح بن عمرو ویحیی بن عثمان عن إبراهیم مرفوعا» ورواه جعفر 
ابن عون وإبراهیم بن طهمان موقوفا على عبد الله بن مسعود) |.ه. 

والشاهد من كلام البيهقي آنه نص على أن الذي وقع في رواية ابن 
عجلان هو الهجري» وإلا فلا شك أن الهجري قد رواه عن أبي الأحوص» كما 
رواه عنه إبراهيم بن طهمان وابن عيينة وغيرهماء ولكن التردد إنما في رواية أبن 
عجلان ومحمد بن عمرو ومن معهما هل رووه عن أبي إسحاق الهجري أو 
السبيعي؟ والأقرب أنه الهجري كما تقدم في كلام البيهقي› ويؤيد هذا اشتهاره 
بهذا الحديث. 

وقال ابن حبان في «المجروحين» :)٠٠١ /١(‏ (سمعت محمد بن محمود 
يقول: سمعت الدارمي يقول : قلت ليحيى بن معين : فإبراهيم الهجري كيف 
حديثه؟ قال : ليس بشيء» قال بو حاتم : وهو الذي روى عن أب بى الأحوص عن 
عبد الله أن النبي ية قال : اإن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل» فتعلموا من مأدبة 
الله عز وجل))|.ه 

قلت : ولم يذكر ابن حبان أن با إسحاق السبيعي رواه عن أبي الأحوص› 


ولذا لم يعله ابن الجوزي إلا بالهجري فقال في العلل المتناهية :)٠٠۹ /١(‏ (هذا 
حدیث لا يصح عن رسول الله وء ویشبه أن یکون من کلام ابن مسعود» قال 
ابن معين : إبراهيم الهجري ليس حديثه بشيء)|ا.ه. 

قلت : وإذا كان الهجري فقد وصف بأنه كان رفاعاء كما وصفه بذلك ابن 
عيينة وشعبة» وإذا كان الخطاً من محمد بن عمرو - على بعده - فهو خطاً يسير» 
والله تعالى أعلم. 

وسئل الدارقطني في «علله» :)٩۹۱۹(‏ عن حديث آبي الأحوص عن عبد الله 
قال رسول الله ب : «اقرأوا القرآن» فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول: الم› 
ولكن آلف عشر» ولام عشرء وميم عشر» فتلك ثلاثون». 

فقال : (يرويه عطاء بن السائب» واختلف عنه» فرفعه عنه محمد بن أحمد 
ابن جنيد عن ابي عاصم عن الثوري عن عطاء. 

ووقفه غيره عن الثوري»› وكذلك رواه أبو الأحوص»› وشعبة» وحماد بن 
زيد» وجرير» وهشام» وجعفر بن سليمان» وابن فضيل » وفطر» عن عطاء. 

ورواه حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي الأحوص وأبي البختري» زاد فيه : 
ابا البختري. 

ورواه عاصم بن آبي النجود» وإبراهيم الهجري» وثابت البناني» وسلمة 
ابن كهيل » عن بي الأحوص موقوفا أيضاء وهو الصواب. 

وروي عن علقمة بن مرثد عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعاء قاله عباد 
ابن صهيب عن صدقة بن أبي عمران عن علقمة. 

حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث وأبو بكر بن أبي حامد وأبو بكر بن 
أبي سعيد القاضي الحسين بن إسماعيل قالوا : ثنا محمد بن أحمد بن الجنيد» ثنا 
أبو عاصم » ثنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص» عن عبد الله 


قال رسول الله کي : «اقرآوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه› آما إني لا قول : الم 
حرف» ولكن آلف عشر» ولام عشر» وميم عشر» فتلك ثلاثون») |.ه. 

۸- حدیث آخر : قال ابن أبي حاتم في «علله» (۲۲۳): (وسألت ابي وأبا 
زرعة عن حديٿ رواه زهير بن عباد» عن حفص بن ميسرة» عن ابن عجلان» عن 
أبيه » عن ابي هريرة» عن النبي ية : «إن الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام 
کآنما ناصیته بید شیطان). 

قال بي : هذا خطاً» کنا نظن أنه غریب» ثم تبین لنا علته. قلت : وما علته؟ 
قال : حدثنا العباس بن يزيد العبدي وإياك عن ابن عيينة» عن ابن عجلان» قال : 
حدثنا محمد بن عمرو» عن مليح بن عبد الله» عن أبي هريرة موقوفا. قال ابن 
عببنة : فقدم علينا محمد بن عمرو» فأتیته فسالته» فحدثني عن مليح بن عبدالله» 
عن بي هريرة موقوفا. 

وقال أبو زرعة : هذا خطاًء إنما هو عن ابن عجلان» عن محمد بن عمرو› 
عن مليح» عن أبي هريرة موقوفا. 

قال أبي : فلو كان عند ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة لم يحدث: عن 
محمد بن عمرو» عن مليح» عن أبي هريرة) |.ه. 

قلت : الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث ليس من محمد بن عمرو وإنما 
من ابن عجلان. 


(۱) ابن عجلان يروي أيضا عن محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة»ء وآما فى 
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حديث رواه محمد بن المصفى عن أبي ضمرة عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي بي قال : إن الله وملائكته يصلون على 
الذين يصلون في الصفوف الأول». 

قال ابي : هذا خطاً بهذا الإسنادء الصحيح ما رواه الدراوردي عن ابن 
عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن آبيه عن النبي 4ي) |.ه. 

قلت : لعل الخطاً هنا من محمد بن المصفى أو من شيخه» وليس من محمد 
ابن عمرو . 

وتبين مما تقدم أن الغالب على حديث محمدبن عمرو الاستقامة» وله 
بعض الأخطاء اليسيرة التي لا تؤثر فيه كثيرا» فهو صدوق والغالب على حديثه 
الاستقامة»ء والله تعالى أعلم. 


کے کے © 
ځړه کړه کړه 


(سکے دی لازو ےی 
E NATA. COIT‏ ا ا 


فصل 
في رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 

أما ما يتعلق برواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو فاقول وبالله 
التوفيق : تقدم لنا تقسيم حديث حماد بن سلمة إلى ثلاثة أقسام» ورواية حماد 
عن محمد بن عمرو هي من القسم الثاني والتي لم يقدم فيها حماد» في روايته عن 
محمد بن عمرو ولم يتكلم فيها خاصة»› وقد تتبعت بعضا من الأحاديث التي 
بهذه السلسة فو جدت : 

_١‏ أن بعض هذه الأحاديث صحيحة» وذلك لان حماد قد توبع عليهاء أو 
أن محمد بن عمرو قد توبع عليها. 

۲_ وبعضها لا يصح › وهو القليل. 

_ وبعضها غریب تفرد بها حماد عن محمد بن عمرو. 

وهذا سياق الأحاديث التي وقفت عليها : 

-١‏ حديث: رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله بيه مرت به جنازة يهودي» فقام» فقيل له: يا رسول اللهء إنها جنازة 
يهودي ٠‏ فقال : «إن للموت فزعا). 

أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۲٠۲۹(‏ وأحمد (۸0۲۷). 

قلت: هذا حديث صحيح» وقد توبع حماد» فقد أخرجه آحمد(۲/ 
۷): ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو به» ولفظه : مر على رسول الله ي 
بجنازة فقال : «قوموا فإن للموت فزعا). 

۲- حدیث آخر : رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 


أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «توضؤا من ثور أقط). 


أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» :)٦۳ /١(‏ ثنا محمد بن خزيمة ثنا 
حجاج نا حماد به. 

قلت : وهذا حدیث صحیح من حديث حماد فقد توبع عليه » تابعه سفیان بن 
عيينة عند الترمذي (۷۹)» وسعيد بن عامر عندالطحاوي )۳٤١(‏ بلفظ : 
«الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط). هذا لفظ ابن عيينة» وأما لفظ سعيد 
بن عامر : «توضؤوا مما غيرت النار ولو من ثور آقط). 

وقد توبع أيضا محمد بن عمرو على هذا الحديث. قال الطحاوي /١(‏ 
۳( ثنا ابن أبى داود ثنا المقدمى ثنا عبدالأعلى عن معمر عن الزهري عن أبى 
سلمة به» ولفظه : «توضؤوا مما مست النار""» ولو من ثور أقط». 

والصواب في هذا الحديث أن قوله : (ولو من ثور أقط) إنما هو من كلام 
أبي هريرة»› ولیس مرفوعا» فقد آخرج مسلم (۳۹۲) من طریق ابن شهاب عن 
عمر بن عبدالعزیز آن عبدالله بن إبراهيم بن قابظ آخبره آنه وجد ابا هريرة يتوضاً 
ية يقول : «توضؤوا مما مست النار». 

وله طریق آخر عند عبدالرزاق )٦٤۲(‏ عن ابن جريح قال : آخبرني محمد بن 
يبوسف أن سليمان بن يسار آخبره أنه سمع ابن عباس وأبا هريرة ورأى أبا هريرة 
يتوضاً » ثم قال: يا ابن عباس أتدري مماذا أتوضا؟ قال: لا. قال: توضأات من 
آثوار قط آكلتها. قال ابن عباس : ما أبالي مما توضأت آشهد لرآیت رسول اله يا 
أكل كتف لحم » ثم قام إلى الصلاة وما توضاًء قال : وسليمان حاضر ذلك منهما. 


ورواه البيهقي )۱٥۷ /١(‏ عن عبدالوهاب بن عطاء عن ابن جريح عن 


)١(‏ وفي حاشية مطبوعة «شرح المعاني»: وفي نسخة : (مما غيرت). 


محمد بن یوسف مولی عثمان عن سلیمان بن يسار قال : وقفت على أبي هريرة 
وهو يتوضا إذ جاءه ابن عباس » فقال : يا ابن عباس» اتدري مما توضأت؟ قال : 
لاء قال آبو هريرة: من ثور أقط أكلتهء فقال ابن عباس : ما أبالي مما توضأت› 
والله لقد ريت رسول اله بيا أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
وقد جاء هذا الحديث من طرق آخرى بافظ : (توضؤوا مما مست النار»”'. 
قلت : وهذا الخطاً الذي في هذا الحديث لا شك أنه ليس من حماد لأنه قد 
توبع › وقد لا يكون أيضا من محمد بن عمرو لأنه توبع » وإن كانت هذه المتابعة 
في النفس منها بعض الشيء» وقد يكون من أبي سلمة» وهو وإن كان إماما لكن قد 
کون روى هذا بالمعنى» لأن كلمة (ولو من ثور أقط) وإن كانت موقوفة على أبي 
هريرة فتدخل في المعنى العام» في الوضوء مما مست النارء والله تعالى أعلم. 
۴ حدیث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة حديث «للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عند إفطاره» وفرحة في الآخرة). 
خر جه احمد )۸٥٥۰(‏ وآبو يعلى .)٠٠۲١(‏ 
قلت : هذا حديث صحیح» وقد توبع عليه حماد» اخر جه احمد (۲/ )٤۷٥۵‏ 
ثنا یحیی عن محمد بن عمرو به» فذکره ولکن لیس عنده: في الدنيا» وإنما 
عنده : «عند فطره». وزاد: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 
وتابعه آیضا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو مثل رواية یحیی بن سعید. 
وللحديث طرق آخرى في الصحيح وغيره من غير هذا الوجه. 


)١(‏ ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي /١(‏ ۳٦)ء‏ وقد توسع الدارقطني في ذكر 
اللاختلاف على الزهري فيه فی «العلل» (۸/ .)۳۱١-۱۰۳‏ 


-٤‏ حديث آخر: رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ب : «ما آذن الله لشيء كأذنه للذي يتغنى بالقرآن 
يجهر به). 

آخرجه ابن حبان .)۷٥۲(‏ 

قلت : هذا حديث صحيح› وقد توبع عليه حماد بن سلمة» تابعه إسماعيل 
ابن جعفر عند مسلم (۷۹۲)» ویزید بن هارون عند آحمد (۲/ )٤٠٥١‏ والدارمي 
»)۲۳١ /۱(‏ ومحمد بن بشر عند ابن أبي شيبة (۸۸۳۳)» كلهم عن محمد بن 
عمرو به» وعندهم جميعا (لنبي) بدل (للذي)» ورواية محمد بن بشر لم يذكر ابن 
بي شيبة لفظها وإنما أحال على لفظ رواية قبلهاء وفيها (لنبي). 

وقد جاء الحديث من طرق أخرى عن أبي سلمة» عن الزهري ومحمد بن 
إبراهيم كلاهما عن أبي سلمة في الصحيحين (خ ۷0٤٤ 0٠۲٤:‏ م:۷۹۲)ء 
وعندهما (لنبي)» وأخرجه مسلم (۷۹۲) أيضا من حديث يحیى بن آبي كثير عن 
أبي سلمة به» مثل رواية الزهري ومحمد بن إبراهيم. 

وسئل الدارقطني - كما في «العلل» -)۱۷۳١(‏ عن حديث الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: قال رسول الله ية : «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي بتغنى 
بالقرآن يجهر به). 

فقال : (یرویه يحیی بن ابي كثير» والزهري» وعمرو بن دینار» ومحمد بن 
ابراهیم › ومحمد بن عمرو› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

فرواه الأوزاعي واختلف عنه» فقال الهقل بن زياد» والوليد بن مزيد» وأيوب 
ابن خالد» ومحمد بن يوسف الفريابي» ومحمد بن شعيب» وابن أبي العشرين › 


وبشر بن بكر : عن الأوزاعي› عںن یحیی › عن ابي سلمة» عن آبي هريرة. 


CS TD 


وقال : رواه “عن الأوزاعيء» عن الزهري› 

وقال ابن بي العشرين› والوليد بن مسلم : عن الأوزاعي› عن الزهري › 
ويحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن ابي هريرة. 

وكذلك رواه عمرو بن الحارث» والزبيدي»› وشعيب بن أبي حمزة» 
ومعمر» ويونس»› وعقيل» وابن جريج» وإسحاق بن راشد» وإسحاق بن 
یحیی › وعبيد الله بن ابي زياد» ومعاوية بن يحيى الصدفي» والوليد بن محمد 
الموقري» عن الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. 

واختلف عن ابن عيينة : رواه جماعة من أصحابه عنه» عن الزهري» عن 
أبي سلمة› عن ابي هريرة. 

واختلف عن ابن جريج : فرواه بو أمية الطرسوسي» عن أبي عاصم» عن 
ابن جريج » عن الزهري» عن سعيد» وأبي سلمة» عن أبي هريرة: أن النبي ويا 
قال : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 

فوقع في إسناده وهم من ابن أمية وهو قوله: عن سعيد بن المسيب مع 
أبي سلمة. 

وفي متنه وهم» يقال : إنه من آبي عاصم لكثير من رواهعنه كذلك»› 
والمحفوظ عن الزهري بهذا الإسناد: «ما آذن الله لشيء». 

وكذلك رواه عبد الرزاق» وحجاج بن محمد» عن أبن جریج» وحدث به 
محمد بن بركة القيسريني » عن يوسف بن مسلم» عن حجاج» عن ابن جريج› 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» ووهم فيه على يوسف. 


)١(‏ قال محقق الكتاب : (هكذا في الأصل). 
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والصحيح عن الزهري› عن بي سلمة. 

وقال آبو بكرة -وهو عبد العظيم بن حبيب بن رغبان» ليس بثقة» كثير 
الغلط-: عن الزبيدي» عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده» 
ولا يصح. 

وروی هذا الحديث عمرو بن دينار» عن أبي سلمة» واختلف عنه: فرواه 
روح بن عبادة عن محمد بن ابي حفصة› عن عمرو بن دينار » عن أبي سلمة» عن 


ابي هريرة. 
وتابعه عمار بن مطر الرهاوي› عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار 
فا سنده. 


وخالفه موسی بن إسماعيل» وحجاج › عن حماد فارسلاه» ولم يذکروا فيه 
أبا هريرة. 

وكذلك قال حماد بن زيد» وأابن جريجح» وسفيان بن عيينة» عن عمرو» 
ونسخة مسموعة» واختلف عن ابن عيينةء فرواه حامد بن يحيى» عن سفيان» 
عن عمرو» عن الزهري› عن ابي سلمة» عن ابي هريرة. 

وقال عبد الغني بن أبي عقيل : عن ابن عيينة» عن عمرو»ء عن أبي سلمة» 
عن آبيه» عن النبي بيا. 

وغيره برويه عن ابن عيينة» عن عمرو» عن أبي سلمة» وهو المحفوظ عن 
ابن عيينة» عن عمروء وعن ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة. 

ورواه محمد بن إبراهيم بن أالحارث» فرواه يزيد بن الهاد» عن محمد بن 


إبراهيم بن الحارث» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. 


وروأه محمد بن عمرو بن علقمة› عن أبي سلمة» عن آبي هريرة» ولم 

وارسله عبد الله بن سعيد بن أبى هند» عن أبى سلمةء عن النبى بء وهو 
صحيح من حديث ابي سلمة› عن ابي هريرة. 

حدثنا ابو بکر النیسابوري قال : حدثنا ا حمدبن منصور› حدثنا عبدالرزاق› 
نبا معمر» عن الزهري› عن أبى سلمة» عن أًبى هريرة»› قال رسول الله م : (ما 
أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن». 
أخبرني يونس» وعمروبن الحارث» عن ابن شهاب» أن أبا سلمة بن عبدالرحمن 
أخبره عن أبى هريرة قال : سمعت النبى يه يقول . «ما آذن الله لشىء كما آذن 
لنبي یتغنی بالقرآن). 

ثنا آبو بكر النيسابوري ثنا أبو الأزهر قال: ثنا عبدالرزاق أنبأً ابن جريج 
حدثني ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع ابا هريرة» يقول : 
قال رسول الله لا : الم يأذن لشيء ما آذن لنبي يتغنى بالقرآن». 

قال صاحب له زاد فيها : «(یجهر به). 

حدثنا القاسم بن إسماعيل» وأبو بكر النيسابوري» قال: حدثنا أبو أمية 
الطرسوسي محمد بن إبراهيم » قال : حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج»› عن ابن 
شهاب› ن سعيد» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» قال رسول الله 
يي : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 


وهم من أبي عاصم لكثرة من رواه عنه هكذاء وقوله : «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» في حديث سعد بن بي وقاص الذي يرويه ابن ابي مليكة» عن ابن ابي 
نهيك» عن سعد. 

حدثنا آبو بكر النيسابوري» قال: حدثنا محمد بن يحیى › قال : حدثنا 
محمد بن يوسف» قال: حدثنا سقيان» عن الزهري»› عن آبي سلمة»› عن ابي 
هريرة يرفعه» قال : «ما آذن الله لشيء ما أذن لنبي يتخنى بالقرآن». 

قال الشيخ بو الحسن : جاء بو أمية إلى بغداد فسمعوه منه) |.ه. 

-٥‏ حدیث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة فذكر حديثا طويلا في المؤمن إذا دفن في قبره: «والذي نفسي بيده إنه 
لیسمع خفق نعالکم حین تولوا عنه مدبرین؟. 

قال الطحاوي :)0٠١ /١(‏ ثنا نصر بن مرزوق ثنا آدم بن أبي إياس ثنا حماد 
ابن سلمة . . .فذكره 

ثم قال الطحاوي : ثنا علي بن معبد ثنا عبدالوهاب بن عطاء آنا محمد بن 
عمرو» قال الطحاوي : فذكر بإسناده مثله. 

ثم قال الطحاوي : ثنافهد ثنا أحمدبن حميد ثنا وكيع عن سفيان عن 
السدي عن آبيه عن أبي هريرة مثله. 

وآخرجه آحمد (۲/ :)۳٤١‏ ثنا عفان ثنا حماد به» ولفظه : «إنه ليسمع خفق 
نعالهم إذا ولوا». 

قلت : وهذا حديث صحيح» وقد جاء في «الصحیحین» (خ :۱۳۳۸ء 
۴٤‏ م: ۲۸۷۰) من حديث قتادة عن أنس» وعند البخاري (قرع نعالهم)» 


وقدتوبع حماد كما سبق عند الطحاوي› وتوبع محمدبن عمرو لأن 
الحديث قد جاء من طريق آخر عن أبي هريرة كما سبق. 

قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث بشير بن الخصاصية في صاحب 
السبتيتين › وذكر بعده حديث أبي هريرة المتقدم ذكره» فقال : فهذا يعارض 
الحديث الأول . .. إلى أن قال : (ولكنا لا نحمله على المعارضة» ونجعل 

وسئل الدارقطني -كما في «العلل» (۱۷۷۲)- عن حديث أبى سلمة عن بي 
هريرة الحديث الطويل في الميت آنه يسمع خفق نعالهم حيث يولون. .. بطوله. 

فقال : (يرويه محمد بن عمرو بن علقمة واختلف عنه: 

فروأه نعیم › وحماد» وعبد الوهاب› عن محمد بن عمرو› عن أبى سلمة» 
عن بي هريرة» عن النبي بيا. 

ووققه خالد بن عبد الله الواسطى› وعبدة بن سليمان› ویزید بن هارون» 

-٦‏ حدیث آخر : وقف رسول الله َيه على الحجون ثم قال : «والله لأنك 
خير رض الله » وآحب آرض الله إلى الله ء لم تحل لحد کان قبلی». 

أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» »)٥۰0۳(‏ وفی «مشكل الآثار» 
(۲۸۲-۲۸۱/۱۲) من طريق حجاج بن منهال وأبو سلمة التبوذكي كلاهما عن 
حماد عن محمد بن عمرو به. 

قلت : هذا حديث صحيح من حديث حماد بن سلمة» فقد توبع عليه » تأارعه 
الدراوردي عند الطحاوي )٥٠٥۲ »۳۸٥٤(‏ فقال: حدثنا على بن عبدالرحمن 
عن ابن أبي مريم عن الدراوردي به» وتابعهما بو ضمرة كما ذكر الدارقطني في 
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«العلل» »)۱۷٤۳(‏ وخالفهم إسماعيل بن حفص فأرسله. 

قلت : والصواب في حديث محمد بن عمرو الوصل كما في رواية الثلاثة. 

ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة به» وخالف معمر جمع منهم شعيب 
وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم فرووه عن الزهري عن أبي سلمة عن عبدالله بن 
عدي بن الحمراءء ورواه ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا. 

وقد اختلف أهل العلم في آي الروايتين أصح أو كلاهما صحيحة» ذهب 
إلى الأول أبو عيسى الترمذي فقال بعد أن رواه من طريق عقيل عن الزهري› 
قال : (هذا حديث حسن غريب صحيح»› وقد رواه يونس عن الزهري نحوه» 
ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بيا وحديث 
الزهري عن أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن حمراء عندي أصح). 

وذهب ابن عبدالبر إلى الثاني فصحح كلا الحديثين» ونقله عن الذهلي فقال 
في «الاستذکار» (۲/ :)٤٦٤‏ (يمكن أن يكون الحديث لأبي سلمة عن أبي هريرة 
وابن عدي بن الحمراء معا) |.ه. 

وقال ابن عبدالبر أيضا في «الاستذكار» (۲/ :)٤٦٤‏ (ورواه معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فوهم فيه إذ جعله لأبي سلمة عن أبي 
هريرة» وخالفه أصحاب ابن شهاب فجعلوا الحديث لاأ بي سلمة عن عبد الله بن 
عدي بن الحمراء). 

وقال ابن بي حاتم في «علله» :)۸۳٠(‏ (وسألت أبي وابا زرعة عن حديث 
رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ية خطب بالحزورة» 
فقال : «إنك حب أرض اله إلي»› ولو لا آني آخرجت ما خرجت منه». 


فقا لا : هذا خحطاًء» وهم فيه محمد بن عمرو. 


ورواه الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء عن النبي 
ا وهو الصحيح). 

قلت : لا شك أن الصحيح في حديث الزهري أنه عن آبي سلمة عن عبدالله 
ابن عدي بن الحمراء؛ لأنها رواية الأكثر» وفيهم بعض الحفاظ من أصحابه 
كشعيب بن أبي حمزة» ويؤيد هذا أن في هذا مخالفة للجادة في حديث ابي 
سلمة ؛ لأن كثيرا من حديثه عن أبي هريرة كما هو معلوم» ولكن لا أستبعد صحة 
كلا الحديثين » وأن الحديث قد جاء عن كليهما - أي عن عبدالله بن عدي بن 
الحمراء وأبي هريرة -. 

قلت : وقد وقع في حديث الزهري حتى من رواية معمر (الحزورة) بدل 
(الحجون)» والحزورة كانت قريبة من المسجد» قال الفاكهي : الحزورة هي 
سوق مكة القديم» كانت بفناء دار أم هانى التي عند الخياطين "ء فدخلت في 
المسجد الحرام |.ه. وذكر آقوالا أخرى. 

وأما الحجون فهو جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها. 

وإذا كان الصحيح هو حديث عبدالله بن عدي فالحمل على محمد بن 
عمرو؛ لأن جمعا قد رواه عنه هكذا كما تقدم» وهناك اختلافات آخری تنظر في 
«العلل» للدارقطني (۳٤۱۷)ء‏ وإذا كان هناك خطأً فهو من الخطاً اليسيرء وال 
تعالى أعلم. 

۷- حديث آخر : رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أآيي 
سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله يد آنه قال في وصف مكة : «ولا يرفع لقطتها 


إلا منشد». 


)١(‏ في بعض المصادر (الحناطين). 


۳۸ 


أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» »)٥٦۳۹(‏ و«مشكل الآثار» /١١(‏ 
۳,)», وقد تابع حماد: الدراوردي عند الطحاوي أيضا في شرح المعاني» 
(00). 

وهذا الحدیث رواه الشیخان (خ ۰۲٤۳٤:‏ ۰1۸۸۰ م: )٠١١١‏ من طريق 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» من رواية الأوزاعي وحرب بن 
شداد وشیبان. 

۸- حدیث آخر : روى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي ٤ي‏ في قول لوط : ال أن لي پکم قو أو اوۍ إلى ري سيد 
قال النبي بي : «كان يأوي إلى ركن شديد إلى ربه عز وجل»» قال النبي يا : 
«فما بعث بعده نبي إلا في ثروة من قومه». 

خر جه احمد (۸۹۸۷) عن عفان به. 

وأخرجه آحمد(۳٠۹١٠)‏ أيضاً عن أمية بن خالد وبي عمرو الضرير 
کلاهما عن حماد به» ولیس عنده (إلی ربه عز وجل)» وعنده (ولکنه عنی 
عشيرته)» وفي رواية أبي عمرو الضرير : (إلا في منعة من قومه). 

وخر جه الحاکم (۲/ )٥٦١‏ من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد به. 

قلت : وهذا حديث صحيح من حديث حماد» فقد توبع عليه : 

فاخ رجه أحمد (۸۳۹۲) عن محمد بن بشر» ومسدد -كما في «إتحاف 
الخيرة المهرة» (1/ )٤١١‏ ومن طريقه ابن حبان -)1۲١١(‏ عن خالد بن عبدالةء 
کلاهما عن محمد بن عمرو به» ولیس عنده: (إلی ربه عز وجل) والباقي مثله. 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )1٠٥(‏ عن عبدة» والترمذي 
7 عن الفضل بن موسی» والبزار )۷۹۳۲١(‏ عن عبدالوهاب» والطبري 


تملحو ۳ 


(۱۸۳۹۸) عن محمد بن کثیر» و(۱۸۳۹۹) سلیمان بن بلال» و(۲١٤۱۸)‏ 
الحجاج بن المنهال» وابن حبان )1۲٠۷(‏ عن محمد بن بشر» والطحاوي في 
«شرح المشكل»(١/ )٠١‏ عن عبدالرحيم بن سليمان» وابن أبي حاتم في 
«التفسير )۱۱٠۷۲(‏ عن سليمان بن بلال» كلهم عن محمد بن عمرو به. 

وقال الحاكم في «المستدرك» :)1١١/١(‏ (هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة» إنما اتفقا على حديث الزهري عن سعيد وأبي, 
عبيد عن آبي هريرة مختصرا) |.ه. 

قلت: وهذا الحديث قد رواه ثلاثة عن بي هريرة فيما وقفت عليه» 
وروايتهم في الصحیحین وهم : سعید بن المسیب (خ: ۳۳۷۲» ۳۳۸۷ 
٤‏ م:۱١۱)»‏ وآبو سلمة بن عبدالرحمن (خ: ۰۳۳۷۲ ٤1٩۹٤‏ م:۱١۱).‏ 
وآبو عبید (خ : ۰۳۳۸۷ م: ١‏ بالشطر الأول من الحديث دون قوله: (وما 
بحث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه)» من طريق الزهري»› ورواه محمد بن 
عمرو بهذه الزيادة كما تقدم» ولم أقف على أحد تابع محمد بن عمرو عليهاء 
وهذه الزيادة إما أن تكون محفوظة وقد صحح هذا الحديث بهذه الزيادة ابن 
حبان والحاكم كما تقدم» وإخراج البخاري لها في «الآدب المفرد» مما يدل 
على قوتها عنده» ويؤيد هذا أنها قد جاءت عن علي عند أبي الشيخ - كما في 
«الدر المنثور» (۸/ )١١١‏ -» وجاءت مرسلة عن قتادة عند عبدالرزاق› وعن أبن 
جريح عندابن جرير» والواقع يشهدلهاء كما في قول الله عز وجل عن 
المشركين : وأو رهط رمك ) وكما حصل لنبينا ية فقد بعث في منعة من 
قومه» ومن المعلوم أن لوطا كان من آهل العراق» وذهب إلى الشام» واستقر 
بها» ومعلوم أن هؤلاء لم يكونوا من قومه في النسب» وكذلك قال تعالى عن 
الکفار من قومه نهم قالوا : ارو ل ول ن فريك نهم أتاس هرو . 


وقد تكون هذه الزيادة مدرجة إما من أبي هريرة أو من أبي سلمة كما تقدم 
في رواية عفان عن حماد (إلى ربه عز وجل) فهذا من قبيل تفسير قوله : (إلى ركن 
شديد) وهو من الرواة» ولذا هناك من فسر الركن الشديد بالقبيلة. 

والأقرب أن الزيادة محفوظة» والخلاصة أن هذه الزيادة قوية وليس هناك 
ما يدفعها ویردهاء وال تعالی أعلم. 

وأخرج أحمد :)۳٤١/۲(‏ ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة با لإإستاد السابق في 
قوله لرسول الملك : َكَل ما بال أَليَسو قال رسول الله ية : «لو كنت أنا 
لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر». 

قلت : وهذا جزء من الحديث السابق› وقد جاء في «الصحیحین» (خ : ۴۲۲۷۲ 
:)٠١٠:٠‏ «ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي». 

۹-حدیث آخر : رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله بيه قال : «يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
يقتتل عليه الناس» حتى يقتل من كل عشرة تسعة ويبقى واحد). 

خر جه ا حمد (۸00۹» )۹۳٦۷‏ عن عفان به. 

قلت: وهذا حدیث صحیح » فقد آخر جه الشیخان(خ : ۰۷۱۱۹ م: )۲۸۹٤‏ 
من حديث خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة بلفظ : 
يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. 

وفي مسلم )۲۸۹٤(‏ من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمثله. 

وعند مسلم )۲۸۹٤(‏ من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ولفظه : «لا 
تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه» فيقتل من 
كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم : لعلي أكون آنا الذي أنجو». 


وآخرجه مسلم (۲۸۹۵) من حديث أبي بن كعب مرفوعا بنحو رواية سهيل. 

ورواية سهيل هي قرب الروايات إلى رواية حماد» وما جاء في رواية حماد 
من كل عشرة تسعة) هو بمعنى ما جاء في رواية سهيل : «من كل مائة تسعة 
وتسعون» أو قريب منه» وإن كان هناك فرق بين الرقمين» ولعلها رواية بالمعنى› 
والمقصود آنه يبقى واحدمن العشرة أو من المائة» أو من الألف مثلاء وال 
تعالى أعلم. 

- حدیث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة طبه قال : مر رسول الله ية برجل يسوق بدنة قال : «اركبها). قال: إنها 
بدنة. قال : «اركبها». 

أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )۳٤١١(‏ من حديث محمد بن خزيمة 
عن حجاج عنه به. 

قلت : هذا الحديث حديث صحيح› فقد جاء في «الصحيحين» (خ : 
۹ م: (١۳۲۲‏ من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 

وجاء من حديث معمر عن همام عن آبي هريرة آخرجه مسلم (۱۳۲۲). 

وجاء أيضا من حديث عكرمة عن آبي هريرة عند البخاري .)٠۷١١(‏ 

وفي حديث الأعرج وهمام فيه أنه قال له في الثانية و الثالثة : (ويلك) 
بخلاف حديث عكرمة فليس فيه ذلك. 

وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث أنس في «الصحيحين» (خ : ۱۹۹۰١‏ 
۳۲۳:۲( ومن حدیث جابر آخرجه مسلم .)۱۳۲٤١(‏ 

۱- حدیث آخر : رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن آبي سلمة 


عن ابي هريرة رفعه قال : «لقد عطي آبو موسی مزامیر داودا. 


| الملحق الرابع‎ (rer) 


أ خر جه أحمد )۸1٤1(‏ عن الحسن به. 

قلت: هذا حديث صحيح» وقد توبع حماد بن سلمة عليه فاخرجه 
الدارمي عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو وأبو عوانة» قال: حدثنا 
الدقيقي عن يزيد - آي يزيد بن هارون - به. 

وتوبع محمد بن عمرو عليه › فقد اخ ر جه احمد (۸۸۲۰) قال : ثنا روح ثنا 
محمد بن آبي حفصة ثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

ورواه آبو عوانة (۳۸۸۷. ۳۸۸۸) من طريق عمرو بن الحارث وإسحاق بن 
راشد کلاهما عن الزهري به. 

ورواه الدارمي )٠۴١(‏ عن عبدالله بن صالح عن الليث عن يونس عن أبن 
شهاب عن آبي سلمة مرسلا. 

وسئل الدارقطني - كما في «العلل» )۱۷١١(‏ - عن حديث محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله ية سمع قراءة بي موسى › 
فقال : «لقد وتي مزمارا من مزامیر آل داود). 

فقال : (يرويه محمد بن عمرو واختلف عنه: فرواه عمرو بن خليفة» وخالد 
الواسطي› ومعاذ بن معاذ» ویزید بن هارون» وعباد بن العوام» وعمر بن علي 
المقدمي » وعبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن آبي هريرة. 

ورواه حماد بن سلمة» عن محمد ين عمرو»› عن أبي سلمة مرسلا. 

ورواه الزهري واختلف عنه : فرواه عمرو بن الحارث» وإسحاق بن راشد» 
ومحمد بن بي حفصة» عن الزهري› عن أبي سلمة» عن آبي هريرة. 

وخالفهم شعيب بن أبي حمزة» ویونس بن يزید» وابن جریج» رووه عن 
الزهري» عن أبي سلمة مرسلا. 


وخالفهم الليث بن سعد فرواه عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك مرسلا» ويشبه أن يكون قول من قال : عن أبي هريرة محفوظا؛ لأنهم 
زادوا وهم ثقات. 

وقد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي 5ء محفوظ عن محمد بن إبراهيم) أ.ه. 

قلت : وقد جاء هذا الحديث من حديث أبي موسى في الصحيحين 
(خ «(VY :6 0۹٤۸:‏ ومن حديث بريدة في مسلم (۷۹۳)ء ولفظه : «مزامير 
آل داود»» وأّما رواية حماد ففيها : «مزامير داود). 

۲- حدیث آخر : اخرجه آحمد (۲/ ۳۳۸) : ثنا يونس ثنا حماد بالإسناد 
السابق» آن رسول الله ب قال : «رأیت فيما يرى النائم» كأن في يدي سوارين 
من ذهب فنفختهما فرفعاء فآولت أن أحدهما مسيلمة»› والآخر العنسي». 

وآخرجه أحمد (۲/ )۳٤٤‏ أيضاً عن عفان عن حماد به» ولیس في روایته : 
«والآخر العنسي». 

قلت : وهذا حديث صحيح» وقد توبع حماد عليه» فأخرجه ابن حبان 
(۳) عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن ابي شيبة عن محمد بن بشر عن 
محمد بن عمرو به. 

وقد جاء في «الصحيحين» (خ: ۳م ٤‏ من حديث ابن عباس 
عن آبي هريرة وعنده: «فاًولتهما کذابین یخرجان من بعدي» فکان احدهما 
العنسي صاحب صنعاء» والآخر مسيلمة صاحب اليمامة). 

وفي «الصحيحين» (خ : 0 م: ٤‏ )من حديث معمر عن همام عن 
أبي هريرة فذكره» ولفظه : «فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء 
وصاحب اليمامة). 


٤ 


۳- حديث آخر : رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «يدخل فقراء المسلمين الحنة قبل أغنيائهم 
بنصف يوم وهو خمس مائة عام). 

اخرجه احمد (۸9۲۱) عن عفان عن حماد به. 

قلت: وقد توبع حماد» فقد تابعه يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به» 
أ خر جه احمد ۰۷۹٤ ٩(‏ 4۸۲۳). 

وتابعهما : 

- سفيان الثوري عند الترمذي )۲١۳(‏ والنسائي (١۸١١٠۱)ء‏ وقال 
الترمذي : حسن صحيح. 

- وعبدة بن سليمان عند هناد في «الزهد» (9۸۹). وابن حبان .)1۷١(‏ 

- ومحمد بن بشر عند ابن ماجه »)٤۱۲۲(‏ وابن آبي شيبة .)٣٥٥۳۴۳(‏ 

- وزائدة بن قدامة عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ .)۲۲١‏ 

وقد رواه بن جرير عن أبي هريرة موقوفا فقال : حدثني يعقوب» قال: ثنا 
ابن علية» قال: ثنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن سمير بن نهار» قال : 
قال بو هريرة : يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. 
قلت تن وما نصف يوم؟ قال : أو ما تقراً القرآن؟ قلت : بلى. قال : ولت يما عِندَ 

قلت : هذا لا ينافي المرفوع؛ لأن المرفوع ثابت» وهذا الحديث مثله لا 
يقال بالرأي» فالرواية الموقوفة لها حكم الرفع. 

وجاء هذا المعنى من حديث أبي سعيد» قال اللإمام أحمد :)١١١١٤(‏ ثنا 
سيار ثنا جعفر ثنا المعلى بن زياد ثنا العلاء بن بشير المزني -وكان والله ما 


علمت» شجاعا عند اللقاءء بكاء عند الذكر- عن أ بي الصديق الناجي عن ابي 
سعيد الخدري قال : كنت في حلقة من الأنصارء إن بعضنا ليستتر ببعض من 
العري» وقارئ لنا يقرأ علينا فنحن نسمع إلى كتاب الله إذ وقف علينا رسول الله 
يه وقعد فينا ليعد نفسه معهم » فكف القارئ» فقال : «ما کنتم د تقولون؟» فقلنا : 
يا رسول الله» کان قارئ لنا يقرأ علينا كتاب الله. فقال رسول الله يه بيده وحلق 
بها يومئ إليهم أن تحلقواء فاستدارت الحلقة» فما ريت رسول الله بيه عرف 
منهم أحدا غيري» قال : فقال : «أبشروا يا معشر الصعاليك»› تدخلون الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم» وذلك خمسمائة عام». 

قلت : العلاء بن بشير المزني مجهول. 

وجاء أيضا من حديث ابن عمر» قال الحسين بن الحسن المروزي في 
«زوائده على الزهد» لابن المبارك :)٥۲١(‏ أخبرنا عبد العزيز بن أبي عشمان 
الرازي أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله عا : : «آبشركم يا فقراء المؤمنين» إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم» وذلك خمس مائة عام». 

قلت : هذا فيه موسى بن عبيدة واه الحديث. 

وحديث آبي هريرة السابق لا یخالف ما رواه مسلم في (صحیحه» (۲۹۷۹) 
قال : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو 
هانيء سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص»› 
وسآله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالله : لك امرأة تأوي 
إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. 
قال : فإن لي خادما. قال: فآنت من الملوك. 


قال أبو عبد الرحمن : وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا 


عنده» فقالوا: يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء» لا نفقة» ولا دابة» ولا 
متاع» فقال لهم : ما شئ شئتم » إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم» وإن 
شئتم ذكرنا أمركم للسلطان» وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله وة يقول : 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا». 
قالوا : فإنا نصبر لا نسل شيئًا. 

ووجه عدم المخالفة» من وجهين : 

وجه الأول : أن كا الحليين حح 

الوجه الثاني : ن الأيام تخ تختلف» فقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أن 
يوما كألف سنة» ويوما كخمسين ألف سنة» وقد جاء في السنة عند مسلم 
(۲۹۳۷) في مدة لبث الدجال أنه يجلس أربعين يوماء وأن منها يوما كسنة» 
ويوماً كشهر» ويوماً كأسبوع» وباقي الأيام مثل أيامنا» فعلى هذا تكون الأربعين 
خريفا تساوي نصف يوم الذي هو خمسمائة سنة»ء والله تعالى أعلم. 

-٤‏ حدیث آخر : روی حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة قال : كان النبي ية يقول : «اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعلهما 
الوارث مني» وانصرني على عدوي › ورني منه ثأري». 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )15١(‏ عن موسى بن إسماعيل عن 
حماد به» وأآخرجه الحاکم (۲/ )٠٤۳‏ من طريق عفان عن حمادبه» وقال: 
صحیح على شرط مسلم. 

قلت : وقد توبع حماد» فقد آخرجه بو عيسى الترمذي عن یحیی بن موسیى 
عن جابر بن نوح عن محمد بن عمرو به. 

وهذا الإسناد فيه جابر بن نوح وهو ضعيف» وقد ضعفه أبن معين جداء 
والذي يبدو لي آنه یکتب حدیثه. 


وقد تابع حماد أيضا : عبدالرحمن بن محمد المحاربي» آخرجه الحاكم 
)٥۲۲ 5(‏ من طريق العلاء بن عمرو الحنفي عن عبدالرحمن به. 

قلت : وهذا الإسناد لا يصح أيضاء العلاء بن عمرو واه الحديث» إنلم 
یکن متر وکا › ولكن هذه المتابعات تقوي رواية حماد. 

وقد جاء هذا المتن بنحوه في أحاديث آخرى» فجاء من حديث أنس ولكنه 
لا يصح» فيه يزيد الرقاشي» وهو متروك» وجاء من حديث علي» ولا يصح 
أيضاً» وجاء من حديث عائشة» ولايصح أيضاء فقد رواه أكثر من شخص عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ولعل الصواب آنه مرسل» كما رواه عبدالرزاق 
)۱۹۱٤٩(‏ عن معمر عن هشام عن آبيه» وجاء من حدیث جابر ولا يصح. 

والخلاصة أن هذا الحديث قوي من حديث حماد» والله تعالى أعلم. 

-٥‏ حدیث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي 
هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربا فى الجاهلية» فكره أن يسلم حتى يأخذه» 
فجاء يوم آحد» فقال : أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. قال: آين فلان؟ قالوا: 
بآحد. قال: أین فلان؟ قالوا : بأآحد. فلبس لآمته» ورکب فرسه» ثم توجه 
قبلهم » فلما رآه المسلمون قالوا : إليك عنا يا عمرو. قال : إنى قد آمنت. فقاتل 
حتى جرح فحمل إلى هله جريحا فجاءه سعد بن معاذء فقال لأخته : سليه حمية 
لقومك آو غضبا لهم ام غضبا له؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله» فمات» فدخل 
الجنة وما صلى لله صلاة. 

هذا الحدیث رواه بو داود »)۲٥۳۹(‏ والحاکم (۲/ »)١١١‏ ومن طريقه 
البيهقي (۹/) كلهم من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن محمد 


قلت : هذا حديث محفوظ من حديث أبي هريرة» فقد جاء من طريق آأخر 
عنه» ووقع فيه بعض الاختلاف في المتن الذي لا يضر› ولآصله شاهد مختصر 
رواه البخاري (۲۸۰۸) من حديث البراء. 

وقد فصل ذلك الحافظ ابن حجر في «اللإصابة» )1٠٨۹-1٠۸ /٤(‏ فقال : 
(وقال محمد بن إسحاق : حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ عن أبي سفيان مولى بن ابي أحمد عن ابي هريرة آنه کان يقول: حدڻوني 
عن رجل دخل الجنة ولم يصل صلاة قط › فإذا لم يعرفه الناس يسألونه من هو؟ 
فيقول: هو أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن أقيش» قال الحصين : 
فقلت لمحمود - يعني ابن لبيد -: كيف کان شأن الأصیرم؟ قال: كان يأبى 
الإسلام على قومه» فلما كان يوم آحد وخرج رسول الله ية بدا له الإسلام 
فأسلم » ثم آخذ سيفه حتى أتى القوم» فدخل في عرض الناس» فقاتل حتى أثبتته 
الجراحة» فبينا رجال من عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة» إذا هم به» 
فقالوا: إن هذا الآصيرم» فما جاء به؟! لقد تركناه» وإنه لمنكر لهذا الأمر! 
فسالوه: ما جاء به» فقالوا له: ما جاء بك يا عمرو: أحدبا على قومك» أم رغبة 
في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام» فآمنت بالله ورسوله» فأسلمت 
وأخذت سيفي» وقاتلت مع رسول الله له حتى أصابني ما أصابني» ثم لم يلبث 
أن مات في أياديهم » فذكروه لرسول الله َة فقال : «إنه لمن أهل الجنة). 

هذا إسناد حسن» رواه جماعة من طريق أبن إسحاق» وقد وقع من وجه آخر 
عن أبي هريرة سبب مناضلته عن الإسلام» فروى أبو داود من وجه آخر والحاكم 
وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن عمرو بن قيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه» 
فجاء في يوم أحد. .. 


هذا إسناد حسن» ويجمع بينه وبين الذي قبله بأن الذين قالوا أولا: 
إليك عناء قوم من المسلمين من غير قومه بني عبد الأشهل» وبأنهم لما وجدوه 
في المعركة حملوه إلى بعض أهله» وقد تعين في الرواية الثانية من سأله عن 
سبب قتاله . 

وفي البخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء : أتي النبي يا 
رجل مقنع بالحديد» فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: «أسلم ثم 
قاتل». فاآسلم » ثم قاتل فقتل » فقال رسول الله ية : «عمل قليلا وأجر كثيرا». 

وأخرجه مسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ : جاء 
رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا عبده ورسوله» ثم قاتل حتی قتل . .. فذکره. 

وأخرجه النسائي من طريق زهير عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيل رفعهء 
ولفظه : لو أني حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خيرا لي ولم أصل 
صلاة. قال : «نعم») |.ه. 

۱٦‏ - حدیث آخر : روى حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله 4 : «من احتكر يريد آن يتغالى بها على المسلمين 
فهو خاطیء» وقد بریء منه ذمة الله ومنها). 

أخرجه الحاکم (۲/ )١١‏ ومن طريقه البيهقي (/ ۰) عن حماد به. 

قلت : هذا الحديث محفوظ من حديث محمد بن عمرو» فقد جاء من طريق 
آخر أخرجه أحمد (۸1۱۷)ء قال: حدثنا سریح ثنا آبومعشر عن محمد بن عمرو 
به» دون قوله : «(وقد برئ منه ذمة اللّه). 

وهذا الإسناد وإن کان ضعیفا من أجل أبي معشر» ولکنه یکتب حدیثه» قال 
الإمام أحمد: حديثه عندي مضطرب» لا يقيم الإسناد» ولكن أكتب حديثه اعتبر 


به. وجاء عنه في رواية آنه قال : يکتب من حديث ابي معشر أاحاديثه عن محمد بن 
كعب في التفسير. وفي رواية: كان صدوقا لكنه لا يقيم الإسناد» ليس بذاك. 
وجاء عن أحمد أيضاً أنه قال : کان بصيرا بالمغازي. وجاء عن ابن معين في اثر 
الروايات عنه نحو ما جاء عن أحمد من كونه يكتب حديثه» فقد جاء في رواية : 
یکتب من حدیثه الرقاق› ويتقى من حديثه المسند. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم » 
وقال البخاري : منكر الحديث. وضعفه أبوداود والنسائي. وقال علي بن المديني : 
کان ضعيفاً ضعیفاً. وقال: کان یحدث عن محمد بن قيس ومحمدبن كعب 
بأحاديث صالحة» وكانيحدث عن نافع وعن المقبري بأحاديث منكرة. وقال 
الفلاس نحو ذلك وزادمع نافع : هشام بن عروة وابن المنكدر» وزاد: لا یکتب. 

قلت : فمثله يکتب حدیثه » ولكن مع ملا حظة شيو خه الذين آثني على روایته 
عنهم » ويقابلهم شيو خه الذین تكلم في روایته عنهم » ولکن قال آبو نعیم : روی عن 
نافع وابن المنكدر وهشام بن عروة ومحمد بن عمرو الموضوعات» لا شيء. 

قلت : وهذا فيه بعض النظر» ولذا تعقبه ابن حجر» فقال : أفحش فيه القول 
فلم يصب وصفه . 

قلت : ولا شك أن في روايته تقوية لرواية حماد بن سلمة› وقد ثبت في 
(صحيح مسلم) )۱٦٠۵(‏ من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن 
المسيب عن معمر بن عبدالله آن الرسول ية قال : «لا يحتكر إلا خاطي». 

وهو بمعنى حديث أبي هريرة» والمحتكر لا يفعل ذلك إلا من أجل أن 
يرتفع السعر» كما جاء في حديث حماد. 


(1) وقد تكلمت عليه بتوسع في غير هذا الموضع. 


۷- حديث آخر : قال الترمذي فى «العلل الكبير» :)٤۸٤(‏ (حدثنا محمد 
ابن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى 
سلمة عن أبي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى أبي بكر» فقالت : من يرثك؟ قال : 
آهلي وولدي. فقالت : مالي لا أرث أبي. فقال ابو بكر : سمعت رسول الله یا 
يقول: «لا نورث». ولكني آعول من كان رسول الله ية يعولهء وأنفق على من 
کان رسو ل الله َة ينفق عليه. 

سألت محمدا عن هذا الحديث› فقال : لا آعلم رواه عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل هذا إلا حماد بن سلمة. 

قال بو عيسى : قد رواه عبد الوهاب بن عطاء. 

حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال : 
أخبرنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة : أن فاطمة جاءت آبا بكر 
وعمر تطلب میراڻثها من رسول الله ا فقالا : إنا سمعنا رسول الله م يقول : 
«إنی لا أورث». قالت: والله لا آکلمکما آبداء فماتت ولم تكلمهما) ١.ه.‏ 

۸- حدیث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة عن النبي ية قال : «بين يدي الساعة ثلاثون كذابا)». 

هذا الحدیث آخرجه آحمد (۱۰۸۲۸) من طريق عبدالصمد عن حماد به. 
:))٩۰‏ نا يزيد عن محمد بن عمرو به» ولفظه : «(لا تقوم الساعة حتى يخرج 
ثلاثون کذابا رحالاء کلهم یکذب على الله عز وجل ورسوله). 

وقد جاء من طرق أخرى عن أبى هريرة»› فقد أخر جه البخاري )۷۱۲١(‏ ضمن 
حدیث طویل › ومسلم )۱٥۷(‏ كلاهما من حديث أبي الزناد عن أبي هريرة به. 


وآخرجاه أيضا البخاري )۳۹٠۹(‏ ضمن حديث» ومسلم (۱9۷) من حديث 
معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة. 

۹- حديث آخر : قال البخاري في «الأدب المفرد» :)۷٠١(‏ ثنا موسى ثنا 
حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت : استآذن رجل 
على النبي َيه فقال : «بئس آخو العشيرة). فلما دخل انبسط إليه» فقلت له 
فقال : «إن الله لا يحب الفاحش المتفحش». 

هذا الحدیث بهذا الاسناد خر جه ابو داود )٤۷۹٤(‏ عن موسی به» وقد جاء 
من طرق أخرى عن عائشة بنحوه» منها ما في «الصحيحين» (خ : ›٦٠۳۲‏ 
۴ ۲۹۱) من طريق ابن المنكدر عن عروة عن عائشة بنحوه. 

وجاء من طرق أخرى عنهاء منها من طريق فليح عن عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عنهاء وفيه زيادة : ثم استأذن آخر 
قال : «نعم ابن العشيرة)» فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخرء ولم 
يهش إليه كما هش للآخرء فلما خرج قلت: يا رسول الله» قلت لفلان ثم 
هششت إليه» وقلت لفلان ولم أرك صنعت مثله» قال: «يا عائشة» إن من شر 
الناس من اتقو لفحشه). 

أخرجه البخاري في «الأدب» (۳۳۸) وهذا لفظهء وأحمد في «مسنده» 
»)۲٠٠٤(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)۱۱١١(‏ من طرق عن فليح به› 
وهذه الزيادة فيها نظر من وجهين : 

الوجه الأول: فليح فيه ضعف» وله أحاديث تستغرب. 

والوجه الثاني : أن هذه الزيادة لم قف عليها إلا من طريقه» ولم تأت في 
الطرق الآخرى. 


وقد جاء من خمسة طرق غير الذي فى «الصحيحين» وهو السادس»› ولیس 
فيها هذه الزيادة» وجاء من حديث صفوان بن عسال أخرجه الحارث بن أبي 
أسامة ولا يصح» بل هو منكر. 

والخلاصة أن رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو صحيحة ؛ لانه قد 

وقد جاء فى بعض هذه الطرق تسمية المستأذن وأنه مخرمة بن نوفل أخرجه 
الخطيب البغداي فى «الأسماء المبهمة» (۳۷۳) وابن عساكر فى «تاريخه» /٥۷(‏ 
۹ كلاهما من طريق النضر بن شميل عن بي عامر الخزاز عن آبي يزيد 
المدني عن عائشة. 

وهذا الإسناد لا يصح» أبو عامر الخزاز متكلم فيه وأبو يزيد المدينى ‏ 
روی عنه آیوب؟! 

قلت : والذي يظهر آنه لا باس به» وقد روى له البخاري حديثا واحدا 
)۳۸٤١(‏ عن عكرمة عن ابن عباس في القسامة وهو موقوف. وأما عدم معرفة 
مالك له» فقد قال ابن معين : آيوب قد سمع من ابي يزيد٬‏ وأبو يزيد لیس يعرف 
بالمدينة» والبصريون يروون عنه |.ه. 
من البصرة» ولکن الذي ینبغی أن ينتبه له أنه أحيانا يروي عن ابن عباس مباشرة» 
وأحيانا يدخل بينه وبين ابن عباس عكرمة» كما أن له حديثا عن عائشة مع أنه في 


(1) يسمى (المدني) و (المدني) 


|<( الملحق الرابع | 


ترجمته أنه روی عن ذکوان مولاها» وهذا إما آن یکون دلیلاً على عدم إرساله 
وتدلیسه» فیکون سمع من ابن عباس (وقد قال ابن معین انه سمع من ابن عباس) 
وسمع بواسطة عنه فبين ذلك» وكذا فيما يتعلق بعائشة» أو يكون يرسل» فيكون 
أرسل عن ابن عباس وعائشة» والله تعالى أعلم . 

وقال البخاري في الكنى : إنه سمع أبن عمر. ولم يرد في شيء من طرق هذا 
الحديث تصريح بالسماع من عائشة. 

وله حدیث عنها آخرجه إسحاق بن راهویه )۱۳٣١(‏ ولیس فيه تصریح 
بالتحديث أيضاً. 

وتابعه أبو أسامة عند ابن أبى الدنيا في «الصمت» »)۳٤١(‏ و«مدارة الناس» 
»)٠١(‏ والخطيب البغدادي ذ في «التاريخ 0s‏ )1/16( 

وأخرجه ابن أبي الدنيا (0۸۲) من حديث محمد بن حميد عن سلمة بن 
الفضل عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به. 

۰- حدیث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة أن رسول الله بيا قال : «لتتبعن سنن من قبلكم» الشبر بالشبر» والذراع 
بالذراع» والباع بالباع» حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه». قالوا : 
يا رسول الله » أمن اليهود والنصاری؟ قال: «من إذا؟». 

خر جه أحمد )۱١۸۲۷(‏ عن عبدالصمد عن حماد به. 

قلت : وهذا حديث صحيح» وقد أخرجه أحمد :)۹۸٠۷(‏ حدثنا يزيد 
أخبرنا محمد بن عمرو به. 

قلت : يزيد هو ابن هارون الثقة الحافظ. 

وأخرجه الحاكم (۱/ ۳۷) من طريق قريش بن أنس ومعتمر كلاهما عن 
محمد بن عمرو به» وصححه الحاکم على شرط مسلم» ومعتمر هو ابن سليمان 


الثقة المشهور. 

وهذا الحديث قد جاء من طرق أخرى وهو ثابت في «الصحيحين» 
(خ ۷۲۲١ ۳٤٥٦:‏ م:۹٦۲۹).‏ ولكن المقصود طريق حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو. 

۱- حدیث آخر : روى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : «من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله 
دعته حجبة الجنة : آي فل هلم هذا خير مرارا). فقال آبو بكر : يا رسول الله » هذا 
الذي لا توى عليه فقال رسول الله بَا : «أما إني آرجو أن تدعوك الحجبة كلها». 

رواه ابن حبان )٤۹٤١(‏ عن آبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج السامي 
عن حماد به. 

وهذا الحديث صحيح» وهو في «صحيح البخاري» ۲۸٤١(‏ وغيره) 
واصحیح مسلم» )۱٠۲۷(‏ كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
بمثله» غير أن في رواية حماد: «أما إني أرجو أن تدعوك الحجبة كلها»» وأما في 
رواية يحيى : إني لأرجو أن تکون منهم». 

وفي رواية حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة - وهي في «الصحيحين» 
(خ :۰۱۸۹۷ م:۲۷١٠)‏ -: ما على أحديدعى من تلك الأبواب من ضرورة»› 
فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «انعم» 
وأرجو أن تكون منهم». 

۲- حديث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن آبي 
هريرة قال : قال رسول الله َ4 : «ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام». 

آخرجه أحمد .)۸1٤۲ ۸٦٤١ ۸۳۳۸ ۰۸۰ ٤۲(‏ والنسائي في «الکبری» 
»)/۸٠١(‏ وابن سعد في «الطبقات» »)۱۹١/6(‏ وأبو نحيم في «المعرفة) 


«(oo «< €4۹4۷)‏ والجورقاني في «الأباطيل» »)۱۷١(‏ وابن عساکر في 
«تاریخه» (۱۳/ .)٠١۲‏ والطبراني في «الکبير» (۲۲/ ۱۷۷)» وابن بي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (١۷۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك)(۳/ )٤٥۴١ ۲٤١‏ 
کلهم من حدیث حماد به. 

قلت : هذا اللإسناد لا بس به»ء وفيه غرابة» وقد صححه الحاكم في 
الموضع الأول على شرط مسلم› وقال الجورقاني : هذا حديث حسن مشهور. 

وهذا الحديث له شاهد آخر ذكرته في فتح الواحد العلي (ص: .)۷۲-۷١‏ 

۳- حدیث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة أن آبا هند حجم النبي ية فى اليافوخ» فقال النبى بي : «يا بني بياضة› 
آنکحوا ابا هند وانکحوا إليه». 

أخرجه أبو داود »)۲٠٠١(‏ والبزار »)۸٠٠١(‏ والطبراني في «الکبير» (۲۲/ 
۱ ) وابن حبان »)٤۰1۷(‏ والدارقطني (۳/ ۳۰۰)» والحاکم (۲/ »)۱٦١‏ 
والبيهقي (۷/ )۱۳١‏ من طرق عن حماد به. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

فلت : هذا الحديث قد توبع عليه حماد بن سلمة» فتابعه محمد بن یعلی 
السلمي الملقب بزنبور - كما في «التاريخ الكبير» للبخاري )۲٦۸/١(‏ -» وهو 
ضعيف» وخالفهما الدراوردي فرواه عن محمد بن عمرو عن أآبي سلمة عن أبي 
هند كما في «الإإصابة» (۷/ .)٤ ٤٩‏ 

وقد نقل ابن قدامة في «المغني» (۷/ )۳۷١‏ أن الإمام أحمد أنكره إنكارا 
شديدأ» وقد حَسّن ابن حجر إسناد حديث أبي هريرة في «التلخيص» (۳/ .)٠٠‏ 

قلت : وهذا الحديث إن كان ضعيفا فيحتمل أن العلة من حماد»ء وأن 


e) 


الصواب رواية الدراوردي› ولعله لهذا أنكره الإمام أحمد» وقد تكون العلة من 
محمد بن عمرو نفسهء هو الذي اضطرب فيه› مع أن رواية محمد بن عمرو 
صححها ابن حبان والحاكم على شرط مسلم. 

و قد قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۹/ :)٠٠١‏ (وأحسن من هذه الأسانيد 
ما رواه حماد بن سلمة وغيره عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة عن النبي ية قال : «يا بني بياضة » آنكحوا آبا هند و آنكحوا إليه» . 

وأبو هند مولى» وبنو بياضة فخذ من العرب في الأنصارء وقد قال َي : 
«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد کبیر»» ولم یخص عربياً من مولی› وحمله على العموم آولى) |.ه. 

-٤‏ حدیث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة أن النبي بيا رأى رجلا مضطجعاً على بطنهء فقال : إن هذه ضجعة لا 
يحبها الله». ) 

آخرجه أحمد (١٤*٠۸)ء‏ وقد توبع حماد على هذا الحديث» فرواه أحمد 
)۷۸٦۲(‏ عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو به. 

وتابعهما أيضا عبدة بن سليمان وعبدالرحيم عندالترمذي »)۲۷٦۸(‏ وعیسی 
ابن يونس عند ابن حبان )٥٥٤۹(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۷۱) وقال: على شرط مسلم. 

فتبين أن هذا الحديث صحيح من حديث حماد» ولكنه معلول» فقد خولف 
محمد بن عمرو في هذا الحديث» وهو هنا سلك الجادة. 

قال البخاري في «التاريخ الكبير»(٤/ :)۳٠٦-۳٠٠١‏ (طخفة الخفاري» له 
صحبة» قال معاذ بن هشام : حدثني أبي» عن يحيى » نا أبو أسامة» نا يعيش بن 
طخفة بن قيس الخفاري» عن أبيه قال -وكان من أصحاب الصفة-: فبينا آنا 
مضطجع من السحر على بطني إذ رجل يحركني برجلهء فقال : إن هذه ضجعة 
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یبغضها الله» فنظرت. فإذا هو النبي کا 

وقال لي خحلف بن موسى بن خلف : نا أبي» نا يحيى ٠‏ عن أبي سلمة» عن 
يعيش بن طخفة الغفاري : أن أباه آخبره -وكان من أصحاب الصفة- في النوم. 

وقال لنا موسى عن موسى بن خلف : يعيش عن طهفة. 

حدثنا آدم نا ابن بي ذئب نا الحارث بن عبد الرحمن : كنت مع أبي سلمة 
فأتانا ابن لعبد الله بن طهفة»› قال أبو سلمة : حدث عن أبيك» قال : حدثني ابي 
عن النبي ييو نحوه. .. قلت : «من هذا؟» قال : عبد الله بن طهفة. قال : «(هذه 
ضجعة يكرهها الله». 

وقال لي عبد الله بن محمد: نا ابو عامر نا زهیر بن محمد عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابن طخفة الغفاري أخبرني 
أبي : آنه ضاف النبي بيا نحوه. 

وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بي هريرة عن النبي ي“ ولا يصح. 

وقال لي عبيد: حدثنا يونس أنا ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء 
عن نعيم بن محمد عن يعيش بن طهفة ناه عن طهفة الغفاري. 

وقال لي معاذ بن فضالة : نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن يعيش بن 
طخفة بن قيس الغفاري : كان أبي من أصحاب الصفة» ولا يصح ابن قيس فيه. 

وقال لنا أحمد بن الحجاج : نا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن 
حلحلة الديلي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة عن النبي بء ولا 
يصح أبو هريرة. 

وقال محمد: آنا عبد الله آنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن يعيش بن 
طغفة الغفاري قال: كان أبي. 


قال أبو عبد الله : طغفة خطاً أيضا) ١.هم.‏ 

وقال أيضاً في «التاريخ الأوسط' :)۱۸١-٠۷۹ /١(‏ (طخفة الغفاري» 
وقال معاذ بن هشام: ثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا بو سلمة بن 
عبدالرحمن قال : حدثئني يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان آبي من 
أصحاب الصفةء فبينا آنا مضطجع من السحر على بطني » إذا رجل يحركني 
برجله» فقال : إن هذه ضجعة يبغضها الله» فنظرت فإذا هو النبي ية. 

حدثني خلف بن موسى ثنا آبي ثنا يحیی بن أبي کثير عن ابي سلمة عن يعيش 
ابن طخفة الخفاري : أن أباه آخبره وكان من أصحاب الصفة في النوم. 

حدثنا موسى بن إسماعيل عن موسى بن خلف : يعيش بن طخفة. 

حدثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب ثنا الحارث بن عبد الرحمن قال: كنت مع بي 
آتانا ابن لعبدالله بن طهفة الغفاري» فقال بو سلمة: حدث عن أبيك» فقال : 
حدثني أبي عن النبي با نحوه» وقال: «من هذا؟» قلت : عبد الله بن طهفة› 
فقال: «هذه ضجعة يكرهها الله عز وجل». 

حدثني عبد الله بن محمد ثنا بو عامر» وڻنا زهير بن محمد عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي طخفة الغفاري قال : 
أخبرني ابي آنه ضاف رسول الله يا نحوه. 

وقال محمد بن عمرو: عن آبي سلمة عن أبي هريرة وله عن النبي بيا 
نحوه» ولا یصح. 

حدثني عبید ثنا يونس أنا ابن إسحاق عن عمرو بن عطاء عن نعيم بن عبد الله 
المجمر عن يعيش بن طهفة الخغفاري. 

حدثني معاذ بن فضالة قال : ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن يعيش. 


حدثنا أحمد بن الحجاج ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن 
حلحلة الديلي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة ڪه عن النبي يا 
ولا يصح فيه أبو هريرة. 

حدثني محمد ثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي سلمة 
عن أبي سلمة عن يعيش بن طقفة الغفاري : کان ابي» وهو أيضاً وهم) |.ه. 

وقال الترمذي(۲۷1۸): (وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي 
سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه» ويقال طخفة» والصحيح طهفة» وقال بعض 
الحفاظ : الصحيح طخفة» ويقال: طغفة » يعيش هو من الصحابة). 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۲۳۳): (سألت أبي عن حديث رواه 
حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي يي مر 
برجل مضطجع على بطنه» فقال : «هذه ضجعة لا يحبها الله». قال أبي : له علةء 
قلت : وما هو؟ قال : رواه ابن أبي ذئب عن خال الحارث بن عبدالرحمن» قال: 
دخلت أنا وأبو سلمة على ابن طهفة» فحدث عن أبيه» قال: مر بي وأنا نائم على 
وجهي» وهذا الصيحيح). 

وسئل الدارقطني -كما في «العلل» -)۱۷۷١(‏ عن حديث أبي سلمة» عن 
أبي هريرة : أن رسول الله ب دخل المسجد ورجل نائم على وجهه فركضه 
برجله» وقال : «قم» فإن هذه ضجعة يبغضها الله). 

فقال : (یرویه محمد بن عمرو»› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال ذلك 
حماد بن سلمة» وعيسى بن يونس» والنضر بن شميل» وأبو معاوية» وعبدة بن 
سليمان» والفضل بن موسى السيناني » وشجاع بن الوليد» ومحمد بن بشر. 

ورواه معتمر» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة -مرسلا- عن النبي يا. 

وغيره يرويه : عن بي سلمة» عن ابن طهفة الغفاري » عن أبيه» وهو الصواب. 


وروى هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن أبي هريرة» وقيل : عنه» عن عطاء» عن أبي هريرة» ولا يصح عن 
أبي هريرة» وإنما رواه محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن طهفة أيضاً). 

-٥‏ حدیث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة أن رسول الله ية رأى رجلا يتبع حمامة» فقال : «شيطان يتبع شيطانة». 

أخ رجه آبو داود .)٤۹٤۲(‏ وابن ماجه »)۳۷٦۵(‏ وآحمد(۳٤۸0)»‏ 
وصححه ابن حبان »)٥۸۷ ٤(‏ کلهم من طریق حماد به. 

قلت : هلا الحديث محفوظ من حديث حماد» فقد تابعه شريك بن عبدال 
القاضي وإن كان خالفه في بعض إسناده» قال ابن ماجه )۳۷٣٤(‏ : حدثنا عبد الله 
ابن عامر بن زرارة ثنا شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن عا ئشة أن النبي ية نظر إلى إنسان يتبع طائراء فقال : «(شيطان يتبع شيطانا». 

قلت : وهذا اختلاف يسير» ولا شك أن حماديقدم على شريك قال 
البيهقي بعد أن رواه من طریق حماد :)۱۹/۱١(‏ (خالفه شريك فيما روي عنه 
فقال: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنهاء وحديث 
حماد آصح» والله أعلم) |.ه. 

وقال الطبراني في «المعجم الأوسط) :)۲٤١ /٥(‏ (لم يرو هذا الحديث 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة إلا شريك» تفرد به عبد الله بن 
عامر ابن زرارة» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة) |.ه. 

وتابعهما ابن أبي ذئب» فقال تمام في «فوائده» /١(‏ ۱۹۹): أخبرنا خيثمة 
بن سلیمان ثنا محمد بن عیسی بن حيان المدائ ٿني ثنا سلام بن سليمان عن ابن ابي 
ذئب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: رأى النبي لا رجلا 
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يتبع طيراء فقال : «شيطان يتبعه شيطانة». 

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار آصبهان» (۲/ ۳۸) عن محمد بن عيسى به. 

ولكن روايته معلولةء فقد رواه معمر وعبدالوهاب عن ابن ابي ذئب فخالقا 
سلام بن سليمان فجعلاها عن ابن ابي ذئب عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» 
وهو الصواب. 

وقال ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۳۱۲): (وما أظن أنه روى عن ابن أبي 
ذئب غير سلام هذاء وروي هذا عن حماد بن سلمة وغيره عن محمد بن عمرو» 
وقال بعض الرواة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة). 

ورواه معمر في «(جامعه» (مع مصنف عبدالرزاق ۱ عن ابن اٻي ذئب 
عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان مرسلا. 

قلت : وهذا المرسل إسناده صحيح إلى محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» 
وهو يقوي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وخالفهم يحيى بن سعيد القطان» فرواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
مرسلا» أخرجه مسدد في «مسنده» عن يحيى به -كما في «إتحاف الخيرة المهرة 
(/۱9۰)-. 

قلت : ولا شك أن القطان من كبار الحفاظ» ولكن لا يظهر لي أن روايته 
تعل رواية حماد؛ لأنه قد توبع کماتقدم» فقد یکون محمد بن عمرو حدث به 
على الوجهين» خاصة آنه جاء ما يشهد له» وإن كانت هذه الشواهد لا تخلو من 
کلام» ومنها : 

ما جاء عند ابن ماجه .))۳۷٦7(‏ قال : حدثنا هشام بن عمار ثنا یحیی بن 
سليم الطائفي ثنا ابن جريج عن الحسن بن أبي الحسن عن عثمان بن عفان أن 
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رسول الله ية رأى رجلا وراء حمامة» فقال : «شيطان يتبع شيطانة). 

وقال البخاري في «الأدب المفرد» :)۱۳١١(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل 
قال: حدثنا يوسف بن عبدة قال : حدئنا الحسن قال: كان عثمان لا يخطب 
جمعة إلا آمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. 

حدثنا موسى قال: حدثنا مبارك عن الحسن قال: سمعت عثمان يأمر في 
خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام 

قلت : وهذا مما يقوي حديث محمد بن عمروعن آبي سلمة » والله تعالى آعلم. 

-٦‏ حدیث آخر : رواه حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة قال: كان رسول الله يا إذا نزل منزلاً نظروا أعظم شجرة يرونهاء 
فجعلوها للنبي بيد فينزل تحتهاء وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجر› 
فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها» إذ جاء أعرابي فأخذ السيف 
من الشجرة» ثم دنا من النبي ية وهو نائم فأيقظه» فقال : يا محمد» من يمنعك 
مني الليلة؟ فقال النبي كلا : «الله». فأنرل الله : «ويتا ألرَسول بخ مآ أن ّلك من 
ريك وإن ل تفع فا ّت رسالة واه صك ين الا الآية. 

آخرجه ابن حبان -كما في «موارد الضمان» (۱۷۳۹)- عن مؤمل بن 
إسماعيل عنه به. 

قلت : هذا الحديث قد توبع عليه مؤمل بن إسماعيل › فقد رواه ابن مردویه - 
كما في «تفسیر ابن کثیر» (۳/ -)۱٥٩‏ من طرق محمد بن عبدالوهاب عن آدم عن 
حماد به. 


(1) هذه الرواية قد تعل الرواية المرفوعة. 
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والحدیث صحیح من حدیث جابر» فقد رواه الشیخان (خ :۲۹۱۳ 
م ) من حديث الزهري عن سنان بن ابي سنان وأبي سلمة كلاهماعن 
جابر» ولكن ليس فيه نهم كانوا ينظرون إلى أعظم سمرة» والباقي بنحوه. 

ورواه البخاري )٤۱۳۹(‏ عن معمر عن الزهري» ومسلم )۸٤۳(‏ عن يحيى 
ابن أبي كثير» كلاهما عن أبي سلمة عن جابر» ولفظ مسلم : كنا إذا أتينا على 
شجرة ظليلة تر كتاها لرسول الله ية 

قلت : وقوله: (شجرة ظليلة) بمعنى رواية حماد بن سلمة : (نظروا إلى 
أعظم سمرة) فتبين أن هذا الحديث حديث صحيح» وأن رواية الزهري ويحيى 
ابن بي كثير عن أبي سلمة عن جابر صح من رواية محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة. 

والخطأً فيما يظهر من محمد بن عمرو وليس من حماد» وهو خطأً يسير › 
والله تعالى أعلم. 

وقد جاء بنحو هذا الحديث ما رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲۲۷۸): 
حدثني الحارث قال : حدثنا عبدالعزيز قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن 
كعب القرظي وغیره قال: کان رسول الله که إذا نزل منزلا اختار له صحابه 
شجرة ظليلة» فيّقّيل تحتهاء فتاه أعرابي فاخترط سيفه» ثم قال: من يمنعك 
مني؟ قال : «الله). فرعدت يد الأعرابئ وسقط السيف منه» قال: وضرب برأسه 
الشجرة حتى انتثر دماغه» فأنزل الله : #وواه يعصمكت من الاس که . 

وقال ابن ا بي حاتم في «تفسیره» /٤(‏ ۱۱۷۳) : حدثنا ابو سعيد أآحمد بن 
محمد بن يحیى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن سعيد 
حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : لما غزا رسول الله كيا 
بني آنمار نزل على ذات الرقيع نخل» فبينما هو جالس على رأس بئر قد دلى 
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رجليه» فقال غورث بن الحارث من بني النجار : لأقتلن هذاء فقال له أصحابه : 
كيف تقتله؟ قال: قول له : أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به» قال : فأتاه» 
فقال : يا محمد أعطني سيفك آشیمه» فأعطاءه إیاه» فرعدت يده حتى سقط 
السيف من يده» فقال رسول الله ب : «حال الله بينك وبين ما ترید). فأنزل الله عز 
وجل: یات الرَسول ہل ما ارد إلیّنک ین یك إن لم فمل فا كنت رسالته واه 
صمت من الاس که . 

قال ابن كثير في «تفسیره» (۲/ :)۸٠‏ (هذا حديث غريب من هذا الوجه» 
وقصة غورث بن الحارث مشهورة ؤ في «الصحيح)) |.ه. 

۷- حدیث آخر : قال ابن ابي حاتم في «علله» :)۱٠٠٥(‏ (وسئل ابي عن 
حديث رواه هدبة عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة عن النبي ياء قال : «من غسل مينا فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً). 

قال بي : هذا خطأاًء إنما هو موقوف عن أبي هريرة» لا يرفعه الثقات) |.ه 

قلت : هذا الخبر أخرجه البزار (۷۹۹۳) عن أبي بحر البكرواي عن محمد 
ابن عمرو مرفوعاء ورواه ایضا (۷۹۹۲) عن عبدالوهاب عن محمد بن عمرو 
موقوفاً عليه. 

وهذا الحديث يحتمل أن الخطاً فيه من هدبةء هذا إذا كان قد تفرد به عن 
حماد» وما إذا كان قد توبع فيكون الخطاً من حماد. 

وقد جزم الدارقطني بأن حماد قد رفعهء فقد سئل في «العلل» )۱۹١ ٤(‏ عن 
حديث أبي صالح» عن أبي هريرة» قال رسول الله يي : «من غسل ميتا 
فلیغتسل» ومن حمله فلیتوضاً). 

فقال : (يرويه القعقاع بن حكيم › عن آبي صالح السمان» عن أبي هريرة. 


ورواه سهيل بن ابي صالح › واختلف عنه: فرواه حماد بن سلمة» وابن 


آبي ذئب» وابن جريج» ووهيب» وزهير بن محمد» عن سهيل» عن آابيه» عن 


وكذلك قال حرملة : عن الشافعى › عن أبن عيينۀ › عن سهیل › عن ابيه» عن 
ابي هريرة. 


وخالفه الحميدي» وابن أبي عمر وروياه عن ابن عيينة» عن سهيل» عن 
أبيه» عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة» وكذلك قال عبدالعزيز بن 
المختار: عن سهيل. 

وخالفهم إسماعيل بن جعفر» فرواه عن سهيل» عن أبيه» عن إسحاق مولى 
زائدة» عن أبي هريرة» موقوفا. 

وخالفهم إسماعيل بن علية» فرواه عن سهيل عن إسحاق مولى زائدةء» عن 
أبي هريرة» موقوفاً ‏ لم یذک ر أبا صالح› ویشبه ایکون سهیل کان يضطرب فيه)|.ه. 

۸- حدیث آخر: قال ابن ابي حاتم في «علله» (۲۱۹۹): (وسألت ابي 
وبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن النبي بيا قال : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب». 

فالا : هذا خطأًء إنما هو أبو سلمة عن عائشة عن النبي با. قالا : وهم 
فيه حماد). 

۹- حديث آخر : رواه حمادبن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله بي قال : ن کان في شيء مما تداوون به 
خير ففي الحجامة). 

هذا الحديث أخرجه آحمد (۸0۱۳)ء وابن ابي شیبة .)۲٤۱٤۹(‏ وأبو داود 
۰۲۰0 ۳۸۵۹). وابن ماجه .»)۳٤۷١(‏ وأبو یعلی (9۹4۱۱)» وابن حبان 


)٠۷۸(‏ من سبعة طرق كلهم عن حماد به« وهذا الحديث متنه صحيح ولكن في 
إسناده غرابة» فأما ما يتعلق بالمتن فقد أخرج الشيخان: البخاري ›٥٦۸۳(‏ 
)٥۷۰ ٤ , ۲‏ ومسلم (۲۲۰۹۵) کلاهما من طریق عبدالرحمن بن سلیمان بن 
الخسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : سمعت جابر بن عبدالله قال : سمعت 
النبي با يقول: إن كان في شيء من آدويتكم خير ففي شربة عسل» أو شرطة 
محجم» أو لذعة من نار» وما أحب أن أكتوي». 

وأما ما يتعلق با لإسناد فإن كان حماد تفرد بهذا عن محمد بن عمرو فهو 
غريب» لأني لم أقف على أحد قد تابعه» ولذا ذكره ابن عدي في كتابه «الكامل) 
في ترجمة حماد (۲/ )٥۸٨- ٨۷٩‏ ولعله في ذکره له یشیر إلى تفرد حماد به٬‏ ولذا 
قال بعد أن ذكر هذا الحديث وقد ذكر أحاديث قبله وحديثا بعده: (وهذه 
الأحاديث التي ذكرتها لحماد بن سلمة منه ما ينفرد حماد بهء إما متنا وإما 
إسناداء ومنه ما يشاركه فيه الناس» وحماد بن سلمة من أجلة المسلمين» وهو 
مفتي البصرة» ومحدثها» ومقرئهاء وعابدهاء وقد حدث عنه من الأئمة من هر 

ولكنه - آي : ابن عدي - قال في آخر الترجمة: (ولحماد هذه الأحاديث 
الحسان والأحاديث الصحاح التي يرويها عن مشايخه» وله أصناف كثيرة . 
ومشايخ كثيرة وهو من آئمة المسلمين» وهو كما قال علي بن المديني : من تكلم 
في حماد فاتهموه على اللإسلام. وهکذا قول آحمد بن حنبل فیه) |.ه. 

وقال ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ) : (آورده في ترجمة حماد» وحماد ثقة 
إمام» وکأنه عده في آفراده)ا.ه. 

الخلاصة: تبين مما تقدم أن حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
آغلبه مستقيم » ون أكثر الأحاديث التي تقدم ذكرها قد توبع حماد عليهاء وقد 


أخطا في شيء يسير منها» وتفرد بشيء يسير منها» وقد صحح له بهذه السلسلة 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم› وأخرج أبو داود عدة أحاديث بهذه السلسلة 
وسكت عنهاء وهذا يدل على قوتهاعنده» وأما النسائي فلم يخرح له بهذه 
السلسلة إلا حديثا واحداً كما في «تحفة الأشراف» .)١ /١١(‏ 
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الملحق الخامس 
(المضاربة على الأسعار)('“ 

- إن هذا الموضوع خلافي بين الغربيين وخلافي أيضا بين المسلمين. 

- المضاربة مغامرة كبيرة نسبيًا على آمل تحقيق مكاسب» الهدف الأول 
منها زيادة رس المالء لا الدخل الذي توفره حصص الأرباح. 

- المضاربة عبارة عن عمليات بيع وشراء متعاكسة صورية» لا يقصد بها 
التقابض (السلعة فيها غير مرادة: لغو)» بل يقصد بها الانتفاع من فروق الأسعار 
الطبيعية أو المصطنعة. 

- التاجر يقبض السلع» والمضارب لا يقبض› بل يكتفي بقبض أو دفع 
فروق الأسعار (مقاصّة). فعدم التقابض هو علامة مميزة للمضاربة. والبيع 
والشراء في المضاربة متعاكس وصوري ٠»‏ والسلعة فيها غير مرادة. 

- من النقاط المهمة أن المضاربة تؤدي إلى أسعار بعيدة عن الأسعار 
الحقيقية للمنتجات أو الأوراق المالية» وبعيدة عن الأداء المالي للشركة 
المضدرة لهذه الأوراق»› فيحدث فيها ما يشبه النجش» وهو الزيادة في السعر 
بغير قصد الشراءء أما المتاجرة فتبقى قريبة منهما» وذات صلة وثيقة بهما. 

- في التجارة يربح كل من البائع والمشتري» آما في المضاربة فإن أحدهما 
يربح ما ييخسره الآخر. 

- التجارة منتجة» والمضاربة غير منتجة . 


المصري» منشور في حوار الاٌربعاء )۱٤۲۷ - ۱٤۱۸(‏ ص٦۲۸‏ - ۰۲۹۸ توزيع : مركز 
أبحاث الاقتصاد الإسلامى» جامعة الملك عبدالعزيز. 


-يفرق أنصار المضاربة بينهما من حيث إن المضاربة تعتمد على 
المعلومات والخبرة والدراسة» بخلاف المقامرة التي تعتمد على الحظ 
والمصادفة» ولكن يرى البعض أن هناك نوعين من المضاربة : مضاربة تعتمد 
على الخبرة وهي قليلة (مضاربة المحترفين الكبار)» ومضاربة تعتمد على الحظ 
وهي الأكثر شيوعًا (مضاربة الهواة والصغار)» وكلتاهما مضاربة» كما أن 
المقامرة الحديثة قد تعتمد أيضًا على المعلومات والخبرة والدراسة. 

-الحرارة الزائدة التي تولدها المضاربة ينتفع بها السماسرة والمضاربون 
المطلعون» وليس فيها منفعة للجمهور» بل فيها مضرة ونشاط جاذب وخادع في 
آن معا . 

-المضاربة لا تختلف عن القمار» بل هي صورة حديثة من صوره› واسواق 
البورصة ليست إلا بيتًّا مشبوهًا يحظى بحماية القانون» أو هي أندية أو 
كازينوهات للقمار» تجمع فيها ثروات خيالية في لحظات› وتقع فيها خسائر 
كاسحة في لحظات› تؤدي إلى الإأفالاس وخراب البيوت والأسر والمنازعات 
العائلية والطلاق ونوبات القلب والموت المفاجئ» وهي كاليانصيب يربح فيه 
المنظمون المتحكمون» ويخسر فيه القطيع › تربح فيه القلة ويخسر السواد 
الأعظم› ويقع فيه الصغار فريسة للكبار المطلعين على الأسرارء والمتحکمین 
الذين يعملون في الخفاء» ويتصرفون بحجم كبير من الأسهم»› ولهم صلات 
بكبار المسؤولين في الحكومات» ويسخرون الائتمان لدعم المضاربة› 
ويستخدمون الحيل والمكايد والأساليب الخادعة والإشاعات› ويسيطرون على 
وسائل الإإأعلام» ويفتعلون مضاربات محمومة مسعورة» بل مجنونة. 

-المضاربة والقمار والرهان والاحتكار وأمثالها هي من سمات النظام 
الرأسمالي» الذي أطلق عليه رأسمالية الكازينو» وقد شرعت البلدان الرأسمالية 


والشركات المتعددة الجنسيات» في سرية تأامة» في وضع اتفاق استثماري 
متعددالأطراف» كان من المفترض توقيعه عام ۱۹۹۸ م» لو لا محاربة 
المنظمات الأهلية له في وربا وأمريكا. 

-المضاربة تقترن بالاحتكار» فهناك مضاربون كبار يستحوذون على 
الأوراق أو السلع» ويتصرفون ويتحكمون» وعندئذ تنقلب المضاربة من أداة 
لتوقع الأسعار إلى أداة لفرض الأسعار. 

- إذا كانت البيوع المتعاكسة المعروفة ببيوع الآجال أو بيوع العينة حرامًاء 
وفيها تقابض» فكيف بالبيوع المتعاكسة التي لا تقابض فيها (السلعة لغو) ؟ وهي 
مخاطرة محضة غير مرتبطة بالتجارة» وإذا كان التقابض غير حاصل في 
البورصة» فإن السلعة لم تعد مهمة» وهل هي مثلية أو قيمية» صالحة للعمليات 
الآجلة أو غير صالحةء كل هذالم يعد مهمّاء لأن التقابض غير مهم » وقد تكون 
السلع وهمية آو رمزية (كالمؤشرات)» بل ربما تكون الشركات نفسها وهمية. 

- الحل : بورصة بلا مضاربة» بلا عقودمعاكسة» كي لا نقول : بلا عقود آجلة. 

- والقول ب(مضاربة معتدلة) هو قول غير مقبول وغير عملي : حيلة متسترة 
بلوائح نظرية وبدعوى الخبرة والمعلومات» والغالب فيها الاحتكار والاستئثار 
والخش والإشاعات والمعلومات الكاذبة والمضللة لإيقاع الجمهور في الخطاً 
وفي الفخ المنصوب لهم. 


کے کے © 
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فهرس الأحاديث والآثار المحكوم عليها Vo‏ 


فهرس الأحاديث والآثار المحكوم عليها 


ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام YOO...‏ 
أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة Vass‏ 
أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ATs‏ 
اختتن إبراهيم على رأس ثمانين سنة برس القدوم YoY‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة O...‏ 
إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ٤٤‏ 
إذا قرب إلى أحدكم الحلوى فليأكل منها ولا يردها NV.‏ 
اركبها (لمن يسوق البدنة) YEN‏ 
ارم ولا حرج Uses‏ 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا QV.‏ 
أما إني لا أقول: آلم حرف» ولكن في الألف عشر YY.‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله VAY...‏ 


إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لعله يضحك بها يهوي بها بعد من الثريا . 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد من الثریا ۲٠۹‏ 


إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في الصفوف الأول YY........‏ 
أن النبي ميه كان إذا راد أن يسجد كبر ثم سجد VEY‏ 
أن رسول الله ية حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع Ns‏ 
أن رسول الله َة حلق رأسه في ثوبه فأعطاه Nessa‏ 
أن رسول الله ية كوى سعد بن معاذ من الرمية التي أصابته ٠١۸............‏ 


أن رسول الله و منع أربع بيعات OV...‏ 


۲۷٦‏ فهرس الأحاديث والآثار المحكوم عليها 


آن رسول الله بء نهى عن بيع الماء OQ...‏ 
آن رسول الله اة نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع IY.......‏ 
آآن عمرو بن قيش کان له ربا في الجاهلية فکره أن یسلم حتی يأخذه ۲٤۷١..‏ 
ن کان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة Uses‏ 
إن للموت فزعا YYV.ssssssssssssesssseese ees‏ 
إن لله تعالى ملائكة تسبيحهم : سبحان من زين الرجال باللحى PE...‏ 
إن هذا القران مأدبة الله عز وجل YY.‏ 
إن هذه ضجعة لا يحبها الله FOV...‏ 
آنزل القرآن على ثلاثة أ حرف OV.‏ 
أنزل القرآن على سبعة احرف VTesssessssssessssessesese‏ 
إنكم شهود الله في الأرض Yess‏ 
إنما الصدقة عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى \A0..........‏ 
إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية sss‏ 
اوجدتم هذا VAY... seen‏ 
بعثت بالحنيفية الألسمحة Q.sssssssesseseeeeeeeeeeseeeeseeneeeseeee eens‏ 
بئس أخو العشيرة YOY...‏ 
بين يدي الساعة ثلاثون كذابا YON‏ 
ترخيه شبرا Ose eneeenes‏ 
تؤضرا من ثور أقط A‏ 
الحجر السود من الجنة» وكان شد بياضا من الثلح Teens‏ 


خیارکم خیار کم لنساتهم NAV.‏ 


فهرس الأحاديث والآثار المحكوم عليها VY‏ 


ریت النبى اة يصلى على بساط (TNO...‏ 


ريت خمسة من أصحاب رسول الله بي يقصون شواربهم NV... sass.‏ 
رأيت ريي جعدا مرد عليه حلة خضراء o EQ.‏ 
رأیت فیما یری النائم کان في يدي سوارین من ذهب فنفختهما فرفعا ۲٤٣.‏ 
رباط يوم صيام شهرين » ومن مات مرابطا جير من فتنة القبر ...1...2 
شيطان يتبع شيطانة YW.‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي Assess‏ 
غير وا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى Yen‏ 
فجرت من الجنة أربعة أنهار NY.‏ 
فضلت نار جهنم على ناركم هذه بستة وسبعين جزءا VAs‏ 
في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام Yess‏ 
قال الله تبارك وتعالى : أنا الرحمن وهي الرحم VOA.‏ 
قال يهودي بسوق المدينة : لا والذى اصطفى موسى على البشر Y*1......‏ 
قضى رسول الله اة في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل VA...‏ 
كان رسول الله ية إذا نزل منزلا نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها Y1Y..‏ 
كان رسول الله بيو يغير إذا طلع الفجر» فكان يتسمع الأذان NV. assess.‏ 
کان اوي إلى رکن شدید إلى ربه عز وجل FFAs‏ 
الكمأة من المن AEs‏ 
لا باس بصيد البحر VAs‏ 
لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة PAs‏ 


لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر VAT‏ 
لا يورد الممرض على المصح Yess‏ 
لتتبعن سنن من قبلكم YO.‏ 
لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» إني أرسلت بحنيفية سمحة Naas:‏ 
لعلك ترزق به Sse‏ 
لقد استلب أبو طلحة وحده يوم حنين عشرين رجلا VWs‏ 
لقد عطي آبو موسی مزامیر داود ENS‏ 
للصائم فرحتان : فرحة في الدنيا عند إفطاره Y4...‏ 
الله أطعمه وسقاه VAY.‏ 
اللهم إني أعوذ بك من البرص» والجنون» والجذام» وسائر الأسقام ٠١۳‏ 
اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث مني TEM‏ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة Assesses‏ 
ليبعش الله الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان Velen‏ 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ٤١٠......‏ 
ما أذن الله لشيء كأذنه للذي يتغنى بالقران Yess‏ 
ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ VAs‏ 
المختلعات هن المنافقات N‏ 
من أحب الأنصار أحبه الله» ومن أبغض الأنصار أبغضه الله YN...‏ 
من احتکر يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو خاطى EA... sass.‏ 
من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك Y€...‏ 


من أنفق زوجين فى سبيل الله من ماله دعته حجبة الجنة LL‏ 


فهرس الآحاديث والآثار المحكوم عليها ۹ 


من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة NAE‏ 
من رآني في المنام فقد رأى الحق Yeas‏ 
من شاب شيبة في سبي الله كانت له نورا يوم القيامة ....... e YQ FA.‏ 
من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها N Qesssese nne‏ 
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع Mss‏ 
من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم Vesa‏ 
منبري على ترعة من ترع الجنة VAN...‏ 
المؤمن من أمنه الناس» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٠١۲١.‏ 
نهى رسول الله َا عن أكل الأمجثمة VE‏ 
نھی رسول الله َيه عن كل ذي ناب من السباع› وعن حمار الډنسي ۲٣٣...‏ 
نھی عن نتف الشيب FU‏ 
هلا تر کتموه AY‏ 
وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأً عنك VE.‏ 
والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالکم حین تولوا عنه مدبرین FE...‏ 
والله لأنك خير أرض الله» وأحب آرض الله إلى الله YO...‏ 
وجبت Yasser‏ 
الوضوء مما مست النار ولو من ثور قط VAs‏ 
يا بني بياضة» آنکحوا ابا هند وانکحوا إِليه YO‏ 
يا عائشة» إن من شر الناس من اتقي لفحشه YON.‏ 
يا معشر الأنصار حمروا وصفروا TI YU.‏ 


يأتي على الناس زمان يأكلون الربا» فمن لم يأكله أصابه من غباره ٦۸.....‏ 


YA‏ فهرس الا حاديث والآثار المحكوم عليها 


يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمس مائة ٠٤٤‏ 
ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا JOO.‏ 
يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس 
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فهرس الرجال المحكوم عليهم 
إبراهيم يم الهجري : TYE sees‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة : Yess‏ 
إسماعيل بن مسلم : VV assesses‏ 
آم حبيبة بنت العرباض بن سارية VE sess‏ 
آیوب بن موسی : OF OY assesses‏ 
برد الحریری Qesara‏ 
بشر بن نمیر O essences‏ 
جابر الجعفي : Geese‏ 
جابر بن نوح YEN‏ 
جعقر بن الزبير (0O...‏ 
الحارث بن عبدالرحمن : AQ...‏ 
الحسن البصري (لم يسمع من أبي هريرة): Assesses‏ 
حماد بن سلمة : YIA-YTYTY <114—1Y CPA assesses‏ 
حمران مولی عثمان MVE esses‏ 
داود بن الحصین : YTV sss‏ 
زائدة بن فدامة : NO esasen‏ 
زید بن یحیی بن عبید الخزاعی VV‏ 
سعيد بن أبي خيرة : TAs‏ 
سعید بن عامر : 4O seen esseseseseeeesenesenaneneeanenneeennes‏ 


YAY‏ فهرس الرجال المحكوم عليهم 


سلیمان بن يسار : a‏ 
سهيل بن ابي صالح : VE CNV wse‏ 
صفية بنت أبي عبيد : O.‏ 
عاصم بن بهدلة : VQ...‏ 
عبدالله بن العلاء بن زبر الربعي : VV ssssssssssssesns‏ 
عبدالله بن سعد بن ابي هند : AV wssssssssssessesseennes‏ 
عبدالله بن عثمان بن خثيم Ve esen‏ 
عبدالله بن لهيعة : 2 
عبدالله بن مسلمة القعنبى Olsens‏ 
عبدالمجید بن سهیل AV sass‏ 
عبیدالله بن عمر OF...‏ 
عروة بن رويم : IY assesses‏ 
العلاء بن بشير المزني : VEO sss‏ 
العلاء بن عمرو: YEV uae‏ 
علي بن بکار VAY assesses‏ 
علي بن يزيد الألهاني : O sese‏ 
عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده : Vossen‏ 
عمرو بن واقد: (O assesses‏ 
فلیح : YOY asane‏ 
القاسم بن عبدالرحمن : VY ees‏ 


محمد بن إسحایق : A E‏ 


فهرس الرجال المحكوم عليهم YAY‏ 


محمد بن إسماعيل البخاري (لقي هشام بن عمار وسمع منه) : ......... EF‏ 
محمد بن عجلان : a‏ 
محمد بن عمرو بن علقمة : VYAN sess‏ 
محمد بن يعلى السلمي (زنبور): YO aaa‏ 
معافی بن عمران : YO... eens nnn‏ 
معان بن رفاعة Qise‏ 
معتمر بن سلیمان YO0-YOf assesses‏ 
مکي بن ٳِبراهيم AV sass‏ 
موسی بن عبيدة YEO sesane‏ 
يحیی بن بي کثير OF sass‏ 
یزید الرقاشی EV esses‏ 
يزيد بن هارون YO sesane‏ 
ابو بکر بن نافع a‏ 
ابو عامر الخزاز: YOF assesses‏ 
أبو العشراء الدارمي : EQ esses‏ 
أبو مصعب الزهري : Ofc‏ 
أو معشر : YEQ assesses‏ 
أبو المهزم: VA eee‏ 
ابو يزيد المدینى YOY ..aaeesesssseseseseseeseaneneeenneneeneennens‏ 
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فھرساتتود تس n‏ 


فهرس الفوائد العلمية 
الراوي عنه ثقة : FV‏ 


معنى (الحسن) عند المتقدمين واسع› فيطلق على عدة معاني منها 


كلام الحفاظ فيمن يجمع بين روايات الشيوخ : VY cases‏ 
يطلقون مصطلح (حجة) على حديث الثقات المتقنين : VE esses‏ 
ابن سعد يتشدد في بعض الأحيان» وقد ضعف بعض الثقات : VE...‏ 
الحفاظ يقدمون في بعض الأحيان من خالف الجادة على من سلكها: ٠۸١‏ 
معنى قوله في الفطر : «ولم يأخروه تأخير آهل المشرق»: VE sss.‏ 


كتب الفوائد محل الغرائب : PVT cesses‏ 
إخراج البخاري للحديث في «الآدب المفرد» مما يدل على قوته 
علده: A‏ 
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فهرس الموضوعابت 
المقدمة Pssst‏ 
الفصل الأول : التيسير المشروع Vesssssssessssesesessseseeeeeeennes‏ 
الفصل الثاني : تعظيم أوامر الشارع ونواهيه Vs‏ 
الفصل الثالث : ضوابط وشروط التيسير المشروع Yess‏ 
الفصل الرابع : تحذير السلف من الرخص والأقوال الشاذة ...0( 
الفصل الخامس : بيان غلط التيسير الممنوع من خلال النصوص ...... 1۹ 
الفصل السادس: أمثلة على ما يظن أنه تيسير وهو ليس كذلك ......... YY‏ 
المثال الأول: الولاء والبراء Ys‏ 
المثال الثاني : إعفاء اللحية VE‏ 
المثال الثالث : سماع الموسيقى والمعازف EP sss‏ 
المثال الرابع : مصافحة المرأًة الأ جنبية GO sss‏ 
المثال الخامس : سفر المرأة بلا محرم EVs‏ 
المثال السادس: كشف الوجه للمرأًة Qeses‏ 
المثال السابع : التصوير ON...‏ 
المثال الثامن : الزواح بنية الطلاق ON sess‏ 
المثال التاسع : المضاربة عن فروق الأسعار في الأسهم» والاکتتاب في 
الشركات المختاطة Wass‏ 
الفصل السابع : آسباب التيسير الممنوع VPs‏ 
السبب الأول: الجهل والقول على الله بغير علم VY assesses‏ 


السبب الثاني : انتشار المنكرات بين الناس VE‏ 


السبب الثالث: ضغط الواقع وجماهير العوام VO sss‏ 
السبب الرابع : التسرع في الفتاوى VV assesses sesane‏ 
الفصل الثامن : تنبيهات مهمة VQ...‏ 
التنبيه الآول: مسؤولية العالم والمفتي وطالب العلم Vass‏ 
التنبيه الثاني : عدم إدخال العوام في تفاصيل المسائل من منهج السلف ۸٠‏ 
التنبيه الثالث : ليس من مقاصد الشارع المشقة على العباد ANN sass.‏ 
التنبيه الرابع : كمال الشريعة AY wasn‏ 
الملاحق .0 NO...‏ 
الملحق الأول : رسالة الشيخ إبراهيم ولد الشيخ يوسف 

في الإعفاء في اللغة AV esses‏ 
المعنى الأول للإعفاء AV wasn‏ 
المعنى الثاني للإعفاء QWs‏ 
الملحق الثاني : تخريج حديث أبي أمامة والحكم عليه Qs.‏ 
تخریجه QQsassssaseeseseeseseseseeneeeeneeeenneseeeeneeneenenness‏ 
الحكم عليه e sass‏ 
الملحق الثالث : تحقيق القول في حديث حماد بن سلمة YY esses.‏ 
اختلاف الحفاظ في الحكم عليه YY css‏ 
اقسام حدیثه TO...‏ 
مقدار ونوع الخطاً الذي وقع فيه PY assesses‏ 
هل خطاً حماد في اللإسناد آم المتن؟ FO sss‏ 


كلام القطان والنسائي فيه VA wse‏ 
بعض أحاديثه والتعليق عليها EP esses‏ 
الملحق الرابع : تحقيق القول في حديث محمد بن عمرو بن علقمة .. ١۷١‏ 
كلام النقاد فيه VY sesane‏ 
نوع الأوهام التي وقع فيها VO assesses‏ 
بعض أحاديثه مع التعليق عليها A cesses‏ 
رواية حماد بن سلمة عنه YTV messes‏ 
الملحق الخامس : المضاربة على الأسعار IA ees‏ 
القهارس العامة VY Sees‏ 
فهرس الأ حاديث المحكوم عليها VO wse‏ 
فهرس الرجال المحكوم عليهم YAN sess‏ 
فهر س الفوائد العلمية YAO css‏ 
فهرس الموضوعات TAV sese sese nen‏ 
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